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أهدي مر هذا العمل المتواضع إلى . . . 
روح وإلدي سائلا الله أن مده بواسع رحمنه. 
والدني. .. اعتراذا بعطاء لا نضب» بارك الله في عمرها . . 
م البدين . : .زوجت حُبّا أبرنًا . : 
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إخونى واخواتى . . . سددى فى هذه الحياة . 
م علمنى حرفا انفى به شرّالجهل معلمى مآ دل فى -. 
أستاذي الفاضل عبد الرزاق بن السبع . . . تقديرا واحترامًا 


اصد ق فى وزملائى 5205 


وإلىكل المخلصين فى هذا الحياة» المتعطشين للوصل والكشف والمشاهدة. . 


2 /حمزة 


مقدمة : 

ظل التصوف منذ ظهوره بشكل واضح في القرن الثاني للهجرة, مثيراً للجدل والتساؤل» من 
حيث كونه أفكارا ومارسات» يُعذها البعض دعيلة على الفكر الإسلامي العربي» ففتح ذلك التصور 
الجديد لنديه يمال واسعا للبحثء بين الآراء امارد لهذا الحادث الجديد, وأفكار أصحابه 
ومعتقداتهم» وبين أخرى مؤيدة لهم. 

وقد أثارت :هذه الطاهة فق العضر الحنية» اعثيام عدد كنيز من المفكرين والباحتيق» عريا 
ومستشرقين على اختلاف دياناتهم؛ ومنطلقاتهم المعرفية. 

ونظرا لانفتاح التصوف على الآخخر منذ القديم؛ ومن ثم تفاعله مع موروثات عرفانية قديمة وافدة 
من ثقافات أجنبية مختلفة» وتأثّرهِ بتلك المعطيات التاريخية التي عايشها الصوفي في زمنه. كل تلك العوامل 
أسهمت ف 0 المخطاب الصوق وبلورة دلالاته وأبعاده,» فصار خطابًا متفردا بما يحتويه من أبعاد 
رةه وميد مهرد أذوان عونا الشاتيت: د دمر لقنا نعي حر ل(بول 522055 بانامع) أن 
يصف الحركة الصوفية بالمغامرة الكبرى الوحيدة التي كانت لها قيمة كونية متفردة» وارتقت بالإسلام إلى 

وهكذا عمقت مؤلفات الصوفية» بتنوعها وبما تحويه من رموز وأفكارء معاني العقيدة» ولم تقف 
في استقرائها للشريعة عند العتبات؛ بل راحت تغوص في فهم الشريعة واستقراء أحوال الإنسان» وموقفه 
من العال؛ ودوره فيه وعلاقته بالله ع وحل؛ قصارت بذلكٌ تلك المؤلفات» تغري المشتغلين في حقل 
التصوف على البحث فيه واستكناه دوره» فتعددت مقارباتهم المنهجية» وتنوعت بين(أنثربولوجية - 
فيلولوحية - احتماعية - بنيوية - نفسية - سيميائية...إلح) فتولّد عنه مواقف متباينة» فتعددت 
القرازات» واغضلقت السشها وفشارها ومتطلقاهاء فقدمت أفكارا غاية ق الدقة والكراء والاتصافه: 


وقد أجمعت تلك الدراسات» على صعوبة موضوع التصوف من جهة» واستراتيجية الكتابة فيه 


ع 


- 


من جهه أخرى. 


مقدمة 


عد العسيوي واحدااين أقطات تضوف القرب الإسلاس الفلسفي واد كسار الفكثر 
الإسلامي الأقدمين» حيث أثار فكره وشعره اهتمام كبار ا مستشرقين أمثال: ماسينيون 21455160017 
وويلميث 2117111171 5586 دواويتهة ليث حوله الرسائل؛ وككان أل من ترحم للششتري قديماء 
(الغبريني) في مؤلّفه "عنوان الدّرايا", كما بحد بعض أشعاره وأخباره» في مقدمة (ابن خلدون)» وفي 
الرسائل الكبرى (لابن عباد الرندي)» وفي نفح الطّيب(للممّري التلمساني)» و"اللطائف الإيمانية (لابن 
عجيبة)» وفي "نيل الابتهاج" (للجوهري). 

وأما من الدراسات'الحديفة؛ فيد كتا ب(علي سامي التشازع "أب الحسن الششزي الضصوق 
الأندلسي الزحال وأثره في العالم الإسلامي" حيث قدم فيه معلومات جديدة تنشر للمرة الأولى عن 
الشاعرء كما عمل النشار على جمع أشعاره الموزعة في خزائن عدة عواصم أوروبية وعربية» وقام بتحقيقها 
إخراحها في ديوان يضم مختلف شعره؛ سنة 1961م وكانت تلك الطبعة الأولى والوحيدة على حد 
علمناء إلى أن أعاد (محمد الإدريسي العدلون» ومحمد أبو الفيوض) مراجعة الديوان وضبطه وتقديم بعض 
الشروح للأفكار الصوفية الواردة فيه» في طبعة جديدة عن دار الثقافة المغربية سنة2008» كما ألف 
(سليمان العطار) كتابا ضم ثلاثة شعراء من أصحاب التصوف الفلسفيء؛ وهم(ابن عربي/ الششتري/ 
ابن حميس) طبعة دار المعارف. 

هذا الاهتمام بالششتريء يعود أساسا إلى تحربته الصوفية ومنزلته بين علماء عصرهء ما أهلّه لأن 
يتبواً مكانة هامة بين علماء الصوفية وأقطايهاء حتى أمسث له طريقته الخاصة وأتباعه في شتى بقاع 
الأرض من الأندلس غربًا إلى اليمن شرقاء بل حي شرقي آسيا. 

كان اختياري لهذه الشخخصية؛ وديوايجاء يعودان أساسًا إلى مجموعة من المحمّزات أهمها رغبتي في 
الوقوف على البنية التي تَشَكل منها الخطاب الشعري عنده؛ ومعرفة علة ذلك التنوع وطريقة الإبداع 
الفني عنده. والتعرف على الأفكار والمفاهيم والمرجعيات التاريخية التي يطرحها الششتري من خحلال تجربته 


يل يل 


الصوقية 


مقدمهة 


وه فإ هذه الدراشة ستحاول ابنشراء 'الشطاب الشدرئ الوق عند القسدرفي» وضافنة 
الموشحات والأزحال» للوقوف على ما أضاف إليها شاعرنا بتجاوزه للأعراف السائدة في عصره في كتابة 
الزحل والموشح كما ستعرض الدراسة لأهم الظروف ولمحطّات التي أَنّرت في الشاعرء سواء أكان ذلك 
ظروف عصره.؛ وما تخللته من أحداث ووقائع) وعلاقة ذلك بنتاجه الشعري والأدبي وا 

وفك قروا خديد ف اينات متك رة للديراة ف هيم الفنهة و اويد ةزات أن فوم 
بعملية تركيبية منهجية» أو ما يعرف بالمنهج التكاملي استخلصت أدواقّا ما يقدمه السياق والنسق» من 
ممَاهيم وتصوّرات وأدوات» فوحدت نفسي مضطرا أن أفسّحٌ للسياق التاريخي والحضّاري والفكري, 
الذي اكش فياه "التهتري” شسخضاء واعضن التصوفة لوكا هالا واسعا في دراستيء لبنية اللغة 
والتركيب في العبارة الصوفية لَدَى "الششتري". وقوفًا لَدَى المعنى والخطّاب وأنمَاط التَلَقِي لمكونات 
الشّعر الصوثي .وقد ساعدني في هذا التركيب» ما قدمته البنيوية من إمكانية المع والاستفادة من السّياق 
و النّسّق متجاورين متقاعلين ف الكشف عن شعرية الإبداع الصوف.وهذا ما تسعى إلميه هذه الدراسة. 

وقد فرضت علي طبيعة البحث؛» -كما أشرت - الجمع بين مناهج مختلفة» حتى يتحقق ال هدف 
المرحو من هذا العمل» فكانت البنيوية» مع المقاربة التاريخية وبعض إجراءات تحايل الخطاب؛ هي 
المنهجية التي خضت من خلالها مغامرة البحث في الأدب الصوفي بكل ما يكتنفها من صعوبات؛ بحثا 
عن المعالم الأدبية الفنية» التي تمي مطاب الششتري الشعري الصوفي. 

وقد اقتضت ضرورة الدراسة وطبيعتهاء أن أُقسّم هذا البحث إلى مدعل وخمسة فصول بين 
النظري والتطبيقي» مع مقدمة وخائمة. 

قذمث فق الذل امون بوالشتتوي وعضرم» تعرينا طباة الشغندي الكافلة بالأحدات: 
حيت طرفت فيه بالذراثية إل الولف ولراك واف وولفاتة» 8 وصياف الدواف :رقي عمدت اسمن 
للديوان» القديمة التي حققها(علي سامي النشار) سنة1960م طبع دار المعارف الطبعة الأولى» والنسخحة 
الجديدة؛ التي أعاد ضبطها ودراستها وعلق عليها كل من(محمد العدلوني الإدريسي» وسعيد أبو الفيوض) 


في طبعتها الأولى سنة2008» عن دار الثقافة بالمملكة المغربية» وذلك محاولة معرفة الفروق بين النسحتين» 


مقدمة 
ورصد ما استدركه العدلوني عن النشار» وبخاصة في ضبط اللهجة المغاربية» مع بعض الشروحات المهمةء 
كما تناولت بالدراسة الحركة العلمية في العصر الموحدي والأيوي؛ والمملوكي» بالنظر للأحداث السياسية 
والاجتماعية الجسيمة التي عرفتها تلك الدويلات. 

وركزت في الفصل الأول الذي جاء بعنوان:(في مفهوم البنية والخطاب) على هذين المفهومين لغة 
واصطلاحاءثم مفهوم المخطاب في الفكر الغربي والتراث العربي» مع موازتة بين الخطاب الأدبي والخطاب 
الصوفي» محاولة مني للوقوف على مدى شعرية الخطاب الصوفي أو(أدبيته). 

أما في الفصل الثاني فكان:(التصوف المفهوم والدّلالة) فعرضت فيه إِلَّ التعريفات اللغوية 
والاصطلاحية لمفهوم التصوف»ء ثم تناول البحث مظاهر تأثر التصوف الإسلامي الفلسفي بالفلسفات 
الأحنبية» وللأهمية التي تكتسي هذا العنصر فقد جاء في أربعة عناصر» حتى تتضح فكرة التأثير والتأثر 
0 

أما الفصل الثالث حيو بإالخطاب الشعري عند الششتري) فكان فصلا طرف 0 فيه 
دراسة القوالب الشعرية في ديوانه؛ متناولا تعريفها ثم بناء الموشح والزحل» مركزا على خصائص هذين 
الفنين عند الششتري» وتنوع ميات 32 أزحاله و د خا 

وني الفصل الرابع:(مكونات الخطاب الصوفي عند الششتري)وهو فصل تطبيقي أيضاء فقد 
تَطَرقت فيه للجانب العرفاني في خطاب الششتري الصوفء مركرًا على الأفكار الفلسفية والغنوصية التي 
ثرت في التصوف الفلسفي الإسلامي» والتي آمن يها الششتريء( كنظرية وحدة الوجود والوحدة المطلقة, 
والحقيقة الإلمية)» كما تطرقت الدراسة لأهم الرموز الصوفية في ديوانه» وبخاصة رمز الحرف والخمرة وغيرها 
كل ذلك مشفوعا بالشواهد. 

وكان الفضها: كاضر وهتووسيماء المحصيانهدق القطنيدة الصوفية عدن الشعترئ قطنا 
للبحث عن علاقة الششتري بالصوف(كامريد)» أو(الشيخ)» أو غير الصوفي كالفقيه» مبينا الأحوال 
المححافة ادن والمعنوية عدون لينتتهي لفحت بخائقة ضمت أهم ما توصل إليه البحث من نتائج 


مقدمة 
ومن أهم المصادر والمراجع التي أذت بيدي في هذه الدراسة» أذكر المقدمة لابن حلدون» نفح 
الطيب للمقري؛ الرسائل الكبرى؛ الرسالة القشيرية» اللّمّع للطوسيء دار الطراز في عمل الموشحاتء 
لابن سناء الملك وغيرها من المصادر القديمة» أما المراحع الحديثة فقليلة» أهمها: الزحل في الأندلس» لعبد 
العزيز الأهواني» وكتاب فن التوشيح, لمصطفى عوض الكريم» وديوان أبي الحسن الششتري في طبعتيه 
القديمة (للنشار) والجديدة (محمد العدلوني)» وكتاب علي سامي النشار(أبو الحسن الششتري الصوثي 
الزحال وأثره في العالم الإسلامي) وكتاب سليمان العطار( الخيال والشعر ف تصوف الأندلس)» كما 
أفدت كثيرا من مؤلفات(محمد العدلوني الإدريسي) حول تصوف الغرب الإسلامي وبخاصة مدرسة 
الششتري ككتابه» (التصوف الأندلسي» معجم مصطلحات التصوف الفلسفي, أبو الحسن الششتري 
ومدرسته الصوفية».. وغيرها من مؤلفاته التي تناولت هذا الحانب. 
ولا يلو سبيل أي بحث من صعوبات» تقف حائلا دون إخراحه بالشكل المأمول» وفي مقدمتها 
بحد صعوبة الموضوع نفسه, الذي يتطلب تفرغا كلياء ومرجعية خاصة تتيح للدارس فهم جوانب الصوفية 
بأبعادها ورموزها وذلالاققاء اضف إلى ذللق قله الأسانيد ذاث الصلة بالششتري وتصوفه مباشرة) وح 
وإن وحدت فهي متفرقة بين كثير من المضانء والوصول إليها ليس بالأمر السهل الميسرء ومع ذلك فإتني 
أحن اله الذي وفقى لإخاز هذا الحمل "الذي الا أدعى فيه أتى بلعت فيه ها ال يلغه من سبقى إل 
البحث فيه» ولكن حسبي أنني بذلت جهداء وفتحت باباء ويسرت دربًا لمن يأتي بعدي لاستكمال 
دراسة هذه الشخصية:؛ التي لم تئل -في اعتقادي- ورغم كل ما كتب عنها »ما تستحقه من دراسة وبحث. 
وفي الأخير أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور (عبد الرزاق بن السبع) الذي تفضل على الرغم 
من انشغالاته والتزاماته الإدارية» بقبول الإشراف على هذا العملء فله مني كل الشكر على دعمه 
وتحفيزه» كما أتقدم بخالص شكري للأستاذ الدكتور (همة كنور 101018 777 الذي مين هو 
الآخمر بالإشراف على هذا العمل كمشرف مساعد بتركياء فله مني أيضًا فائق عبارات التقدير 


والاحترام. كما أتقدم بالشكر سلفا للجنة المناقشة» التي تحملت عبء قراءة هذا العمل» شاكرا لحاكلٌ ما 


مقدمة 
تكلدية رمعلاف دوع كاف #سيكوة نا اننا كيد فيمدها العلمية الئي ستخرج البحث في الصورة 
الأليق به والحمد لله 5 البدء والختام. 


الوادي في13فيفري2015. 


مدختل 


- الششتري وعصره.. 
- في التعريف بالششتري. 
المولد والوفاة 
مؤاغاته 
وصف الديوان 


الحركة العلمييّ في العصر الموحدي. 


- الحركة العلمييّ في العصر الأيوبي.والمملوكي. 


الششحري وعصره مدخحل 

تذهب بعض مناهج الدراسات الحديئة» كالمذهب النفسي والاجتماعي والبنيوي التوليدي, 
وغيرها إلى ضرورة الإخاطة بظروف الظاهرة المراد دراستها من مختلف جوانبهاء السياسية؛ والاجتماعية 
واللمابيية والاقتضاد بد جبة ذا نامي داتير على الحلااهر يكن ماهر ودغي مياعترة تونين 2 «الترها 
على الشّخصية المراد دراستهاء وانعكاس ذلك على نتاحه العلمي» ومنه وجب الحديث عن الششتري» 
وإماطة اللثام عن بعض جوانب حياته. 

ولد الششتري وعاش في ظروف استثنائيّة, وإن كان قد ولد أميراء حسنتنا ذهيته إليه معظم 
الدراسات والبحوث التي تتاولته بالدراسة» لكنه امار بعد ذلك طريق التنَسك والتحرد. 
كانت البيئة العامة التي عاش فيها لشاف مسطريق عي مستقرة» فالأندلس كانت تتهاوى؛ فصراع الملوك 
أضعتها وبدانة: تشفظ إمارة بعلا أخرى ل يله امسيعي 3 إل الناسه وماق ع ردك للعو اقلم 
وطرد العَرب والمسلون منها شَر طَردَة. 

وفي المغرب العربي» لم يكن الوضع بأحسن منه ف الأندلس» خروب طاحنة» دولّة تقوم وأخرى 
تسقطء وقد عايش الشاعر دولة الموحّدين وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة» وقيام الدّولة الحفصية في المغرب 
الأدء ودولة بني عبد الواد في المغرب الأوسط. 

وم يكن الأمر في المشرق الإسلامي بأفضل من غربه» لأنه تحاوز حروب الإخحوة الأعداء, إلى 
50 الصَّليبيّةء فالحملات التي كان يشنها الإفرنج على ارق الإسلامي بشكل خاص ل تتوقف, 
حيلف عا سلف الول «السا ره فو خرارف ودمان وفك لتقاء لامي 

مَعْ كل هَذًا المعخاض العسيرء الذي شَهِدّه العا الإسلامي, إِلّا أن الحياة فيه ل تمدأء وظّت 
الحياة مستّمرة» ومن رحم تلك الأرّمةء ولد الكثير من الأدّباء والعلّماء في مختلف جحَالَات المعرفة, 
فَشهدت بلاضّات العكر سلاطين ماوكا وأمراءء شجعوا العلم كدي اخلهييا رايد فونفن العبلالنا 


والهبات ما حفز هؤلاء على الإبداع والابتكار» في شتى بحالات الفنون والأدب. 


الششعري وعصره سه 3 
أطلق جورا على هذه الفترة عصر الانحطّاطء والحقيقة أن العَالم الإسلامي لم يعرف علوما ولا علماء 
بالكثرة التي عرفها في هذا العصر (الأيوبي والمملوكي)» فكثرت التآليف والمصئّقَاتء والشروح في شتى 
أصتاف» العرقة, 
مسارل العف قن بهذا لوس » اررق كاك المشدقي» وما اكتسيامن احداة قات مرافيه 
ووسعت مذاركه؛ والتي رما كانت سببا في توجهه هذه الوحهة. 
كما سيقف البحث عند أهم المحطات التارييّة والعلمية التي شهنها العضر البح قٍ الغرب 
الإسلامي» ثم الأيوبي والمملوكي في المشرق الإسلامي. 
1- في التعريف بالششتري: 

شهد العالم الإسلامي عموماء والمغرب العربي على وحه حاص منذ بداية القرن الخامس إلى غاية 
القرن السابع هجري ظهورا نوعيا ومتميزا للتيار الصوفي» فكما شهد المشرق العربي حركة نوعية لهذا 
التيار» وبروز أعلام كبار أسسوا له وتركوا بصمات واضحة في هذا لمجال نحد للتيار الصوفي في الغرب 
الإسلامي أعلاما كثرا أيضاء بين مغاربة وأندلسيين» من طاب لمم المقام في المغرب العربي طويلاء 
كالشاعر (أبي الحسن الششتري)لأجل تلقي العلم في حواضر المغرب العربي؛ ومنهم من انتقل واستقر في 
المشرق العربي . 

فالششتري إذنء واحد من أو لشك المتصوفة» الذين تنقلوا كثيرا من الأندلس إلى حواضر المغرب 
العربي (مراكش» بحاية» القيروان» طرابلس)» ثم إلى المشرق العربي بين مصر والشام والحجاز. 
كان عيوليا كيرا لكنه لم يلق الاهتمام الواسع الذي لقيه غيره من المتصوفة» كالحلاج وابن عربي وابن 
الفارض والسهروردي وغيرهم :« ولهذا بحد أن من ترحم له من الأقدمين كانوا معدودين على أصابع اليد 
الواحدة؛ كما أنْ مؤرعي الفكر الإسلامي المحدثين لم يتتبهو ! إلى مكانته الخاصة والمتميزة في تاريخ 
التصوف في الغرب الإسلامي» ولا نكاد نقع على تعريف مفصل للششتري سوى في كتاب (عنوان 
الذراية) للغبريبي» فهو أول من ترجم له. ثُم(ابن ليون التجيبي) في مختصره لكتاب الششتري(الرسالة 


') الإدريسي» محمد العدلوئ: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» دار الثقافة» ط/1» الدار البيضاء2005, ص56. 
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الششعري وعصره مدجل 
العلمية في طريقة الفقراء المتجردين الصوفية)» أما الترجمة الثالئة فقد أو ردهالإلسان الدين بن الخطيب)في 
كتابه (الإحاطة) معتمدا الترجمتين السابقتين» والترجمة الأخيرة هي للشيخ(أحمد المقري التلمساني) في 
كتابه الشهير(نفح الطيب)وقد اعتمد أيضا الترجمات السابقة» مع وجود ترجمات أخرى؛ لكنها ليست 
بذات أهمية لأكُهَا نقلت حرفيا أو بتصرف » ولعل أهم ترجمة للششتري في كل ما سبق هي تلك التي 
قذمها (الغبريني)» وإن كانت جد مختصرة؛ إلا أن كل المؤلّفات التي جاءت بعدها اعتمدتها. 
قال عنه القاضي أبو العباس الغبريني في عنوان الدراية بأنه:« الشيخ الفقيه الصوفي» من الطلبة 
المحصلين والفقراء المنقطعين, له علم بالحكمة» ومعرفة بطريق الصوفية» وتقدّم في النظم والتثر على طريق 
التحقيق» وأشعاره وموشحاته وأزحاله الغاية في الانطباع»”وعرفه المقري بقوله:« ومنهم الصوفي الشهير 
أبو الحسن علي الششتري؛ و هو علي بن عبد الله النميربي عروس الفقهاء وأمير المتحردين وبركة لابسي 
الخرقة» و هو من قرية ششتر من عمل وادي آش» وزقاق الششتري معلوم بماء وكان محودا للقرآن قائما 
عليه عارفا بمعانيه» من أهل العلم والعمل؛ جال الآفاق ولّقي المشايخ وحج خجارة وآثر التجرد 
والعبادات»”. 
وتجمع معظم المصادر على أنه كان واسع المعرفة كثير الاطّلاع في شتى محالات المعرفة العقلية 
والنقلية» يقول أحمد بابا التنبكتي ف (نيل الابتهاج):«قال الشيخ زروق:هو الشيخ العارف أحد الصوفية 
من أبناء الملوك ثم نا دهن أبقاءالسؤقيف كانه يدر عليه العران ولس كارف مليف اما علم 
الأسرار والأنوار والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السبق» وكتبه دائرة على تحقيق العلم»* ويذكر آخرون 
ددر كان سين لاسراو ولاه" الأمر اده نضنا ف تنوه انكر انزو ولاق المتدروك "علره عفد فول افر لون افمنية 


يكم القول أن و أشرية كانت انك نحاة وشيلظة وعين»: ومن المرحح أن أبويه كانا من الأمراء حكام 


') المرجع السابق: ص57/56. 
2) أبو العباس أحمد بن أحمدء الغبريني: عنوان الدراية فيمن غرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تح/رابح بونار» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط1981-2: ص210. 
6 التلمساني» أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» تح/إحسان عباس» مج/2» دار صادر- بيروت» 
؛.ص1855. 
4) التنبكتي» أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج» تح/علي عمرء مج/1مكتبة الثقافة الدينية ط1» 2004؛ ص361/360. 
5) المصدر السابق::ص185 . 
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الأقاليم»'وذاك ما مكنه من التفرغ للتعلم والتبحر في شت العلوم» فانعكس ذلك على تكوينه وحياته 
الشخصية» حيث تنقّل كثيرا من أجل طلب العلم بالذرحة الأولى والتجارة والسياحة بالدرحة الثانية 


تنقل بين(لوشة)التي قضى فيها جزءا من طفولته وبدأ فيها تعليمه ثم مراكش» بحاية» فمصر.. 
2- 1.1-المولد والوفاة: 


يل ديل 


أما غن اتازيث ولد والشسري) فل يتكر المؤرعون ذلك بدقةؤو غير أن الذري ا أشان إل 
تتلمذه على يد ابن سبعين وأن هذا الأير كان دونه في السنء ولما كانت ولادة ابن سبعين تقع 
سنة614ه فإن هناك من الباحثين من اعتبر فارق السنوات لا يتعذى ستاء ولهذا جعلوا تاريخ مولده 
سنة610ه ومن هؤلاء (ماسينيوذ (11455107/077)» والنشار وتبعهما في ذلك ناسخا الديوان الألمانيان» 
شولتز(571001) وويلمث (76»)175111171 فتاريخ مولده هو ما تداوله الو عضوت 2 ألشكنان سدة1صدا 
الموافق لسنة1212م وهذا هو الأشهر. 

أجمع جل الذين ترجنوا للششتري على أن اسمه:« علي بن عبد الله النميري الششتري وكنيته أبو 
الحسن ©2. والملاحظ على التعريفات التي ذكرها المؤرعون للششتري أنه ينسب إلى عذة بلاد 
منها : «النميري نسبة إلى بي مير بطن من بطون هوزان» وهو يشير إلى أصله العربي» والششتري نسبة 
إلى القرية التي ولد بها وهي من عمل وادي آش حيث أن زقاق الششتري معلوم كما كما يذكر المقري» 
كما يدعى اللُوشِيء نسبة إلى قرية بالأندلس قضى يها بعضا من طفولته وهي لوشة (014)* غير أن 


أكثر ألقابه شيوعا وترددا عند مترجميه هو الششتري»* ويؤكد ذلك هو نفسه في إحدى أزحاله الصوفية 


1) الحفني» عبد المنعم : الموسوعة الصوفية» أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية»؛ دار الرشاد - دط/دت» 

ص 242. 

© الإدريسي؛ محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية؛ ص1 تنقلا عن المقريء نفح الطيب؛ ج/2ص185. 

* لوشة: هي بلدة تقع في جنوب أسبانياءعلى الحدود الغربية لمقاطعة غرناطة؛ وهي محاطة بالمنطقة التي يطلق علها اسم (سييرا دي لوشة) حيث يصل ارتفاع 
أعلى قمة فيها إلى 1,6/1 متر فوق سطح البحر. كان قوم المورو المسلمين القادمين من همال أفريقيا قد استولوا على المدينة في حوالي القرن الثامن للميلاد 
وسموها بإسم "لوزة" ليعاد تسميتها ب"لوشة" بعد أن سيطرة عليها المسيحيون عام 1486» وقد أطلقت عليها ملكة (الكاستيل إيزابيلا الأولى) لقب "الزهرة 
بين الأشواك 1105://21.17/1160112.01:8/15/11'لوشة 


» ينظرء الغبريني: عنوان الدراية ص210 
4) الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» ص59. 
يسبب _ببب ‏ تت 11 


الششتري وعصره مدخل 


ان 02 


نكم رَحَل مسار بالبيع والشرى 


ومن يبع ما يخسر لأي مشتري 
غالي في طي أسرار لوشي وششتري 


عفظ لمعي القراق كنل ضع 1و شلك سيغاثلق امام السامين يق دراستعهم» قرس 
الفقه» ثم انتقل منه إلى الحكمة وانتهى به المطاف إلى دراسة طرق الصوفية علما وعملا »! كما أشار إلى 
ذلك الغبريني في عنوان الدراية.ولم يكتف الششتري بالعلوم العقلية فحسبء بل أخحذ بحظ وافر من العلوم 
النقلية» حيث يذكر الطواح :« أن الششتري كان يجيز في المستصفى» وأنه كان على معرفة كاملة بالسنة 
والحديث والفقه وأصوله»2» كما عكفء الششتري منذ طفولته :« على ما كان يعكف عليه أقرانه 
المترفون من دراسة العلوم المتعارف عليها في وقته, كحفظ القرآن وتلأوته وتحويده, والاهتمام بعلوم اللغة 
وآداكماء مع الاهتمام الكبير بدراسة العلوم الدينية والشرعية من قراءات وتفسير وحديث وروايات وفقه 
هذا بالإضافة إلى معرفته الواسعة والجيدة بالعلوم العقلية» من علم الكلام والفلسفة الإسلامية مشرقية 
ومغربية» واليونانية مشائية وأفلاطونية» وحكمة الحرامسة وعلم الأسماء والحروف» وفوق هذا وذاك تضلعه 
في علوم الصوفية» ومعرفة دقيقة بأقطاكهم وطرقهم ونظرياتهم»”. 

هذه العلوم المتنوعة التي حصلها الششتري في حياته تظهر بشكل واضح في مؤلّفاته» فتعرفنا 
بالعلوم الإسلامية وغير الإسلامية التي استطاع الششتري أن يلم ؟هاء ويتجلّى ذلك أكثر في كتبه(الرسالة 
البغدادية» المقاليد الوحودية» الإنالة العلمية)» فهي مؤلفات تظهر مدى مامه بعلوم القرآن وعلوم الشريعة 
والحديث وعلم أصول الفقه والدين:« وقد كان الششتري في دراسته لهذه العلوم الدينية يقف موقف 
الفاعل والتاقد» حيثٌ كان يقومٌ بالمواءمة بين ظاهر هذه العلوم وباطنهاء وما يحتاج إليه الصَوفي منها وما 
هو ليس بضروريٌ له ويكون في فسحة منه»*وإلى جانب إلمامه بالعلوم الدينية» كان الششتري واسع 


الالاع على علوم اللغة وآداجماء فنجده مهتما:« بالشعر القديم والث لشعبي وخاصة الموشحات 


01 مقدّمة ديوان الششتري: ص07 
© نفسه: ص07. 
© الإدريسي» محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» ص62. 
“) السابق: ص64. 
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الششحري وعصره مدخحل 
والأنحال. كما شاعت في عصره وبا لخصوص أزجال أنبي بكر محمد بن قزمان*(460ه/554ه ) الذي 
استعمل لغة الكلام الدارجة التي تشوها كلمات وعبارات من عجمية أهل الأندلس» في أسلوب م: متخير 
رشيق يخلو من التكلف, وغير متقيد بقواعد الإعراب حتى يكونٌ في متناول أفهام الناس عامة »! لذا 
حاء أكثر شعر الششتري في الأنحال والموشحات» فعدٌ للك ول مدن استخدم النحل في التصوف» 
كماكان عي الدين ين عر أول من استضدة: اوشم نقيه» وللرجلين فضّل السيق في هذا الضعار» غير 
أن الفرق بين الرجلين واضحء في أن الششتري عبر في بساطة نادرة عن مذهبه في الوحودء [بينما] حاول 
ابن عربي بطريقته الخاصة وإدراكه المختلف فيه عن الششتري» أن يصوغه ف عبارات متكلفة وصيغ 
حوشية غريبة»2 فكان الششتري أكثر إجادة لفن الزحل؛ واستطاع من خلاله أن يوصل أفكاراً عميقة في 
وحدة الوحود وغيرها من أفكار التصوف الفلسفيء في قالّب شعبيّ بسيط يدركه العام والخاص» فتغير 
مضمون الزحل على يده» فبعدما كان الزحل ينحو منحى اللهو والتهتكل وذكر الردائل الملازمة لروح 
العوام» نحده عند الششتري بميل أكثر إلى التدين والتعفف» لذلك قيل - كما أشرنا سلفا - أنه أول من 
استخدم انحل 32 التصوف» دون أن ان طبعا:« منحى ابن قزمان في نظمه للأزحال» حتى أنه اعتيرٌ 
من أبرقبرد ا لشمائرياة شتواك اك انيت السيدنة واسعة الور حاف تديوايه زان ...تالكر 
منهاء عبر ينا عن موضوعات صوفية مختلفة) وقد استخدم كل ضروب النظم الذي استعار تقنياته وبعض 
مشايان بؤوظفية يصن أذ ايك مر مستافيفه الدنيوية الخاتعته النيتكة :فق معنيو عرد أغراعية الصوفية 


وحملها من الدلالات الذوقية ما لم يقصده ناظموه الأصليون »*. 


') السابق: ص64. 
*عاش ابن قزمان فى القرن الخامس الهجري في أسرة كان لها حضور ثقافي وأدبي وسياسي في البيئة الأندلسية. وكان مبدعاء 
عاش حياته في اللذة والمتعة واقتناص لذات الحياة حتى في شهر رمضان المبارك. وهو يشبه أبا نواس في وصف الخمرة وذكر 
اللذاك والتنهو اك النضوية. .وعد اين كرمان زاعيم الزجالين خاصة فى بديواتة المشهون" إصابة الأغيز اطن :فى ذكير: الأعراصن" 
الذي.وثقه الكثي من المستشبرقين. والدارسين المسلمين, وقد أشاد بشباعرية ابن قزميان الؤجليينة الداراسون القتماء أمثال: ابن 
خلدون والمقري وابن سعيد وابن الأبار وصفي الدين الحلي... والدارسون المسلمون المحدثون كعبد العزيز الأهواني وإحسان 
عباس ومصطفى الشكعة... والمستشرقون والمستعربون كجنزبرجع:0206ن) ٠»‏ والمستشرق التشيكي نيكل18.11.» 
وكولان00110 ٠»‏ والإسباني إيميليو كارسيا كوميث» وكوريينتي» دون أن نغض الطرف عن المستشرق الروسي كراتشكوفسكي 
والمستشرق الإسباني أنخل كونثالث بالنثيا.ابن قزمان /كلة/ع013.0ءمكلة.عة//:دماغط 
6 الششتري: الديوان المقثمة » ص: 07. 
26 الإدريسي» محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية. ص65. 
“) السابق:ص65. 
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الممتحري وعصيرةه معتل 

إن تمكن الششتري من فني الزحل والموشح. رآى فيه ابن تيمية خطورة على العامة من الناس, 
ف وله إنه زق لوخد ا ال 0 أبلغ الأثر في إقامة المذهب ونشرهء وإشارة 
ابن تيمية إلى الششتري على أنهإصاحب الأزحال) يدل دلالة واضحة على ماكان يرى في شعره العامي 
من تخطورة وما كان يشغل ياله إبان إقامفةابق فصر عن آثراالششتري القوري على العامة وهلة شتهادة 
من عدو التصوف الفلسفي الأكبر_حسب رأي سامي النشار_ تبين بوضوح مكانة الششتري العالية في 


التصوف بوحه عام؛ والتصوف الفلسفى على وجه التحديد. 


1- مؤلفاته: 

خلف الششتري حسب بعض الباحثين» وعلى رأسهم المستشرق الفرنسي(لويس 
ماسينيوك11451077017 101715) وجامع ديوانه(علي سامي النشار)» مؤلفات عديدة بين لتغرية ونثرية» 
وقد لاقت مؤلّفاته الشعرية تخاصة:«انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي شرقا وغرباء وتغنت يما كثير من 
حلقات التصوفء واستلهم من مضامينه العرفانية عدد كبيرٌ من شخصيات تصوف القرن السابع 
المجري؛ ويوحد إلى حد الآن كم كبير من النسخ المخطوطة في المكتبات العالمية من ديوانه الذي يضم 
بين دفتيه حل ما نظمه شعرا عمودياء أو موشحاً وزحلاً »”ولعل الاهتمام بالششتري وشعره بدأ :« 
بعناية المستشرقين منذ القرن الثامن عشرء إذ قام المستشرقان الولنديان7/111111آو 51/011275 نسخ 
ديوانه مخطيهما...وقد ذكر مؤرخ الاستشراق المولندي 4د أنْ هذين المسشرقين اعتنيا بشعر الششتري 
وأمما كتبا ديوانه بخطّيهماء ولكنه لم يذكر أَتمَما قاما بأية بحوث عن شعره» ويبدوأنَ المعاني الصوفية التي 
تنتشر في ثنايا الديوان» وتَردّد شعره بين اللهجة المغربية واللهجة المشرقية جعلت هذين المستشرقين 
محناة فى الكابة فق شعرف أء حق غن التفكيز ف تقر الديزان»ة. 

وهكذا ظل شعر منسيا مهملا فلم يهتم به الباحثون» ولم يظفر بأي دراسة- على حدٌ قول 


محقق الديوان علي سامي النشار- :« إلى أن ذكره الأستاذ ماسينيون في نشرته لديوان الحلاج على أنه 


') نفسه: ص65. 
# الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية. ص109/108. 
26 الششتري الديوان: مقدمة » ص5. 
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الششتري وعصره مدجل 
أحد الصوفية الذين ذكروا وبحدوا الحلاج. ثم قدّم لنا قصيدتين من قصائده ثم أورد مستخرحات من 
شعره في كتابه(انرمء*8) .١»‏ 
وقد أشارت بعض المصادر القديمة إلى مؤلفات الششتري» ولكنها ل تقدم شرحًا وافيا لهاء فيذكر 
2-5 نفح الطيب مثلا أن الششتري: «صنف كتبا منها "العروة الوثقى في بيان السستن وإحصاء العلوم 
وما يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته"» وله كتاب "المقاليد الوحودية في أسرار 
القوفة "و" الروتالة افده و عوسي العامة وانقاسة" و" للراتنية لحان والافياضيرة والخعوانية'"و "لاله 
الغلمية"وغير ذلك 24 أما لسان الدين ابن الخطيب فلم يذكر سوى مسة تواليف مما ذكره المقري في 
نفحه» ومن القدامى الذين اهتموا بمؤلّفات الششتري» تلميذه (ابن ليون التُجِيبِي681ه - 753ه) الذي 
لخص كتاب الششتري" الرسالة العلمية”* ويقول فيه ذاكرا بعض مؤلفات الششتري» يقول:« وله كتاب 
"العروة الوثقى في بيان السئن وإحصاء العلوم وما يحب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته'ومنه 
أختصر رسالته التي اقنضت الإشارة منها وله" الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة" و"المراتب 
الإمانية والإسلامية والإحسانية"وله غير ذلك» في حين أن (الغبريني) والذي يعد أول من ترجم وعرف 
بشخصية الششتري في كتابه "عنوان الدراية" لم يشر في أي موضع من مواضع الكتاب إلى مؤلفاته. 
كما أن للششتري أشعار كثيرة منتشرة في عذة مكتبات في العالم» كمكتبات:« ميونيخ وهمبورج 
وتيوبنج ن(المانيا)» وليدن(هولندا) والمكتبة الأهلية بباريس(فرنسا)» ومكتبة الأسكوريال» ومدرسة 
الدراسات الشرقية بمدريد(إسبانيا)» ومكتبة السادة الدرقاو ية بطنجة(مراكش)» والمتحف البريطاني والأنديا 


أوفيس بلندن ومكتبة جامعة كمبريدجء والبوديليان بأكسفورد(انجلترا) »©حيث يؤكد محقق الديوان» أنه 


') السابق: ص5. 
6 التلمساني» أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج/2» تح إحسان عباسء دار صادرء» 
بيروت968 1[ ص156/155. 
© ينظر ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ مج/4» » تح» محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة1977؛ ط/1؛.ص 214 . 
“) ينظرء الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» ص107. 
5) الششتريء أبو الحسن: الرسالة الششترية» أو الرسالة العلميّة في التصوفء تلخيص أبو عثمان بن ليون التُجيبي-تح/محمد 
العدلوني الإدريسي» ط1/دار الثقافة» الذار البيضاءء 2004» ص 43/42. 
6) الششتري : الديوان مقدمة » ص14. 
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الششحري وعصره مدخحل 
اضطر إلى زيارة كل تلك المكتبات لجمع مخطوطاته؛ وقد اجتمع لديه سبعة عشرة مخطوطا(17)» وقد 
واجهته عدة صعوبات في تصنيف شعر الششتريء وتحقيقه وتوصل في الأخير بعد_ تدقيق وتمحيص 
كبيزيق تت إلى إن المحطوطات التي 00 شعر الششتري نوعان: مخطوطات مشرقية) أي مكتوبة بخط 
مشرقي وعددها تسعة(09)» ومخطوطات عر مكتوبة بخط مغربي وعددها ثلاثة آلاف مخطوط(3000)) 
وتبين له في تحديد زمنها أكما منسوحة بين القرنين العاشر والثاني عشر» مما يدل دلالة واضحة على كثرة 
شعره» وانتشاره في مختلف أرجاء العالم الإسلامي» وقد أشار إلى ذلك المقري في نفحه عندما قال:« وله 
وواة كدر مشهون ”. 

إلا أن الباحث المغربي (محمد العدلونٍ الإدريسي) نري أن العمل الذي قام به الباحثون في العصر 
الحديث» - مستشرقين كانوا أو عرباً- حول تواليف الششتري شعرية كانت أو نثرية يعد ناقصاء ويرى 
- متحدثا عن مُحقّق الديوان(علي سامي النشار)؛ والمستشرق الفرنسي (لويس ماسينيون):< أنْ ما أثبته 
هذان الباحثان من مؤلفات الششترئ) وإن كان كاملا ١‏ 8 8 ولا 550 0 شت م 
المقيروة #وامفاة الدامتري ددامى وختلائون بأن لوقاف ره وقيعرية عد يدف لعل ابزرهاتديوانة 
الذي ذاع شرقا وغرباء لكن مؤْلّفاته كلّها وعلى وحه الخصوص ديوانه:« لم يحظ بما حظيث به دواوين 
غبره باعتناء الباحثين» على الرغم من أهميته الصوفية والفلسفية والأدبية» مثلّما اهتموا مثلا بديوان"ابن 
الفارض" وديوان "حلال الدين الرومي"و"فريد الدين العطار"وغيرهم فلا نحد شروحا ضافية وتعليقات 
ولا تفسيرات على قصائد الدواوين سواء المخطوطة في المشرق أو المغرب» اللّهم إذا استثنينا ما قام به 


"زروق الفاسي' السك 'أحمد بن عجيبة" وقبلهما الشيكرا اغبا الرندي"»” أبضنا: 


') السابق: ص29. 
©) المقريء نفح الطيب» ج1/ص186. 
3) الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية:ص108 
4) السابق: ص109. 
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الششحعري وعصره مدل 
أما من المحدثين الذين تناولوا بعض مواضيع شعر الششتري؛ :« فنجد "سليمان العطار" في كتابه 
"القبال والشعر ق تضوف الأتدلسن" يب وكذلك فاخي كناي"السر الشعف فنت المسوفة" 
"عافن جعروة عر" الذي كش عن درانينة لمر اتلمرمي ق سن لسري 
ومن المولّمات النثرية للششتري بحد :« عناوين (...) لم يعثر إلى حدّ الآن على واحد منها 
وهي: الرسالة القدسية- العروة الوثقى ف بيان السئن وإحصاء العلوم وما يجب على المسلم أن يعمله 
ويعتقده إلى وفاته- المراتب الإهانية والإسلامية والإحسانية ».وقد قام المغربي"محمد العدلون 
الإدريسي" بتحقيق بعض مؤلّفات الششتريء ككتاب " الإنالة العلمية في الرسالة العلمية في طريق 
جين امون" مة ضاف ولخي مه دن لبود لحري انتما سكن نان يارب 
الششتري" "لابن عجيبة الحسني"» وحقق أيضا كتاب " المقاليد الوحودية في الدائرة الوهمية" وأعاد تقديم 
ديوان الششتري بعد تحقيقه من طرف"علي سامي النشار" مع الضبط والدراسة والتعليق عليه» وذلك 
بالاشتراك مع"سعيد أبو الفيوض". 
2 - وصف الديوان: 
لقي ديوان الششتري - كما أشرنا - شهرة واسعة في شتى أرحاء العالم الإسلامي» والفضل 
الكبير في جمع قصائده عربياء يعود للباحث"علي سامي النشار" الذي قضى وقتاً طويلاً في جمع ديوانه 
ليصل بعد ذلك إلى نتيجة مهمة وهي أن للشهوي «ؤاديوانيق» أحيقا كير شعري نظمه الطريل» 
واللآاخر صغير يبحتوي نات فحسبء ويبدو أن الديوات الكبير 06 مذهب الششتري الصوق 
الفلسفيء بينما ديوانه الصغير هو في أكثره أوراد ومقطعات إنشادية لمبتدئي المريدين »*. 
أما في قضية ورود شعر الششتري في ديوانين فلم يتوصل محقق الديوان ما إذا كان:« الششتري 


لل 


قل سجل هو نفسه شتخره 2 ديوانين» أم أن تلامذته من بعده قاموا كلا العمل من تلقاء أنفسهم»*. 


') نفسه: ص 109 

© الششتريء أبو الحسن: الإنالة العلميّة في الرسالة العلميّة» تلخيص أبي عثمان التُجيبيء مقدمة المحقق»ء ص27. 
26 الششتري: الديوان» مقدمة المحقق» ص5 1. 

“) السابق : ص15. 


الششعري وعصره مدجل 
يقع الديوان كله في أربعمائة وخمسة وثمانين (485) صفحة:؛ قسمه المحقق إلى خمسة أبو اب تحتل مقدمة 
امحقق ثلاثاً وعشرين صفحة(23). باب القصائد العمودية الفصيحة وتحدل خمسين صفحة(50)» وتضم 
ثلاثاً وثلاثين قصيدة(33)» فيها ثمانية(08) مقطوعات أوردها امحقق في باب القصائد بالرغم من وجود 
بابي علا موي لمعاف الدازاندة ار جع سوا حال د ثلاثين ومائتي(230)صفحة, 5 تسعا 
وتسعين(99) قصيدة بين موشح وزحل. كما أو رد امحققى في جزء من الديوان بابا لموشحات وأزحال 
مشكوك في نسبتها للششتري وتحتل سبعة عشرة(17) صفحة؛ وتضم سبعة(07) قصائد» وباب آخر 
بعنوان موشحات وأزحال وحدت في مخطوطني طنجة:؛ ومخطوط الديوان الصغير بثلاث وستين 
صفحة(63) وتضم اثنين وأربعين(42) قصيدة؛ وقسم أخير هو عبارة عن مقطّعات وردت في مخطوطات 
الديوان الصغيرء وتحتل اثنين وأربعين(42)صفحة وتضم سبعاً وخمسين(57) مقطعة. 

وقد اول عقق الديواة» أن يعدم يعدي الإفادابت عن البفن اللتقري الاق يتدقهة كان بقدم 
مثلا البحر الذي تندرج تحته القصيدة أو الموشحة أو الزحل» كما يصوب المفردات الخاطقة ويبين أصلهاء 
و يبين المخطوطات التي ورد فيها هذا النصءأما بالنسبة للموشحات والأزحال» فيبين نوع النص موشحا 
أن قدا وله مدر او اندلسية ام مشرقية وعروضه. كما يقدم ين كعات العلرة سول لصن 
عموما. 

أما النسخة الثانية"لديوان الششتري" فقد قام كنا الأستاذان الباحثان " محمد العدلون 
الإدروشي "+ و"سغيد أبوالفيوطئ.تعيث .يقيران قمقدمة الديوان إلى الهد الذي قام به "على ساي 
النشار"في تحقيق الديوان في طبعته الأولى الوحيدة, لكنه يرى وبالرغم:«ما يدل في هذا العمل الذي 
أصبح ناذرٌ الوجود من جهد علميٌ لا يدكرء فقد ظلت تشوبه بعض الشوائب؛ مثل غياب الضبط التام 
والصّحيح في شكل ومضمون بعض القصائد الشعرية التوشيحية والّجلية منها خخاصة؛ مما شو أحيانا 


معنى أبياتمًا وأعاق في كثير من الأحيان فهم المقصود اللغوي وإدراك فحواه الصوفي والفلسفي» ناهيك 


الششحري وعصره مدخحل 
عن غياب كناد يكون تاما لشرح (تفتيتير يعلط الأبناف والتطانائظ العالطنة انا تعفن انين 
الرمزي» . 

من هنا جخاءت هذه الستحة الجديدة لديوان الشُشتري» الذي ْم 0 تلبعة منذُ1960م: مركزة 
على: ١‏ ضبط النصوص الشعرية الواردة في الديوان سواء من حيث مها وشكلهاء مع شرح لمضامينها 
وفك لعى رمورفنا»” بذاك قدم احقساة سين استدركا كثيرا من فات المحقق الأول للديوان» "علي 
سامي النشار"_ ويخاصة في ضبط اللّهجات التي جاءت عليها الموشحات والأزحال» خدمة جليلة 
لديوان الششتري» ناهيك عن توضيح مذهب الششتري وآرائه وأفكاره في التصوف- في المامش- من 
خلال قصائد الديوان» كلما استدعى الأمر ذلك» زيادة على شرح واف للمصطلحات الصوفية الواردة 
ف الديوان. 

جارك .قد ادمع اللتودة دو قيوان [المحري” ف الدة وسيعين واتخداة نهد رود 
حيث قذم المحققان» مقدمة أحرى تناولا فيها عصر الشاعر التاريخي والفكريء في سبعة عشر 
صفحة(17)» ومن ثم قسما الديوان إلى أربعة أجزاء . 
الحزء الأول ضم القصائد الفصيحة العمودية» ويقع ف سبعة وخمسينَ صفحة(57)» وضم إحدى وثلاثين 
قصيدة(31) وتسع مقطعات(09). 
أمَا الجزء الثاني فخصص للموشحات؛ واحتل اثنين وتاككين وناك فيح ة(133)«وضدك بتعا ومدن 
قصيدة موشحة(67) ومقطّعة واحدة. كما ضمن هذا الحزء بجموعة موشحات مشكوك في نسبتها 
للششتري» حاءت في ثماني صفحات فحت أربع موشحات (04). 
أما الحزء اثالث فخمصص للأزحال الذوقية- كما سماه- وجاء في في ثلاث وخمسينَ ومائة صفحة(153)» 
مه إحدى ونصعين 6 لطبي كما ضمنه جموعنة أرحال كو في نسبتها للششتري» 
يخاوث :ل تست طنفتحاك 06 وعيدت للانك قضاك: 
') الإدريسيء محمد العدلوني: وأبو الفيوضء سعيد: مقدّمة ديوان أبي الحسن الششتريء ط1/,؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
الدّار البيضاء؛ 2008؛ ص07. 


2) نفسه: ص5. 
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الششعري وعصره مدل 
أما الحزء الرابع» فهو عبارة عن مقطّعات زحلية وتوشيحية وردت في الديوان الصغيرء وقد جاءت في 
اثنين وستين ضفيحا 62 ومت ثلاثا 55 قضيدة 13 وإحدى عشرة 0007" 
وما يلاحظ على هذة التسكنة من الديوانة الارتباك الموجود ف ترتيبه وتبويبه وهي الملاحظة 

نفسها التي لاحظتها على تحقيق"سامي النشار" بحيث أن "محمد العدلوني" وبالرغم من تخصيصه لحزء من 
الديوان للمقطعات التوشيحية والزحلية؛ فإننا نحده يدرج في هذا المزء مطولات فاقت في عددها 
المقطعات» بل نحده يدرج في الحزء الخاص بالقصيدة العمودية(الخليلية)» مجموعة أخرى من المقطعات. 
أنااهى حيرف عند القصاتله بين الديوانيق فالا د قروقات كيرف كنا أن لالفحظ على الديراتيق غلية 
الأتعال والوفيداتك على القصيدة العمودية» ها يدل على حلر كشي فتاغزنا ى هذا الال كما بدو 
كذتلك فكنهمى القصيلة الخليلية عبت شرق دروانة على اقضائد جياه شاك فيهنا كبار شعراء 
الداهلية والأعطس العياسية. 


3-التصوف في العهد الموحدي: 
من الضروري هنا أن نشير ولو باحتصار إلى بداية التتصوف في المغرب الإسلامي» والذي يبدو 


أنه لم يتأخر كثيرا على نظيره في المشرق العربي والذي كانت بدايته:« في النصف الأول من القرن الغالث 
الممجري» وهي بداية لا تتأخر كثيرا من بداية التصوف في المشرق الإسلامي» ولا تتعدى بضعة عقود 
معدودة تتناسب زمنيا مع تأر الفتح الإسلامي لبلاد المغرب عن الفتح الإسلامي في المشرق» وقد كان 
لتلك الصراعات التي شهدها الغرب الإسلامي بين دويلاته؛ وامتلاف عقائدها دور فعالٌ في إذكاء 
حركة التصوف التي أخذت تنمو شيئا فشيئا وتتطورء بعد الرفض الحاد الذي عرفته على أيام المرابطين» 
حيث لقي الاشتغال بالفلسفة والتصوف عصرئذ معارضة قوية من طرف الحكام والفقهاء بشكل خخاص» 
واعتبرا ضربا من الإلحاد والمروق على تعاليم الدين.إلى أن جاءت حركة ابن تومرت الدينية» وأتاحت 
الخال للعقل والتفكير فنجده مثلا يعيد الاعتبار "لأبي حامد الغزالي"الذي لم يكن مرحبا به ولا بكتاباته 


أيام المرابطين ونخاصة كتابيه(الإحياء؛ وتمافت الفلاسفة)وكان شأن هذا الكتاب الأخير كالأول؛ 


') الإدريسيء محمد العدلوني: وأبو الفيوضء سعيد: مقدّمة ديوان أبي الحسن الششتري: ص93. 
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حيث:«أفتى جميع معاهد الأندلس والمغرب بإشارة سلطان المرابطين بأن هذا الكتاب يحتوي على آراء 


ق -خه من ار 


إلحادية ومتعنك قراءته» وأحرقت نسكحه أينينا وحدت,» ولكن مؤسس دولة الموحدين(المهدي/)أعاد مكانة 


١ 


أعظم فلاسفة الإسلام الدينين في المغرب إلى ماكانت عليه؛ بل عادت أعظم مماكانت في أ 
وقت»أوهذا يعطينا فكرة واضحة على مدى الانفتاح الفكري الذي كانت عليه دولة الموحدين منذ 
نشأتما:« فشتان بين عهد المرابطين الذي كان فقهاؤه في كل من الأندلس والمغرب يحرمون الإحياء 
وغيرها من كتب الغزالي ويحكمون بإحراقهاء وبين هذا العهد الذي ينبغ فيه مثل ابن غربي الحاقي وينشر 
كتابه"الفتوحات ل" وغيره» فلا يحرك الفقهاء ساكنا في سبيل الإنكار عليه مع عظم الفرق بين 
مختويات"الإحياء"ومحتويات "الفتوحات" مما لا تقر المذاهب الفقهية؛ ورما(ورب للتكثير) يتعارضٌ مع 
خوهر الحقيندة الإسلامية 'ق كفير هن اللسائل»” :وإن كاة تاتيز الققهاء'ق :هذه الدولة يظهن بين الفينة 
والأخرى ومن خليفة إلى آخرء إلآ أن دورهم وبشكل عام قد تراحع؛ ويعود ذلك في الأساس إلى الحرية 
الفكرية التي نشرها خلفاء هذه الدولة بين العامة والخاصة» فلم تعد العقول متحجرة» وتفتحت ذهنية 
الفقهاءء فأقبل الجميع على العلم وإعمال الفكرء فنجد بعض العلماء مثلا يثور على فكرة المهدوية 
لتعارضها مع الدين ومع التفكير السليم:« فقد كان الاعتقاد بالإمام وعصمته شائعا في ذلك الوقتء 
وكانت الخطب على منابر المغرب والأندلس وإفريقيا التي تَنيفُ على ألفي منبر لابدٌ أن تشتمل على 
الدعاء"للإمام المعصوم المهدي المعلوم"؛ حتى تقدم بمنع ذلك"يعقوب المنصور"...فكانت حسنة من 
حسناته وكفازة عن جميع ما بوخد غلية يشان العلم لعليناة عاد للمذهب المالكي شأنه» وإن:«كان 
الخلفاء الموحدون محببين للمذهب الظاهريء كان أكثر فقهاء عصرهمء من المغاربة وغيرهم ساخطين 
على هذا المذهب؛ متعصبين للمذهب المالكي مناصرين له» فبهتت تلك الصولة» وقلّ ذلك التعصب 


للمذهب الظاهري التومرق» فعاد الناس يمارسون عباداهم حسب المذهب الذي ارتضوه» و هو المذهب 


') أشباخ» يوسف: تح/ عئان» محمد عبد الله » تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج1/مكتبة الخانجيء القاهرة» 
ط2» 1996م:؛ ص257. 
© كئونء عبد الله: النبوغ المغربي في الأدب العربي» ص121. 
© نفسه: ص121. 
المئوني» محمد: حضارة الموحّدين» ص39. 
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الملكي:«وما أن النظر الفقهي قد تطورء فإِنَ التصوف لم ببق يعد منكراكذي قبل؛ ولم يبق للفقهاء 
على أهلدظلك الفيولة:قدليير تماعة من الصرفية الكبار عات اللوطالف الفلسفية» واتفت 5377 
المحتلفة في انل قيني كاين عربي الحاتمي» وابن سبعين والششتري وغره ا من الأندلسيي كنا 5 
العديد من المتصوّفة للعارية لني بلقنا شاد بعيدا وتكا دقوي از وانظان غريرة يدااع 
ورواضيةة كان يدن لسار يوان العلين الس وال م ةرصاخ الآسفي..»6 ”.وم يتعكتن هنذا 
الانفتاح والرقي الفكري والمعرف الموحدي على المغارية فين :نا :| ذه ليها ساعلق مقرل 
في الأندلس والمغرب تأثيرا متشابماء فأصبحَ الفكر الإسلامي في كلا القطرين محرا من القيود التي كانت 
عله يلون أن بادرة ِن الخروج عن دائزة المسلمات والقواعد والرسوم المتعارفة»”. 

عاش الششتري كما سبقت الإشارة- المرحلة التي بدأ فيها اتحيار الصرح الموحدي» وعرفت فيه 
الحركة الفكرية عامة تراجعا حطيراء بسبب تلك الاضطرابات الداعلية والخارحية التي شهدا هذه 
الدولة» وضربت في الصميم:« الحضارة الموحدية وأسرعت باتحيارهاء فنتج عن ذلك انعدام الأمن وانتشار 
الفقر والجوع والخوف.. »وما ينجر عنها من انتشار للأمراض والأو بئةن وظهو ر الآفات الاجتماعية 
بكل أشكالهاء ومع ذلك يمكن القول::«إِنْ النهضة الثقافية والفكرية التي عَرَفها العصر الموحدي الزاهر, 
ماكانت لتنطفئّ بسرعة...لولا ما تبع ذلك من عدم الاستقرار» وهجرة العقول والشخصيات العلمية 
واللأفة لهو قهز غاضة الأندلس ون حو غادرها لمعا إل رين وقد فك لسر ايت كبر 
إلى تونس ويجاية ومراكش وباقي الحواضر الإسلامية»”. 

كان السكهان ولد تمه أو انفلك الفلعالء يوا لعل ذه الأنية مرو الأتذلس رمدم فض فيا 
زهاء الثلاثين سنة ونيف تبداً:«سنة610ه وتنتهي سنة640ه عاش فيها حياةً صبًا وشباب مترفة على 
ناكل اركا ]انا لجسا وبع ترد الكتعوال: السعائسة والاتقي هدق لا نادي وتنا كفن 
') كئونء عبد الله: النبوغ المغربي في الأدب العربي»ء ص120. 
© نفسهء ص120. 
م تفسه: ص 120 121. 
الإدريسيء محمد العدلوني: مقدمة ديوان أبي الحسن الششتريء ص08. 
5) نفسه: ص08 


) الإدريسيء محمد العدلوني:أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية». ص79. 
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البحث عن الحقيقة» انتقل إلى المغرب الأقصى الذي لم يكن حاله بأحسن من الأندلسء وكان 
ذلك:«نحو سنة 644ه» وكانت أو لى رحلاته من أجل البحث عن الحقيقة» ففي فذيدةمكتان ميتحلى 
ع ملا لياف ريو الذقا قاو هينيا وجاهها» أثم انتقل إلى مدينة فاس» وبعد فاس ومكناس» 
وشل :| سدع شافة والة نت الأ مط افق حاولا قا جرفتن عييان الحا نفك اود رين كبو هد 
التقدم والعمران» واحتلّت مكانة مرموقة بين حواضر العلم في المغرب والمشرق» فأمها الكثير من علماء 
مصر والشام والأندلس» فانتعشت الثقافة العربية وازدهرت الحركة العلمية» وكذلك فعل الحفصيون عندما 
سيطروا على المغرب الأو سط فقد «اشجع الحكم الحفصي الذي قام على أنقاض الحكم لمحي 
منذ633ه على استقبال الواردين من العلماء من مختلف البلاد الإسلامية شرقا وغرباء وتشجيعهم 
وحمايتهم؛ فكان لذلك أثره البالغ على ازدهار الإنتاج الأدبي من شعر ونثر ورواية» والعلوم الدينية من فقه 
وأصول وتصوف وغيرها»”. وكان الشّشتري شغوقا بالمعرفة وحبٌ الاطّلاع؛ فكلما حل بحاضرة من 
حواضر العلم إلا وسَارع إلى الالتقاء بعلمائهاء وبخاصة المتصوفة» يجالسهمء ويأخمذ عنهم ويَعبُ من 
أصناف المعرفة عبا. أقام في بجاية ما شاء الله له الإقامة» ليعود إليها بعد رحلة قادته إلى إفريقية وطرابلس» 
ليقرر بعد ذلك الانتقال إلى المشرق العربي» ويحط رحاله بمصر التي اختارها مكانا لإقامته» وكان كثير 
التردد على الشام والحجاز. 
وصل "الششتري" إلى مصرء واستقّر بدمياط فوجد الحملة الصليبية على أَشُدَّهاء كما ود 
نزاعات سلاطين الأيوبين تنخر جسد الحكم الأيُوبي» فشارك جَاهدًا مع غيره من المسلمين في تلك 
الحرب الصليبية التي شنها "لويس التاسع" على مصر:« فجاهد ضد العدو الصليبي مع جماعة من 
مريديهع واتُفذ له ريَاطًا كغاء أمَا ف سنة650ه/1252م) نزل بالشام(سورية) وعاش زمنا ف رباط 


سه م 


القلندريّة»*. 


)١‏ نفسه:ص80. نقلا عن:211,7254طوتاطاة تتتاى عطءتعطءع؟1,ممع 1222551 د5تنا10 
أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني: عنوان الدّراية» تح/عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ء ط1979/2» ص07. 
© الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية. ص]81. 
) السابق: ص88. 
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ظل "الششتري" متنقلا بين الشام ومصرء مجاهداء ومتعلّما من كبار المتصوّفة الذين كان يلتقى 
ؤب غلى غران التصوف: الكتير تلمية" ابن غري""السحو ين إتترائيل اللمشقى "كانت الحياة العلمية 
مزدهرة في بيئة الشام ومصرء على الرّغم من كثرة النكبات التي قصمت ظهر الدولة الإسلامية أو 
كادت»؛ وسنحاول أن نعرض ف العنصر الموالي للبيكة العلمية في هذين العصرين أواعر حكم الأيوبيين 


وبدايات حكم سلاطين المماليك» والتي شهدت تطورا وازدهارا غير متوقع بالنظر لتلك الظروف 


السيانية. 


4-التصوف في العصرين الأيُوبي والمملوكي: 
في البدء يجب أن نشير إلى مدى تأثير الدين على حياة الناسء في تلك المرحلة العصيبة» ومن ثم 


أثره على الحياة الفكرية والثقافية بشكل عام بغض النظّر عن كون الدين الإسلامي؛ دينا يحت على العلم 


ورم 03 


والتأدب:« فقد بدا المسلمون متحمسين لتفهم أضول دينهم والأبعاد الحقيقيّة له» لاسيما أن ذلك 


ده 


4 2 


العضر قله شين ديا تفظيراء .وهو التحدي الصلين الذي انتعيدف المسليين أرضا وقيدا ولنافة: وطن 
كان الالتجاء إلى الدين باعتباره عمقل إحدي الوسائل الرادغة ذا التتحدي» لاسيما أن الصليبيين قد 
سعوا إلى تمرير مشروعهم الاستعماري من خلال الدين »'.تلك الظروف السياسية» كانت دافعا مهماء 
دفع الناس إلى التمسك بدينهم. 
4.- التصوف في العصر الأيُوبي: 

النصر العسكري الذي حققه الأيوبيون» منذ عهد "صلاح الدين الأيوبي" على الصليبيين» بدءا 
بحطين وانتهاء بمعركة المنصورة» كان يواكبه نصر آخر حضاري مزدهر في مجحالات العلم وميادين المعرفة. 


فقد نشأوا نشأة عربية إسلامية» وامتزحوا بماء ولهذا شغفوا حبا باللغة العربية وآدابمًا وعلومهاء وقربوا إليهم 


') الأتروشيء شوكت عارف: الحياة الفكريّة في مصر خلال العصر الأيُوبين منشورات دار دجلة؛ الأردن»ط/1»2007» 
ص51/50. 
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الشّعراء والعلّماء والكتاب وشملوهم بعطفهم وكرمهم وهبائّهم وخلعهم. فاكتظّت بحالسهم بأهلٍ العلم 
والأدب »1.ذلك ما عرفت #فا الملوك منذ الجاهلية» حب الشعراء و الحكماء وتقرييهم. 

« شجع الأيُوييون كأسلافهم العلم و العلماء» فلم يكن صلاح الدين بأقل من سابقيه حَدبَا 
عليهم؛ ذكر قاضي عسكره"؟ناء الدين" بن شداد أنه كان يكرم 0 يرد علّيه من المشايخ وأرباب العلم 
والفضل وذوي الأقدار»” كما كان صلاح الدّين شغوفًا بالأدب والشعر خاصة يحفظه ويردده» كان 
557 بالعلم» وقد كان شانه في العلم عجيبًا:« ذكر السييظ !ا ف احبون الال 0 أنَّ "صلاح 
الدين" رحل ان الاسكندرة بولديه "الأفضل والعزيز" لسماع الحديث من "السلفي*". قال: ولم يعهد 
ذلك لملك يعد ارون نيذا اق دك يصال بر ادي" رامين امون إلى "الإمام مالك" لسماع 
(الموط)» وظل "صلاح الدين" يواظبٌ على سمَاع الحَديث» كما يواظب على الصلاة », هكذا كان 
ديدن سلاطين الأيوبيين الأوائل» فلشدة ولعونج بالقلع والأدنياة وحبيب للعلماان عسوا على انر الغلج 
ايديس تكد بإديعاء المدارين» وخر الحدييث والنقس بويدل المكاء نان وسعهم لتوفير الأسائةة فين 
أقطار العالم الإسلامي» شرقا وغربًا ومن ثم أصبحت عواصمء مصر والشام والعراق مشهورة: القاهرة 
والإسكندرية ودمشق وحلب وبغداد والموصل» قبلة القصاد من سائر بلدان العالم العربي والإسلامي» في 
المشرق والمغرب »*. 

عبت فصر اكور ويافياك. خخاصة يعلها ربت العراق والشام؛ ريما التتار» مادفع يلما ا 
الخاضرتين بالفرار إلى مصرء وكذلك بُْوء علمّاء الغرب الإسلامي والأندلس إلى مصرّء بعد سقوط دولة 
الوديق وانساع الك الصلبي, 

الفشرت العلية ني ارس بن العصير الأتوقي» ومن أشهرها دري الثقياة الحرليا» وملدرنة 
يحوار الإمام الشافعي» والمدرسة(الكاملية)"دار الحديث" أنشأها السّلطان"الملك الكامل محمد" 
') العبّادي» أحمد مختار: في تاريخ الأيُوبيين والمماليك» ص94. 
© باشاء عمرموسى : الأدب في بلاد الشنام ص110. *هو الحافظ السّلفي عالم الإسكندريّة ومُحدَئُها الكبير في القرن السّادس. 


) مصطفىء محمود: الأدب العربي في مصرء من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الأيُوبِيء دار الكتاب العربيء القاهرة» 
دط 1967 ص 

“) سلامء محمد زغلول: الأدب في العصر الأيُوبيء منشأة المعارفء الإسكندريّة» دطء 1990؛: ص85. 
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سنة662ه» والمدرء 5 (الصالحية) بناها الملك "الصالح نحم ادويق ا" عام639ه» وكانت لحفية ف 
نظامها الجامعة بتخصّصاتماء ذات كلّيات أرنع كل واحدة تختص بتدريس مذهب من المذاه ب (حنفي, 
مالكي» شافعي» حنبلي)'.وقد:« أحصى للؤرعوة جموعة المدارس التي 0 بالقاهرة وضواحيها في 
العهد الأيُوبيء فإذا ينا خمس وعشرون مدرسة»”.وبناء المدارس لم يكن حكرا على السلاطين والأمراء 
لأيُويين فحسبء بل بحد من العلماء من ساهم في هذه النهضة العلمية ببناء المدارس» فعلى سبيل 
المثال:« بنى"القاضي الفاضل" مدرسة له في القاهرة» سمّاها باسمه» ووقف عليهَا أوقافاء ونقل إليها بعض 
كتبه وكانت مائة ألف رو "الحافظ الحجوى مشر أنفق عليها من ماله» واستعان بأهل الخير 
وأوقف عليها ما كان يَلكُه من مال وكتب 36. 
قامت تلك الارين بدور عظيمء وقضندها الناسن مق كل اللنهنات» يكرعون منها شى ضنتوف 
الكرقة لالدو الخطير ادقن ارين تنه المدارين أن د يقر كان سنا من الخمطة الي وضعها'صلاح 
الدين" لإزالة الدولة القاطمية؛ ولإثارة الشعور الدّيني ضد الأوروبيين» في الحروب الصليبية »*.وقد أدت 
ذلك الدوز العظيم بمدارة» فكان :ذا العمل الذي تقوم به المتزسة» عمل ذا شقّّين: أحدها يتّحه إلى 
داحل البلاد لإعادتمًا إلى الملذهمب السو الذي أراد القضاء عليه يخال الدولة الفاطميّةء والآخر يتّحه 
إلى ميدان القتال» لتقوية الروح المعنوية التي لابدٌ منها للمسلمين» في محنة الحروب الصَّليبيّة »5 ناهيك 
عن الدور التعليمي المنوط يماء وساهمت مساهمة كبيرة في دفع عجلة العلم والتعلم:« فنشطت الحركة 
الثقافية في هذا العصر نشاطًا ملحوظًاء ويضيق بنا البحثء لو حاولنا الإلمام بكل الاتجاهات العامة؛ ولا 
نعرف في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ عصرٌ حصب ثقاف» ونضج فكريي» وغزارة في التأليف والتّصنِيف 


مدنا فاده بق هذا النضر»” 


0( يُنظر» حمزة» عبد اللطيف:الأدب المصري من قيام الذولة الأيُوبِيّة إلئ مجيء الحملة الفرنسيّة, الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب»دطء 2000.ص26. 
© نفسه: ص26. 
26 سلام» محمد زغلول: الادب في العصر الايوبي: ص 1 92/9. 
“) حمزة» عبد اللطيف: الأدب المصري من قيام الدولة الأيُوبِيّة إلى مجيء الحملة الفرنسيّة:. ص24. 
27 نفسه: ص24. 
6 باشاء عمر موسى: الأدب في بلاد الثثامء ص120. 
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الشكتحكري وعصرة عد ل 

نبغ في العصر الأيُوبي» العديد من العلماء والأدباء والفلاسفة على مدى حكمهم وهم أكثر 
من رةه نذكر منهم على سبيل المثال» من الكتاب الذين اشتهروا بالإنشاء: (إفخر الدولة الأسواني» 
ابن بري» القاضي الفاضلء بماء الدين الأصبهانيء ابن سناء الملك» بماء الدين زهير..إلخ).ومن العلماء 
الذين اشتهروا خاصة بعلوم القرآن والحديث والفقه. نذكر منهم على سبيل المقال:( الحبُوشاني: 
الشاطبي"إمام القراء"؛ الحسن الخطير النعمان» ابن الحاحب؛ شرف الدين النحوي).ومن شعراء الدولة 
الأيُوبية نذكر:(ابن النبيه» ابن الفارض» ابن مطروح؛ ابن الساعاق» ابن سناء الملك"دار الطراز")» ومن 
الفلاسفة:(الغزالي» ابن رشدء الزمخشريء الفخر الرازي»..!لخ) وغيرهم كثير. 


أما إذا التفتنا إلى علم التصوفء فإنه ورجالّه» لقي:« دعم ورعاية الأ 


يل 


عونت د حم نر الجا لقوق ايكيا أذ للج الفكر ون بهد كافك قي يتين إن 


7 دك فال و 


العلوم الدينية والنقلية» أكثر من ميلها إلى العلوم العقلية» وظهر التصوف في مصر في فترة مبكرة» تعود 
إلى بداية القرن3ه/وم »1. وهذا عامل آخمر جعل "الششتري" يختار مصر و الشام دون غيرهما 
للإقامة.وقد كانت بواعث التصوف كثيرة» حاصة العامل السياسي متمثلا في الحروب الطاحنة التي كان 
بقارا فنا اللسساجونم قياف 1 ضرت أن بره معي تعره ف الاسيه هو نور الشهير 1 يت 
الناس من مظالم» لا تقتصر غالبا على ما يصدر عن الآمرين» ونا تنصبٌ أولاً على ظلم الإنسان 
نفسهء وتقترن هذه الثورة برغبة 2 الوصول إلى الله عن طريق تصفية القلب من كل شاغل مادي في 
هذه الحياة الذنيا »2كما كان للعامل الاقتصادي متمثلا في ما أصاب مصر والشام من مجاعات» وفاقة 
وأمراض فتّاكة بسبب ال حروب مع الصَّليبِيّ والمغول» كان دافعا آخر إلى ميل الناس عامة» إلى حيضةش 
التقشف و الزهد. 

ومن مظاهر اهتمام الأيُوبيين بالتصوف والمتصوّفة» هو بناؤهم لما يصطلّح عليه(بالخانقاه) 


مفرد(خوانق)؛ وهى:« أماكن للعبادة» يقضى فيها المتصوفة كل أوقاتهم» وتنفق الدولة عليهم في أثناء 


') الأتروشيء شوكت عارف: الحياة الفكريّة في مصر خلال العصر الأيُوبي» ص182. 
© حمزة: عبد اللطيف: الأدب المصري من قيام الدولة الأَيُوبِيّة» إلى مجيء الحملة الفرنسيّة ص47. 
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الششحري وعصره مدخحل 
إقامتهم كمذه الأماكن »'ولم يقتصر عمل هذه الخوانق على إيواء المتصوفة فحسبء فقد كامت تأوي 
أيضًا:« الغرباء من المسلمين؛ والسماح لهم ولأسرهم بالإقامة فيهاء أما الصّلاة فإنحم يؤدونما في قاعة 
عام بدي نوف اتناف 1 اصنافة سيا بنوع حاص فإتّما لا ثقاء بالمخوائق» ومين ثم كان :على 
المتصوّفة أن يغادروها في كل ع إل أحد مساجد المدينة» وكان روجهم يوم لحم بيد رائع 
يغري الناس جميعًا بالنظر إليهم؛ والتبرك بهم في طريقهم إلى المسجد 26. 
كان أول من بنى الخانقاه في مصر هو"صلاح الدين الأيُوي" وأول واحدة:« هي الخانقاه 
المااطية بالقاهرة ا شعة 8609م 0«دامه وترلنا عدد كبر من الرهاد وللتصوّفة» من ذال :مضر وخا زعينا 
وأصبحت متّابة موّسّسة تعليمية راقيّة» تصدر التدريس فيها تُبَةَ من مشاهير علّماء ذلك العصر »* وقد 
تكفلت الول ببناء(الخانقاه) وتمويلهاء يت تدف ديت لما زعا :» من الي الدولة 17 الدولة رأث 
هذا العمل ا رامين الل ونيم كا وكانت لا تَسمح لتفسها بأن تَأحَدَ من مال الخَائقَا شيئًا ولو 
لمصلحة ا تن المصالح العليا > حى لمكاد الكياة توصف اا داخل تلك الخانقاه بالتتوف والسعةة 
أدن منها أذ وس قا نزيو مشر مين تنافس الأيُوييون في تزويدهما بالطّعام والأنّاث» كما كانت 
تصرف لمن ينقطع فيها الرواتب(...) على أَنْ المتصوّفة» لم يعيشوا لبطونهمى وأنّ د لم نكن كلها 
نعيمًا ومتاعاء بل كانوا يؤثرون شغف العيش والتقشف»ء لذلك أطلق عليهم اسم الفقراء» لأنّ الفقر 
شعار الصالحين 36 
كل تلك العوامل من اهتمام بالتصوف والمتصوفَة جعل الحركة الصوفية تنموا وتزدهر خلال 
حكم المماليك؛ وقد انُضمَّ في هذا القيار الصوفي:< اججاهان:اتحاه فرديّ فلسّفيء ولم يكن مقبولاء وكثيرا 


ما اتحم افيه : بالا نحراف عرق التمريفةة ولعو 0 لذلك تمت ملاحقة أصحابه, ا 3 الكثير 


د 


يل 


منهم(.. )أما الاتجاه الثاني ونا وات ديالا نا الجماعي السّني» وحظي بدعم الاؤس" 


2 


') السابق: ص48. 
©) نفسه: ص48. 
© الأتروشيء شوكت عارف: الحياة الفكريّة في مصرء ص187/186. 
“) حمزة:. عبد اللطيف: الأدب المصري من قيام الدولة الأيُوبيَّة إلى مجيء الحملة الفرنسيّة: ص48. 
السابق: ص187. 
© السابق: ص185/184. 
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وقد مثل هذا النوع الثاني الطرق الصوفية» التي ظهرت بشكل متسارع في مصر ومن أشهرها: الطريقة 


القادرية نسبّةَ للشيخ( عبد القادر الحيلاني ت561ه/1165م) والطّريقة الرفاعية(الأحمدية البطائحية) نسبة 


0 


ل 


إلى الشيخ(أبو العباس أحمد بن علي الرُفَاعي المغربي»-578ه/1182م)؛ والطريقة الشاذلية نسبة إلى 
اليد راشو الملسبع لقي الدون علي بن عبد الله الشاذلي ت 656 ه/1258م) الذي جاء من 
تونس"شاذلة"»واستقر بالإسكندرية!. وغيرها من الطرق الصوفية التي انتتشرت في ذلك الوقتء وقد 
استفاد "الششتري" من كل تلك الطرق ومشايخها الكبار» وقد أشار إلى ذلك في بعض قصائده. 

أصبحت مصر والشام في عهد الأيُوببين» تربة صبة لشي أنواع العلوم والمعارف» ودارا كبيرة من 
دور الزّهد والعبادة» وازدهرت العلوم والآداب بشكل لافة يفضل ما أولاه سلاطينها من عناية بذور 
العلم و العبادة» ورعاية واهتمام بالعلماء و المشايخ الوافدين عليهما من كل حدب وصوب. 
4 - التصوف في العصر المملوكي: 

اديت فنع الرويا 3 عته ا الجالباقه سوندا إل الخذيك حن النصو قي وا اش نش ق هنذا العييلة 
والذي انتشر بشكل لافت؛ ووصل إلى أقاصي البلاد الخاضعة لحكمهم. 

معلوم أن التصوف» قد دخمل الأراضي المصرية:« في مرحَلّة متَأخرة من تاريخها الإسلامي, 
باهم من أن أحد مؤسّسي الٌصرّف هو"ذو لون للصري" فإ لصوف لم شر هنا إلا في 
العهد الأَيُوي» عندما تبناه " صلاح الدّين الأيُوبي " بشكله الطّقي» وبنى اناه (سعيد السّعداء ) 
لتكون مستقرا للصوفيّة في مصر »”. 

ومعلوم أيضاء أنّ المماليك اهتمّوا بكلّ ما اهتم به الأيُوبيونء وزادوا عليه كما أسلفنا - لذا لم 
يكن التصوّف في عهدهم:« مقصورا على فئة بعينها من فئات المجتمع المصري» بل كان باب التصووف 


مُفتوحا أُمَامْ المصريين جميعاء بغضٌ النظر عن المَزلة الاحتماعية» ومستوى التَّافَة أو المّذهب الدٌّيني» 


© عليء أحمد صبري السّيد: النصوّف,الثدين الشلعبي في مصرء موقع بيّنات:.ءرم5ة.ع2م عاءندش/ع:ه.24ه:ونزهط.ءزطوعةتاريخ 
الثشر: 2014/04/21 ص3/1. 
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الششحري وعصره مدخل 
لفقم والني. والحاكم والمُحكوم, والعَالم وابجَاهلء والسّيِّ والشّيعي» والمتفأسفونَ» كل أولئكَ تصوّفواء 
إنا تعزدا تضياة ارتفيرها علميا 1 

ومكن أن نلحظ تقسيمين لمتصوّقة هذا 0 أحدهمًا اجتماعيٌ» وهو في غالب 0 ب 
باطنيء والثاني فكرييٌء أمّا الاحتماعي» فإنّه:< يبي الوضع الطبقي للصوفية حيث عكن السيميب 
الصوفية العلمّاء» العلّماء الصوفية» وصوفية المؤسسات الدينية" الخائقاه» الرباط» الزاوية, 5 واخخير 
لون العاكةه والثاني فكريٌ: يبرز اججاهات التصوّف المختلفة في العصر المملوكي »2. كما يكاد الإجماع 

حوبياق الخديت عنو اذ عن هذا الموضوع لاحقا جدف 3 تقسيم الصوفية إلى طائفتين م متميّزتين 

الأول صوفية ة أهلٍ السنة: الملترِمون بالكتتاب والسنة اانقدوة بالسيلت الصالح» والثانية: متَفَسفَة 
الصوفية» وهي طريقة مشوية بالبدع والضلالات: كابن عربي» وابن الفارض» وابن سبعين» وابن برجان» 
ومن سلكٌ سبيلهمء على حدٌّ قول البقاعي, وقد هر بينا أن التصرف الفلسفي 7 زمن صلاح الديقة 
لم يلق ترحيبًا ولا اهتمامًا على مستوى السّلطة والفقهاء, وحورب أصحابه ولوحقوا في كل مكان, 
وحكم على كثير منهم بالإعدام» على عكس التصوف السني الذي لقي اهتمام السلطة؛ ومن كل 
أطياف المجتمع. 
كنآن القماء العادية» مدن ماظع المالباك» بانلا رفاس راذا يطعيو وا اتسينا ى ا(لدتار 
اتتصوف» وازدياد طرقه بحانب طريقتي القاقرية والاقافية:تفنافك :فيه الطريئة القلددر». ودحلبة الطريقة 
الُولّوية ومؤسّسها جلال الدين الرومي الوق سنة673ه» وتبع هذه الطريقة الكثيرون »4. 

وقد اشتهرت العديد من الطرق الصوفية» التي خرج كثير منها عن أصول التصوف المعتدل بل 
بع أذ بها كشن مداه لاتواكوى اليا سن القبراقم: القييةة العروفة ولعيل اعتظبر 
ظريقة 3ل التلددرنة والعدو لق ققد كان ليا آذ كبرق للباة الاكداعة والشانة فى هذا العصر أما 
') حسين؛ علي صافي: الأدب الصوفي في مصرء دارٌ المعارف» القاهرة» دط.1964.ص19. 
“فيني: لصطقي» الحرعة الصتوفية في طن الدولة لمعاو كب :المرقه 
الفلسفي: 5)5/277061وم//زتصطه مه دمصه دا ركع كنا /سرمء. عمتلصمة صقمعع!. ,جتن ص 2/1. 
6 تنطرءالبقاعي: إرهان الثين: مضرح الخصرفاء تح /عيد الرّحمان الوكيل» دان الكنب الطيقةم يوووبهة البنان» فطل 


0 »:ص167/166 
6 ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العربي» عصر الول والإمارات(الشام)» دار المعارفء. القاهرة» ط/2» دت؛. ص98. 
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الششعري وعصره مدجل 
الفلندرية فلكويما العاية ع د الفقراء إلطائر الطوانك الصوفية: ف التشاره بين قلف الطبفاتك 
الاجتماعية في بلاد الشَّامء وأمّا العدوية فلكونما أساس المذهب اليزيدي» الذي اعتنقه أكراد الشام؛ وكادً 
يودي بحكم سلاطين المماليك»'.وهما طريقتان ضالتان -كما أشرنا- نخارجتان عن قواعد التصوف 
الس لمعتدل. 

عمومًا كانت مصر والشّام؛ حاضتتين كبيرتين للتصوف بنوعيّه» ألقى فيهما كبار متصوّفة العا 
الإسلامي غصنا الرجال واغتذوهيا دار مُقام؛ فصار لهم فيهما أتباع ومرودون كف الاج نطاب 
التصوف الأربعة في مصرء..أبو الحسن الشاذليء الرفاعي» أحمد البدوي» إبراهيم الدُسوقي» هم باستثناء 
الأخير» من الوافدين إلى مصر من المغرب» بينما وفدت القادرية» المنسوية إلى "عبد القادر الميلاني " من 
الشرق الإسلامي؛ بل إِنَّ الطّبقة الثّانية من الأولياء الصوفيين في مصرء كعبد الرّحيم القنائي» وأبي 
الحجاج الأقصريء وهم كذلك من الوافدين الذين استقروا في مصر ».في هذه البيئة عاش الششتري 
ومات» احتك بكبار مشايخ اتتصوف في مصر والشام» حتى صار له رباط وطريقة تتبِع في شتى أرحاء 
العالم الإسلامي. 

هذا باختصار شديد جانبًا من جوانب الحياة الصوفية» في العصرين الأيوبي والمملوكي» لم يتطرق 
البحث لجميع خصائص العصرين لكثرة المادة العلمية» وإِنما حاول إعطاء صورة -- وإن كانت باهتة نوعا 

- إلا أكها - حسب اعتقادي- تعطي تصوراً للحياة الصوفية عصرئذ. 

وتحدر الإشارة هناء أنه لم يظلم عصرٌ كما ظُلم العصر المملوكي» حيث ألْصقت به مختلفٌ 
النعوت التي تحط وتقلل من شأن منجزاته؛ فقن الندوو ل ادنع القون انم لعبه سلاطين تامزا هذا 
العصرء إن في دفاعهم عن حوزة الإسلام؛ وبذل المال والنفس والولّد في نصرته» والدفاع عن ممتلكاته, 
ولعل مُسَاهماتجُم من قريب أو بعيد» في استرجاع بيت المقدس يعد من أشرف الأعمال التي تسب لهم 


دون أن ننسى دفاعهم ووقوفهم أمام الخطر المغولي والصليبيء اللذان ظلا يتهددان العالم الإسلامي. 


/ باشاء عمر موسى: الأدب في بلاد الثثامعص95. 


2 علي» أحمد صبري السّيد: اللصوّف» التّدين الشعبي في مصرء موقع بيّنات.ص01. 
ااساتب ‏ برب 7ب زبببباايببب7ا7 1 1 


الششعري وعصره مدجل 
أو في دعمهم للحركة العلمية والثقافية»باهتمامهم ورعايتهم للعلم والعلماء» ومع هذا كله لم يسلم من 
الانتقاد اللادع:« فقد شكك العديد من 0 32 حكامه, وغمطوهم لوقه وحكموا على 
إنتاحه العلمي والأدبي بالضّعف والانحطاطء واغفلوا ذكر فرسان الحلبتين» من علماء وأدباء..واختلفوا 
حول إخلاص حكامه للإسلام والمسلمين »'. 

لكو امامل با والدارس :ذا العو وعدت تيهق ألحددانة مضنا ومو فق با فظيهه وأدرائه 
دو تاك الأخداتهه آء ته كن هويا قرية الديج اكتيوييء تقوية اللدر انا واللعة العرية وتات 
العلوم» لابمكلك إلا الاعتراف بتلك الأعمال العظيمة» التي لا ينكرها سوى مكابر. 

فلا العقل ولا المنطق» يقبلان أن توصف أكثر من ستمائة سنة - وهي الحقبة التي حكم فيها 
التاق ولك لدبت أن رمت هذه ااتعلة فم 6”«الغضيون اللثها يوق وو انك لخر تين لاملا د 
الانحدار» أوعصر الأعاجحمء عصر الأتراك» عصر المغول...وغيرها من التوصيفات التي تقلل من شأن 
العصر ومن حكم فيه لا يعقل أن يتحر العقل الغري ظيلة'سعمائة سنة» أو أن تعقم الأرتحام على 
إنحاب عقل واحد يفكر؟! 

لكن ومع ذلك لا محدٌ وجود بعض الأقلام الصادقة والمنصفة» التي انبرت محاولة تقدم صورة 
مغايرة عن الصورة النمطية التي درحت بعض الأقلام على تقدعها لهذا العصر في كتبهم ومقالاتهم» ومن 
أبرز تلك الأقلام المنصفة: مؤلفات محمد زغلول سلام في هذا الشأن» وشوقي ضيفء وعمر موسى 


باشا» ونحمد العبادي وغيرهم. 


') أبوعليء نبيل خالد: الأدب العربي بين عصرينء المملوكي والعثماني».»ص49. 
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المُصل الأول 


في مغهوم البنيي والخطاب 
- في مغهوم البنيي 
- في مغهوم الخطاب. 


- الخطاب في التراث العربي القديم 
- الخطاب في الفكر الغربي الحديث. 
- بين الخطاب الأدبي والخطاب الصوفي 


الفصل الأول في مفهوم البنية والخطاب 
1- في ممهوم البنيم: 

شغلت المناهج الحديثة وآلياتماء بجال الببحث العلمي» ف كل فروع وتحالات المعرقة» وبخاصة 
كال الأتساباك» وشكلت تطراققا بال اباك العرق حد الانبهار وذللك مدل تجن 'دوسوسير” خان 
علم اللّغة" فَظَهر ماصطلح عليه لّاحقا باللّسَانيَات» فتح الباب عَلى مصرعيه؛ للأمحَاثْ الجديدة في 
تحال الألسنية» واستفادت مناهج أخرى كثيرة من هّذا المحال» وبخاصة البنيوية» التي هي محال درسناء 
والذي سيحاولٌ الببحث غعلال هذا الفصل الوقوف على مَمَاهِيم عديدة» تناولّتها الدّراسة؛ وأُوًا مفهوم 
البنية التي قبل فيها الككثير ومن ثم الوقوف على المنهج البنيوي وُكيف تشكل بصورة شبه يحائية على يد 
العالم اللُعوِي الشّهير"رومان جاكويسون" مرتكزا على جهود العَالم اللّمَوِي"دي سوسير" وكيف تشعبت 
بعد ذلك البنيوية إلى بنيويات مُختلفة» لن أتناول التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمصطلح بنية» فذلك 
صار من نافلة القول» وقد حاضت فيه أبحاث متخصصة كثيرة» سأحاول أن أقدم تعريفا مختصرا لمفهوم 
البنيوية. 

م تبق البنيوية أسيرةً لعلم اللغة» بل تشعبت وصارت بنيويات في مختلف العلوم؛ وإن كان 
مُعظمها يتحذ من اللغة في بعض جوانب دراسته ركيزة في تحليله للظواهر» وإذا انطلقنا في دراستنا 
للبنيوية من كوقهًا منهجا-وهذا ما نبتغيه- بعيدا عن النقاش الدائر حول هل هي منهج أم 
نظرية(مذهب)؟ فسنجدها -كما أشرنا- قد شملت علوما كثيرة كالفلسفة وعلم النفسء والأنثربولوجيا 
والنقد والأدب وغيرهاء ما يصعب علينا تقدم تعريف دقيق لحاء وذلك راجع -كما ذكرنا- لامتلاف 
ميادينهاء واحالات التي طَبّقت فيهاء لهذا السبب كثرت تعريفاتحاء فقد وحدث البنيوية وجمعث بين: 
(« سوسير غال اللغة» وميشال فوكو المؤرخ» ورولان بارث الناقند ولاكان عالم النفس» وشتراوس 
الأنثربولوجي»! ومنه ستجد البنيوية "السردية 6 همع رولان بارت» وكلود بريهون» وجيرار 


حينيت» و"البنيوية االأسلوبية مسن "مع ريفاتير» وليوسبيتزر» وماروزو» وبيير غيرو» و'بنيوية 


0( عبد الله إبراهيم» سعيد العانمي» عوادي: معرفة 3 الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ينة» ة. المركز الثقافي العربي» 
ط1996/2» ص39. 
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الشعر "مع جحان كوهين ومولينو» وجوليا كريستيفاء ولوقمان» و "البنيوية الدراماتوحية مزه مس ,"أو 
المسرحية مع هيليو و"البنيوية السيميائية'مع كريستيان ميتز» و"البنيوية السيميوطيقية "مع غريماس» 
وفيليب هامون» وجوزيف كورتيس» و"البنيوية السيكولوجية" مع جاك لاكان» وشارل مورون» والبنيوية 
الأنثربولوحية خاصة مع زعيمها كلود ليفي ستراوش الفرنسيء وفلاديمير بروب الروسيء و"البنيوية 
لفلسفية "مع جتان يباجيهه وميشيل قوكوء- وجاك دريداء ولوي التوسين. :وغيرهمئ مع العلم أن بعض 
هؤلائي المشتغلين على المنهج البنيوي» تقلب في عدة اتجاهات بنيوية قبل أن يستقر على منهج ثابت. 

وبعد تطور الفكر البنيوي» ظهر الانقسام بين زعمائه حد التبرأ من صفة البنيوي» حيث لم تعد 
البنيوية:« من الاتساع بمكان للتعامل مع كتّاب أمثال فوكوء يرفضون بشدة نعتهم بالبنيويين» أو أمثال 
دريدا الذين د فر بموقفهم المتعارض مع البنيويين »'فظهرت مصطلحات جديدة مثل "ما فوق 
البنيوية» وما بعد البنيوية"وغيرها وذلك لاختلافهم في نمط التفكير البنيوي. 

ا العديد من الدارسين: أن البنيوية منهج بحث» فهي :«طريقة مع يتنَاولٌ كما الباحث 
المعطيات التي تنتمي إلى حقل معين من حَقُول المعرقة» بحيث تخضع هذه المعطيات؛ فيما يقول البنيويون 
إل« الغايو المتلتةه” اليقدك هد ين اول الدارين من ووه ظيعة ذلك لمان لمر له دلي ادها على 
سبيل المثال الإشيوية في مجال الأدب» فسنجدها: «تركز على د الأدبوهم1ه11:6» وليس على وظيفة 
الأدب» أو معنى النصء أي أن الناقد البنيوي يهتم في المقام الأول بتحديد الخصائص التي تجعل الأدب 
أدباء ولكي يِحقّق ذلك عليه أن يدرس علاقات الوحدات والبى الصّغيرة بعضها ببعض دال النَّصء في 
محاولّة للوصول إلى تَحديد للنظام, أو البنَاء الكلّي الذي يمل النص موضوعٌ الدراسة أدبا»*.ويراعي 
الذازس 'البيوي:ق ذلك عذة مفاهيية حادرق عق الغينت اذا ضروزية يله اركيزة التخليل البعيوي: 


و اس 


') هارلندء ريتشارد : ما فوق البنيوية» فلسفة البنية وما بعدهاء تر/لحسن حمامة» دار الحوار للثشر والثوزيع» سورية» ط/2» 
09 2صو. 

©) ستروكء جون: البنيويّة وما بعدهاء ص07. 

©# حمّودة» عبد العزيز: المريا المُحدبة» من البنيويّة إلى التفكيك؛ عالم المعرفة» دطء 1998» ص159. 


355 


الفصل الأول في مفهوم البنية والخطاب 


- مغهوم النّسق: 
ويتحدد بالنظر إلى البنية ككل» وليس إلى العناصر المكونة كَاء لأتما ليست بجموعة تلك العناصرء وما 
بينَهَا من علاقات تنظمهًا حركة. العنصر يكتسب قيمَمّه داغمل البنية مع بقية العناصرء أَمّا 
العلامة(مميز؟) في اللغة» فتتحدد قيمتها قٍ مبظومة العلاقانت: 
- مضهو م الْكّرْامِنْ(57:0/1101116): 
هو زمّنَ حركة العناصر في ما بينها في البنية» والتزامن مرتّبطٌ باستمرار البنية» وثبات تَسَّقَهاء أي 
ها هو بنية لا بها سيصير بنية» فالتزامن يفرض بنية مكونة منتظمة الحركة مبَلورة النُّسق. 
- مغهوم التعاقب (101320110212): 
لا يفهم التعاقبٌ إلا من خلال التزامن» لأَنْ التعاقب من التزامن» هو زمن تُخلحل البنية تدم 
العنصر و هو بذلك انفتاح البنية على الزمن» م لانبث النية أن رصي نكامياك لذا زكر السوسيد 
على التزامن الذي فيه تستقر البنية وتنتظم. 
- مغهوم الطايع اللاواعي 1012015010115 (الآليّة): 
أي الس اليه فاللاهوتيّة - مثلا- فر ادغ 15 رودم م ادر ة على 
مستوى البنية» باعتبّاره موحود في نَسَّق من العلاقات الْمنَظّمَة والمستمرة به البنيويّة» محكوم بعقلانيته 
المستقاة عرد وعي الأنساته ها الآليّة الداعحايّة للبنية(©«معنسرم» 06 '. 
تلك إذن أبرز المفاهيم التي يقوم عليها المنهج البنيوي في مقاربته للنصوص ولا ينظر إلى تلك 
النصوص محزة كلد< على حذة» بل يحب أن ينظر إليها مرتبطة مع بعضها بعضاء :«لأَنَّ فهم الواحد 
منهاء مرتبطٌ بفهم الممَاهِيم الأخعرى بحيث أن تكوين فكرة عن النظرة البنيوية» ومن ثم عن المنهج 
البنيّويء غير ممكن إِلّا بالرؤية إلى هذه الميادين كنّهاء لا إلى الواحد منها»2.ليصير البحث وفق هذه 


المفاهيم بحثا بنيويا:«وهكذا تحول المنهج المعرفي» من محاولة معرفة ماهية الشيء على كيفية ترابط أجزائه 


') يُنظر: العيد» يُمنى: في معرفة النص: ص42إلى45 
2) نفسه: ص45. 


36 


الفصل الأول في مفهوم البنية والخطاب 


وعملها ع فكان من نتائج هذا التحول أ علدت السوية ع غيرها من النظريات ال سادت 
قاو خدام كنظ > اهعاق والنظرية التعبيرية الرومانطقيّة» كما تغيّر مفهوم العا واللغة»'. 
2 - في مفهوم الخطاب: 

إن أهم ما يساعدنا على معرفة دلالة هذا المصطلح في التراث العربي القديم» هو نص القرآن 
الكريم أولّاء ثم ما يمكن أن تشير إليه المعاجم العربية من دلالات لهذا المصطلح, كالتي حددها(ابن 
منظور» وابن جني وابخوهري)» وغيرهم. 

وردت لفظة ( خطاب ) في القرآن الكريم؛ ف موضعين من سورة(ص)» ومرة واحدة في سورة ( 
النبأ )» قال تعالى :( رب السّماوات واأَرْض وما يما الحم ذا بيلكون منْهُ خطانا » التبا. آيت(637» وفي قوله تعالى في 
سوزة وص :9 ود 7ك رياه المكتة وقمثل الخطا )ص درون نيت دلت هنا على مغ النفوة و السلطة 
وني موضع آخمر من السورة نفسها :( إِنَ هذا أي له تلع وتسغون جه ولي ْجَة واجدة َال ًا عزني في 
الطاب 6ص .آية (2)23 فز 3 50 1 يا م ا #المؤنون(27) »وبالمعى نفسه في سورة هود الآية(37) 
وهو دلالتها على جرد الكلام فقط. كما وردت مادة(خ.ط.ب) بأشكال مختلفة في القرآن الكريم» 
ولدويت الشريك» ومن بعاقيها :بز الشأن ىو القرض و الدلالة على ذلك ق هذه اللادة خض يه ادر 
المشتق منها( حطبٌ) بسكون الطّاء»2.وقد وردت لفظة (الخَطّب) في القرآن الكريم في عدّة مواضعء 
حيس عافن قرله قال لحان تا شي ا ل ف عمد سروف قرله فال رار 
ما خطبَكنا فنا | م الرْعَاءٌ 3 شيخ كر #القصص (23) 

وقد عرف مفهوم الخطاب تعريفات كثيرة» إن على المستوى المعجمي, أو على مستوى التفاسير» 
تعريفات تقترب من بعضها البعض من حيث المفهوم» فيذهب بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ( 


وو 


فصل الخطاب ) إلى القول بأن "الخطاب" هوه البيّن من الكلام الملخص» الذي يتبيّنه من يخاطب بهء ولا 


') الرّويلي» ميجان والبازعي سعد: دليل الناقد الأدبي» دطء 2008 ص33. 
© بغورة» الزاوي: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكوء المجلس الأعلى للثقافة» دطء 2000» ص88. 
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يلتبس عليه» ويجوز أن يراد الخطابء القَصد الذي ليس فيه اختصار مخلٌ ولّا إشْبَاعٌ مل »! فالخطاب 
عند "الزمخشري" هو الكلام, وبالتالي فهو يربط بين (الخطاب و الكلام ) وهو البيّن من الكلام؛ الخالي 
من كل التباس. 


ا "ابن عربي" فيفسر( الخٍطاب ) فق الآية السابقة ب<« الفصاحة المبينة للأحكام, أي الحكمة 


- 


النظرية و العمليّة» والعرفة والشريعة» وقصل الللطاب»ه هو النصول اميق هن الكاظر تعلق بالكلعكام»* 
فابن عربي يحصر مفهوم الخطاب مباشرة بالمفهوم الشرعي للمعنى» مع الكلام البين المتعلّق بالأحكام 
الشرعية. 

يرى" الفخخر الرازي" في قوله تعالى:( فصل الخطاب )» هو كون الإنسان« قادرا على التعبير عن كل 


و اس دام 


ماما يالبالة وتطرى الكيال: بحيث لا يختلط شيء بشى ع بوحيت ينفصل كل مقام عن مقام »7 
أي سن البيبان مع حسن الفصل بين ما قد يلتبس عليه من الخيال. أفا "النيسابوري "2 فيذهب في 
الفسير القمين الآيقه بآن التطابه هود القددرة على ضبط المعانن» و التعبير عنها بأقصى العغايات» حتى 
كون كاملا مكمالك نيما منيينا »4 ولا 05-3 الشرح المعجمي للفظة(حطاب) مما كقيف هله 
التفاسير 


2-- الخطاب في التراث العربي: : 
يذهب "ابن منظور" في لسان العرب إلى أن:» الخطابء والحافه ا الكلام وقد حامه 


001 20006 4200006 


بالكلام مخاطبة, ونحطابًا هما يتخاطبان »”» ويقول أيضا:« وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند 


العرب» الكلام المنثور السحع وووج ا ريلهت 9 أيضا إلى الربط بين الكلام والخطاب» "فابن جني" 


') جار الله أبي القاسم محمود بن عمرء الرُمخشري: الكثئاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل» تح/تع ودراسة» 
عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد مُعوّضء مكتبة العغبيكان» الرّياضء؛ ط/1» 1998 ج/5؛ ص 2251 252.. 

© ابن عربيء مُحي الدّين: الثفسير على هامش لباب التأويل» في مَعَانِي الثنزيل» الخازن علاء الدّين» محمد بن إبراهيم 
البغدادي, نظارة المعارف1317ه: ج/4ءص ] 3. 

© الرّازيء محمد فخر الدّين: تفسير مفاتيح الغيب»؛ دار الفكر للطباعة والتشر والثوزيعء لبنان»ءط/1» 1981ج/26؛ ص188. 
*) النيسابوريء نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حُسين القَمّي: تفسير غرائب القرآن» ورغائب الفرقان» ضبطه وخرّج آياته 
الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميّة: لبنان» ط/1» 1996» مج/5:ج/17. 23».ص587. 

2 ابن منظور: لسان العرب».تح/مجموعة من الأساتذةن دار المعارف» القاهرة»ج/1 ص1194. 

6) نفسه: ص1194. 
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مثلاء يعرف الكلام بأنه:« كَل لفظ مستقل بنفسه) 5 لمعناه واقع على الما دزف الاحاة 
والكلام أيضًا عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسهاء المستغنيّة عن غيرهاء والتي يسميها أهل هذه الصتاعة, 
الجَمّل على اختلاف تراكيبها »! أي أن الكلام يكون جملا مستوفية لمعنامًاء دومًا حاجة لغيرها في 
انُضاح المعنى ويقول "الجوهري":« وتطبيت على المنبر حطظبة بالصكمء وباط بالكلام مخاطبة 
ونحطابا»” و الْخَطّابَةِ - كما أشرنا - هي الكلام البيّنْ المسجع: ويذهب"الزمخشري"في(أساس البلاغة) 
إلى توضيح مفهوم لكلاب بقوله جك تمي وباط الحسين الخطابء قو الواح بالكلام» وخحطب 
الخطين تحط جبيدا» وطن القاطب: خطبة خيلة 36 أه) الجرحاني فيذهب ف تعريفه للكلام» على 
أنه : «المعنى حت الذي في الإسناد النّام 4. الملا حظ على هذه التعر فاك الع الما لذ تقعد كثيراً 
عن تعريفات المفسرين الخطاب» بل يلا حظ على هذه التعريفَّات جميعا:< الاتّكاء على التفاسير» 
واإقياط لتّفاسير جالع المعجمي اهل ها أن المعاجم قير 0 ربط ح با الخطاب والخطابةة 
بوصف الأخيرة جنسا أدبا واضح الحَدُود آنذّاك »5. 

ثم عرف مفهوم"المخطاب" تطورا ملحوظًا في التراث النّخوي والبّلَاغي عند العرب» فقالوا بضرورة 
مراعاة لمتلقي( العاطان )» بل بأهمية إشراكه في صياغة المعنى وإنتاحه» " فأبو حامد الغزالي"مثلاء يرى 
ضرورة توفر شروط مهمة في المخاطبه للقي )؛ وهي:« علما ضروريا بَلانّة أمور» بالمتكلّم وبأن ما 
تعن من كلية» اده من كلامةة نيلة ثلاثة 5 ابد أن 14 معلومة »5 وهذا النهيء يقترب منه 


/ ابن جني: الخصائص» تح/محمد علي التجارء» دار الكتب المصريّة. القاهرة.ط/1» 2.2252 مج/1» ص7 1» مادة(خ.طرب) 
6 الجوهري» إسماعيل بن حماد: الصّحاح» تاج اللغة وصحاح العربيّة, تح/ أجمد عَبك الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت» 
ط/4:1987: مج ص مادةوخ طّ ب 

© الزّمخشري: أساس البلاغة» تح/مُريد نعيم» وشوقي المعريء مكتبة لبنان» ناشرون ط/1» 1998.ص ممادة (خ.ط.ب) 
*) الجرجانيء: الثعريفات, مكتبة لبنان ناشرونء» بيروتءط/1» 1978» ص194. 

7) محمود إبراهيم العثوم؛ مَهَى: تحليل الخطاب في التقد العربي الحديث» دراسة مُقارنة في النظريّة و المَنهج» ٠‏ أطروحة 
دكتوراه في اللغة العربية, إشراف د.سمير قُطامي» كلية الدُراسات العلياء الجامعة الأردنيّة. 4ص /. 

6 الغزالي» أبو حامد: المستصفى من علم الأصول» دار إحياء التراث العربيء لبنان»ءط/1؛ 1997:ج/1».ص229. 
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فذح للح توه ع التطاميوو كل تدرط ا مكوية ينك وعد ترام قافر اذاف 
فالخطاب يكون ملفوظا و(مكتوياة فى وده تواماية ررق الجن ل" أن هذا المعريقته ساف سة 
الكل اموي 
أولا: إبعاد الثنائية التقابلية» جملة/,خطاب فالخطاب يشمل الجملة. 
كانه اعتجاد التواضلية قهارا للقسطابية: 
اذا" افيا فكنان انك نين ديد الطاب ليفك غيل تعر كامل واو قله ادكه أذ اقنيه 
علد خنطا 

وخلاصّة القول:«أنَّ الخطاب لغةء هو مراجّعة لكلا وهو الكلام والرسالّة» وهو المواجهة 
بالكلام» وهو مُقطّع كلامي؛ يحمل معلومّات يريد المرسل( المتكلّم أو الكاتب ) أن ينقلّها إلى المرسَل 
إليه(السامع أو القارئ ). يكتب الأول رسّالة ويفهمها الآخرء بناء على نظام لغوي مشترك بيتهماء 
وبذلك يكون المعنى الذي توصانا إليه المعاجمء تملا في :الحوار» الذي يرتبط بدوره بوجود ثلانّة 
لاض" اللرسل «السسفي »3 

ف رسو اين واااو الجا وورريعر مو ارسي ا 
ا مصطلّح بتشكيل نواة دلالية حافة به في التّافة الويف 
22 كر الغربي الحديث: 

بعد عرض مفهوم النطاب في التراث اللغوي العربي القديم» حري بنا أن نعرض للتأصيل الأحنبي 
للكلمة في الفكر الغربي» عند أمثال(فوكو» بنفنست» شارودو) وغيرهم» فد عرف هذا المفهوم معان 


كثيرة» بتداخله مع مصطلحات عديدة. 


6 المُتوكل» أحمد: الخطاب وخصائص اللغة العربية» دراسة في الوظيفة والبنيّة والثمط, دار الأمان» الرّباط, ط/1[ء 22010 
ص 24. 

© نفسه: ص24. 

26 الخوالده» محمد ناصر: مفهوم الخطاب كوسيلة الصاليّة: موقع تارييخ 

التصفح: 5 3/3/1 80864201 15/3جو 0 جم/:11 01/1/7455 11ت ثزء كلا /ه1رمء .07111712 اسه دارع ]//: 11117 

)-محمود إبزاهيم العتوء+ مُه تحليل الخطاب في التقذ:العربي الحذيك: دراسة مقارئة في التْظرَيّة و'المتيخ:ض5: 
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يقابل معنى كلمة (خطاب)لعربية» كلمة (واهءونط) في اللغة الفرنسية: « وأصلها اللاتيني هو وناوكنات1(15» 
وفعلها وتسددئة و الذي يعني الخري هنا وهناك»1 إلا أن مصطلح(دمءة:) للأعوذ عن اللاتينية:« 
ليس أصلا مباشرا لما هو مصطلح عليه بالخطاب؛ إلا أن الجذر اللغوي اللاتيني أصبح يحمل معنى 
الخطاب أو ما اشتق منه من معان منذ القرن السابع عشر» فقد دل المصطلح على معنى طريق صدفء ثم 
امحادثة والتواصل» كما دل على تشكيل صيغة معنوية سواء أكانت شفهية أم مكتوبة عن فكرة ما.»” 
ومعلوم أن أصل مفهوم الخطاب .كما سبق و أن أشرنا الود د :« إلى عنصري اللغة والكلام, 
فاللغة عموما نظام من الرموز يستعملها الفرد للتعبير عن أغراضه. والكلام إنحاز لغوي فردي يتوجه به 
المتكلم إلى شخص آخر دعن انعد للنج) 7 بوهتذ كما قال ايد" ند سوس لان مفهوم الخطاب من 
منظور لساني يعد حدينا نسبيا:« وتحديده من الأمور المستعصية» نظرا للتطور الذي حصل في علم 
اللسانيات» والتحولات السريعة التي عرفتها معظم النظريات التي تندرج تحته. فقد اختلط مفهوم الخطاب 
والتبس بغيره من المصطلحات» وبخاصة مصطلح النصء لأتما ظلت تلازمه في المعنى» وترادفه في 
الاستعنال) كنا أن توطفة ان البحوت 'النقدية المناصرة عرف ارثباكا عيرم" وبالعالي يشير مضطل 
الخطاب في الألسنيّة:« الكثير من اللبس» فهو يحتل مكانة ارج الثنائيات المعروفة في الألسنية» من مثل 
ثناية اللغة والكاكمء والنطاء بو العملية» والكفاءة والقدرة»5 لذلك'اخمليق تعريق “الطاب 4 راغولد 
الزاوية التي ينظر له منها فقد « اقترح اللسانيوت منذ دي سوسير مجموعة من التعاريف للخطاب» 
استفادت من الدراسة التأسيسية التي حدد فيها أرسطو مفهوم هذا المصطلح في كتابه فن الشعرء غير أن 
تراكمها يطرح اليوم صعوبة في إحصائها والربط بينهاء نظرا للخلفيات المنهجية, والرؤى النقدية التي 
ينطلق منها أصحابها»". من هنا تباينت التعريفات» فعرف مفهوم الخطاب عند الغربيين» تداخلا 
') بغورة» الزاوي: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكوء ص89:90. ٠‏ 

0 (©),1995 وعسمط ,ازودم خلا ,كتاممءسطونا منلةوماء :8« وترامعوت« »> وينظر أيضا وعنه سومتاء1ط 

0 992,2[ بوتروط بارعطه!1 ع عتم اتدره 12101 بعدته ع تتم ثر ماع 1تها 0[ عل 116و 11م1كل1. 

© شرشارء عبد القادر: تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النصء منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دطء دمشق» 2006 ص12. 

“) السابق: ص13. 


2 بغورة» الزاوي: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكوء ص90. 
) شرشارء عبد القادر: تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النصء ص13»14. 
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مفاهيميا بيئاء على غرار(الكلام» الملفوظ» المنطوق..)واختلفت تعريفاته من منهج إلى آخر كما أشرنا 
(كالاأسلوبية» واللسانية» والشعرية» إلى البنيوية» والسيميائية) وغيرها من تلك المناهج الحديثة التي تناولت 
هذا المفهوم. 
فبتأمّلنا لهذا المصطلح(الخطاب)؛ من وجهة نظر الألسنية مثلاء نحد" بنفنيست 4إولم06مه8" حاول:« 
تحاوز الإطار الشكلي للألسنية البنيوية» بطرحه لمسائل الوظيفة ودور الفاعل المتكلّم في العملية المنطوقية 
وخلّص إلى القول بأنْ الكلمة تشكل نقطة فصل في ميدان اللغة؛ وهما: النظام الشكلي القائم على 
العلامة والوحدة والنظام التواصلي؛ أو الخطابي القائم بين الوحدة والخطاب» وهما يشكلان نظام الدلالة 
ف اللْغة»! وذهب "بنفنست" في تعريفه للخطابء» بكونه:«الملفوظ ورا إليه من وجهة آليات 
وعمليات اشتغاله قْ التواصل» ومعنى آخر هو كل تلظ 2 متكلماء ومستمعاء وعند الأول هدف 
التأثير على الثاني 0-6 قعل 

أما "ز.هاريس 3 فهو من أوائل اللسانيين الذين حاولوا توسيع حدود موضوع البحث 
اللسانى:« بحعله يتعدى الحملة إلى الخطاب» وببقائه ضمن حدود الال اللساي؛ وعرف الخطاب بأنه: 
مُلفوظ طويل» أو هو متتالية من الحمل تكون م: 
بواسطة المنهجية التوزيعية» وبشكل يجعلنا نظلٌ في حال ساف محض»”.مانلاحظه في هذا الإطار» «أن 


هاريس قد نظر إلى الخطاب انطلاقا من معيار البساطة و التعقيد, كما نظر إليه أيضا انطلاقا من غمط 


#2 
منغلقة 


منغلقَة يمكن من خلالما معاينة سلسلة من العناصرء 


العلاقة التي يقيمها مع النحوء حيث عده نموذحا من النحو»لذلك تكون علاقته بالنحو بمثابة علاقة 
الجزء بالكل. قاد هذا التصور إلى نتيجتين أساسيتين أولاهما تحديد مفهوم الخطاب انطلاقا من توظيف 
مفهومى امحيط والمتن حيث إن التحليل التوزيعى يحدد محيط وحدة الخطاب انطلاقا من تفكيك الألفاظ 


الع بيتشيمتها لمان :و للها لق ما ديغرفته باللكوناك: لإناشرة 4ك همعدي عن ضبيط الال دائيه 


6 بغورة» الزاوي: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو: ص90. 
6 الخوالده» محمد ناصر: الخطاب كوسيلة اتصالية. ..(الموقع) 


26 بغورة» الزاوي: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو» 000 
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الصورية المتعلقة بالمتن. و ثانيهما إدراج مفهوم التحويل بين الخطاطات التركيبية للجملة في إطار تحايل 
الخطاب» و ذلك كتقنية مساعدة للإجراءات التوزيعية» ! 

ثم أخد مفهوم الخطاب يتسعء حتى شمل الإنسبان وكل منا محيط بةه فلم يعد الخطاب :< طريقة 
للتعبير» أو حديثًا متساوقاء أو بجموعة عمليات فكرية مترابطة» أو تحليلا لذوات واعية تَتَمّل 
500 أصبح إمكانا ودر وجود ونظاماء أصبح حقاة تيدم قن التراقاه وومةه 
علاقات بتحد فيها مرتكرا له»” هذا التحول الإبستيمولوجي الذي شهده الخطاب» يرجع النضل فيه إلى 
المفكر و الفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو" فهو واحد من أهم المفكرين الذين» تعاملوا مع هذا المفهوم 
لوقت طويل» وبشكل واسع ونظر له» فأعطى لهذا المصطلح مفاهيم جديدة وشاملة ودقيقة» وقدم عدة 
تعاريف للخطاب» وهو في كل تلك التعريفات» ينطلق من كون الخطاب مرتبطٌ وثيق الارتباط بالفلسفة 
والمنطق» ومنه 01 مفهوم الخطاب عند'فوكو" بكونه: « عيلة عقلية ملي تنظيمًا منطقياء أو :1 
مركبة من سلسلة من العمليات العقلية الحزئية» أو تعبير عن الفكر بواسطّة سلسلة من الألفاظ والقضاياء 
التي يرتبط ا ببعض» 'ويعرف "فوكو"الخطاب أيضا بكرفك ضيوع عن المنظوقاكه بزوصفنها تنتمي 
إلى ذات التشكيلة الخطابيّة فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية قال لأن تتكرر إِلَّ ما لا يايَة: يمكن 
الوقوفٌ على ظهورها واستعمالما خلال التاريخ(...) بل هي عبارة عن عدد تحصور من المنطوقات التي 
تستطيع 00 وجودها كاز في تفسيره للخطاب على أبسط أجزاء الخطاب؛ وهو 
اتوي ات ا روفن الفكما و 3 ا لان ااي سد مولعو ناز لخر ريه اعدف ناه 
المنطوقات..أو لأميزه عن تلك المجموعات التي أممُيها الخطابات(مثل ما يتَجِرّاً الحزء عن الكل)ويبدو 


المنطوق لأول وهلة لعنصر أيه أو جز لا يتجزأء قابل لأن يسننقا بذاته ويقيم علاقات مع عناصر 


- 8 / 4 / 2012 - 3692 العربيء ربيعة: الحد بين النص و الخطابء الحوار المتمدن-العدد:‎ )١ 

[2010-30255 ترك .01:1 .011 1[ كلا 0 ط» 0ع :01 .1 ناضاتء 1[ .نلامانماا//: 111110 

86 حربء علي: الموسوعة الفلسفية العربيّة» معهد الإنماء العربي» ط/1» 1986»مج1 ص 1771ءمادة(مقال) 

©) صليباء جميل: المُعجم الفلسفي بالألفاظ العربيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة واللاتينيّة» دار الكتاب النُبناني» ودار الكتاب 
المصريء القاهرة؛ ط/1» 1978»: ج/1 ص204. 

6 محمود إبراهيم العتوم» مهى: تحليل الخطاب في الثقد العربي الحديث» ص5 1. 
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أخرى مشاكدة 1 »' كما كان "فوكو" في تحليله للخطاب» شديد العناية بالعبارة:« كن شيعًا قائمًا 
بذاته, لا تيل على شيء آخر» ًا كوتها تتٌصف بِذامًا لا بغيرهاء و التحليل هنًا ينص على ضروب 
الترابط» بين العبارة وما يتصل بِمَا من عبّارات أخخرى» وصولا إلى تحديد نظام الخطّاب كله ». وقد 
تعرض "فوكو" للخطاب في مؤلفاته» متناولا أياه بشكل واسعء فتعرض مثلا للخطاب و السلطة» 
الخطاب و المعرفة» كما تطرق للعلاقة بين الخطابات» وتناول الخطاب في بعده التاريخي: وهو أهم ما 
كرفو" فق يله العا وهو مقارتة بادارد أن امكلدله ومو نامع من الأنطولُوجيا التاريخية 
فلسَفَة تتكون من الموضوعات الفَلسفية» التي تشكل أي فلسفة من الفَلسَمَاتء ويعني بذلك أنها فلسفة 
لقية ناد انك ااطييديت عل اللقةى الللطانيه لامح خدلني مو ط نوع لا انل رضن" فكو أن ده 
الأنطولوجيا التاريخية فلسفة تتمظهر في عدة بحالات فهي أيضا:« فلسفة علوم مادامت قد ناقشت 
مششكلة العف ملفا التنارسات الخطابية, ذات العلاقة بالمعرفة والعلم؛ وفلسفة سياسة» مادامت قد 
طرحت مفهوم السلطة» كمفهوم بديلٍ للتمثيل السياسي القائم على القانون أو المياكل؛ وهي أخيرا 
فلسّفة أخلاقية ايه واد افتك فده تفن ماريب التلانش و مسواء من الناحية الأخلاقية أو 
مجانم" الاك بإذؤوان لوكو فو ضر برع ف و امن العنلاسة وكلتلزراب سوودة فق فرق 
للخطّاب وآليات مله للسّلطة و المجتمع» ذات قيمة وأهمية ل يسبقه البهنا أن 

أمّا "بول ريكور8808# .84171" الفيلسوف الفرنسي» فيرق أن الطاب هونو الواقعة اللغؤية 54 
مع الأحمذ بالحسبان:«العلاقة التي تشكل الخطاب بذاته وهي العلاقة بين الواقعة و المعتى »2 ليأحذ 
لشفا تود وعم :للق ناتوويا اغا قحو شقاني لاسن متهي هو واقعةا ا ومقض ةو عزون أ مم مي 
هو وظيفة إسناد متداخلّة ومتفاعلة بوظيفة هوية» هو شيء بحرد» يعتمد على كل 7 مل ون اين 
) فوكوء ميشال: حفريات المعرفة» تر/سالم يفوت, المركز الثقافي العربيء الدّار البيضاء؛ المغرب1986ص78. 
© إبراهيم» عبد الله: الثقافة العربيّة و المَرجَعيّات المُستعارة» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء بيروت» ط/1» 
9 ص104. 
© بغورة» الزاوي: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكوء ص364. 
“) نفسه: ص364. 


) ريكورء بول: نظريّة التأويل» تر/سعيد الغانميء المركز الثقافي العربيء الدّار البيضاءء ط/2» 2006 ص34. 
“) نفسشة: ص34. 
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الوحدة الحدلية بين الواقعة والمعنى في الحملة »أوبالتالى فالخطاب يعتبر نفسه:<« بمثابة حدث:أي أن شيئا 
ما يحدث عندما يتكلم أحدناء وتفرض هذه النظرية» نظرية الخطاب كحدثء نفسها بمجرد ما تأحذ 
بعين الاعتبار» العبور من لسانيات الكلام أو الرموزء إلى لسانيات الخطاب أو الإرسالية»2 ويرى أن هذا 


هه مور 


الحدث(الخطاب)يعود مصدر تقسيمه» وتمييزه إلى كلام وخطاب إلى:« "فردنان دوسوسير» ولوي 


بلمسليف"”» يمي الأول بين"اللّغة والكلام" والثّاني بين"التصور والاستعمّال"؛ من هذه الثنائية تستتتج 
نظرية الخطاب كل خلاصايهًا الإيستيمولوحية »ثومنه فإن "ريكور" يرى أن النطاب:« يتجاوز النص 
من حيث هو واقعة أو قضيّة أو خبر» أي من حيث هو وظيفة إسناد متداحلة ومتفاعلة بوظيفة» أي هو 
شيء محرد(...مثل الوحدة الحدلية بين الواقعة و المعنى في الحملة» وهكذا بمكن اختصار الخنطاب في أنه 
ده أو مول هتقرو قاللغة كما يقول " بنفست 822097" قد تستغني عن الفاعل أو المبتداً أو 
المفعول وغير ذلك من مُقولات اللّغة» ولكنها لن تستغني أبدًا عن المسند» فاللغة (مراع2ها)»:« هي 
الشفرة أو مجموع الشفرات, التي ينتج المتحدث إستاذًا إليهًا رسالة معينة »” هذا باختصار شديد مفهوم 
اللاطانع تقل العرسيس وده عض اللفكرون الرفيقة :لا ددن الفعونة كان أن ل يكل التعاريك التتيع 
فدفيك للخطابء فقل اعدلضك:. كما أشرنا فى البدايق من منهج إلى آخرء ومن مفكّر إلى آخر» 
والعقلاك: اعون "قلاط ا نع رقي لقره لاشو دوق لذ رانتانت :المدا ولق وكقره للك السطريفنات: إننا 
تعكس:«انتماء الخطاب إلى حقول مطلية مختلفة, 3 ف عم ةاتضارت ان تحديدهء بل ]3 عدا 
اللصسارضم كن «الاحطوه | ردنا بن السسفلين سا عرق واحد »" كما أن كثرة تلك التعريفات 


وتضاريفاء أدى إلى تداخخل بين الخطاب ومصطلحات أخرىء كالتصء واللّغة والكلامء. .وغيرها. وما 


)١‏ السابق: ص34. 

© ريكورء بول: من النص إلى الفعل» أبحاث التأويل»تر/محمد برادة» حسان بورقيّة» ط/1» عين للدراسات و البحوث الإنسانية 
و الاجتماعيّة. مصر 2001.ص79. 

©# نفسه: ص79. 

“) جودت زيادة» رضوان: نظريّة التأويل لدى الفيلسوف بول ريكورء المستقبلءالإثنين5تموز 2004»عدد636 1 ص18» 
[1:1121610-7314 ليك جردا ح تح جر 2671م كك . ©0111/41/4:7:1711 .01711115100011 لالاما(ماا// :11117 

7) ريكورء بول: نظريّة الثأويل» الخطاب وفائض المّعنى»؛ ص25. 

6) العربيء ربيعة: الحد بين النص و الخطابء مجلة علامات» عدد33ص35. 
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زاد من صعوبة تحديد مفهومه في الدراسات النقدية الحديئة» وهي المشكلّة التي لازمت الخنطاب» وظلّت ‏ 
كما يرى سعيد يقطين:« لاصقة به إلى يمنا هاته» رغم التطوّرات التي طرأت على القن المطروسة 
ورغم التقدم الحاصل الذي حقّقه تحليل الخطاب من جهة, و الخطّاب من جهة ثانية» تظهر هذه 
التطورات وهذا التقدم؛ في ظهور اختصاصات عديدة تدعي كون الخطاب موضوعها الرئيس بامتياز »!. 
3 بين الخطاب الأدبي و الخطاب الصوفي: 
3 1-الخطاب الأدبي: 

اهقمت الدراسات الأدبية قديما وحديثا بالخطاب الأدبي وقيراته الخماليق سائصية امناو 1 
وتراوحت الدراسات التي تناولت الخطاب الأدبي بين الأصالة والمعاصرة» أي بين متمسك بالمنهج الترائي 
في تناول الخطاب؛ وبين مناديًا بضرورة الالتزام بالمناهج الحديفة؛ من أسلوبية ولمسانية وبنيوية 
وسيميائية... وغيرها في تناول كدان و الرقرقم على ايحت 

بدك نا على مفهوم الخطاب من خلال التعريفات السابقة التي وضعها منظرون عرب 
وغربيون» سنحاول من خلال ما سيأت» التعرف على مفهوم الأدبية» أو ما يصطلح عليه في الدراسات 
المعاصرة والشعرية آنا هدا لا أفرق بين الغ طلحين وشع وى آديم #الاسدلوتت بيخ المبطلس ين له 
يكاد يذكر.ومنه سنحاول معرفة ما الخصائص التي تجعل من خحطاب تاعتطا أ" 
3. 1. 1 مضهوم الأدييي: 

كما تعددت الرؤىء والنظريات في تحديد مفهوم الخطاب, تعددت أيضا:«النظريات والمتاهج 
عبر التاريخ, التي نظرت لمفهوم الأدبية؛ ووضعت قواعد إحرائه» وادعت جميعها أنَّ هدفها هو تنوير 
النص الأدبي» وكان هذا التأمل والنظر من زوايا مختلفة, حَدَدَتهًا قبليًا سياقات معرفية وتاريخية» ثم غرستها 
في تقليد فكريّ محدد ثقافيا بعصا »* فالخطاب تناولته عديد المناهج» وحاولت جاهدت وضع قواعد 


و إحراءات تساعد في إضاءة النص الأدبي» كل حسب وبحهة نظره. 


') يقطين» سعيد: تحليل الخطاب الرّوائي؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروت,الدار البيضاء؛ ط/1» 1997 ص21. 
6 طبانة» بذوي: البيانُ العربي» دراسة في تطوّر الفكرة البلاغيّة عند العرب» ومنَاهِجُهاء ومَصَادِرها الغبرى» ص7 4. 
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انرو يها ع لقاب يي العا كنم 0" كونه :» نر ايت فيه الولف اشع للكلام 14 
2 الجمالي بمختلف عناصره في الخطاب» هو أول ما 66 القارئ» على اعتبار أن الجانب الجمالي 
الخظاب تشكلهعندة عناص مكرنة له اللقة يفاح ثلقه قطان #وسيلى بالذكلاه معدن 
قراءاكها عن تدّاخل في العلاقات» وتحولات في المعاني» وكأكها مقاربة تخطو برهاقة على شفا المعنى» حيث 
يتوافق الإعتام والنور» ويتوافق الغموض و الوضوح »2 وفي ذلك التفاوت وتعدد القراءة جمال.أو قد 
يشكله عنصر آخر من عناصر الحَمَال في الطاب الشّعري مثلاء وهو الإيقاع بكل تنوعاته وتقموعاته أو 
فيماعن العام 

من هنا يأنّ الحديث عن مفهوم الأدب أو الأدبية فهو من المفاهيم التي حظيت باهتمام 
اللْغويينء و البلاغيين العرب على السّواء» حيث حظي مفهوم (الشعرية) في نقدنا العربي القدم, 
بالاهتمام الكبيرء وقد تناول النقاد مفهوم الأدبية من عدة زواياء عقّدية: لخوية وعدي ووم يكن 
مصطلح ومُفهوم الأدب مقصودًا ف موضوع محدد أو بحال مضبوط» بل كانّدالا' على المعارف المتّصلَة 
بالإنسان» ثقافيا واجتمّاعيا »3 كما أن رصد خخصائص الخطاب التي تجعل منه أدبياء ظل مستعصيا غير 
دقيق» وإن كان من أبرز ما بميزه (الشعرية)» ولو أن النظر للظاهرة الأدبية بشكل عام ومن وجهة نظر 
واحدة» لا يقدم تأضيلا متكاملاً لهذا المفهوم, لهذا فَإِنَّ:« كل التحديدات» التي رأت الأدب كمحاكاة 
(آرسطوالكلاسيكية )؛ أو الأدب كنظام (الرومانسية الألمانية )» أو محَاولات التوفيق( ويلك؛ وفراي )» 
ظلت كلها بعيدة عن ملامسة التحديد الكفيل برصد كل ما بمكن أن ينّسع له هذا المفهوم؛ من أشكال 
وأنواع أذبية تغيب ق هذا التحديد أو ذلك يل إن كل المخاولات ستظل قاصرة في مسعاهاء ما لم تحدد 


موطنوعها الذي تحت في وال البحك الذي تتطلق سه 44 ,وصوما مكو أن تعرقي الأذية 


0( السدء نور الذين: الأسلوبيّة وتحليل الخطاب» دار هومة؛ الجزائر» دط. 21997 ج/2.؛ص ]1 1. 

6 عيدء رجاء: القول الشعري» منظورات مُعاصرة» منشّأة المعارف» الأسكندريّة. دطء 1995.ص1850. 

© زايدء محمد: أدبيّة النتص الصّوفي بين الإبلاغ التفعي» والإبداع الفني» عالم الكتب الحديثء أربدء الأردن ط/1» 
1 ص53. 

“) جمعاويء عبد الكريم: الخطاب الأدبي وعلاقته بالحقول المعرفية» مجلة الجابري-:تسههم//:ماغط 
عأمه]-125/صنمء. 2010.3007 تاريخ التصفح:2014/12/23. 
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بأتها: «مجموعة من المبادئ الجمالية و الفكريّة) تقود لكاتب :عمل الأدي»..وتحيط المْؤتلف والمختلف» 
32 أي جنس أدبي موجود أو بمكن الوك >1 فأدية الخطاب تتضافر على فقهنا رف من المبادئ 
الجماليّة والفكرية وهي وها التي يرتكز عليها الخطاب في تحقيق أدبيّته. 1 1 الخطاب الأدبي 
جرد إبداع ذاتي فني مستقل:« بل إن بناءهء عا من داحل ضباء فنيء 0 له بالانفتتاح على 
ايوص اسرعة)حكيها الرابط والتداخن والتّماعل» وهذا يفيد أن النص الأدبي غير قائم بذاته» وأنه لا 
عن أن كون ماه د نعلت الصوض سابقة اعرف اعد ) رمدنانتنا اصطلح عليه 
ب(التناص)» والتناص بكل تفريعاته» مظهر من مظاهر أدبية النص» بل إن قراءة النص الأدبي:« ورصد 
ديه إنما تتم من خملال نوعية العّلاقة النَّاصيَة التي يقيمها مّع غيره من التصوصء الواقعة في بحاله 
الواري 31 عه فَإِن:« 1 حطاب نه 1 قراءة تشكّل بنفسها خطابا »* فقد قال "عنترة" 
قدبمااهل غادر الشعراء من متردّم). 

نلك إن يتنك التخريفتات لمعبو الأذية وبعض مطاشى غتريا و اتقطات الأدن راذا 
استقصيئًا عن هذا المصطلح في تراثنا النتقدي القديم؛ فسنجد اهتمامًا غير مسبوق بمفهوم الأدب و 
الأدبية» حيث نحد"ابن حلدون" معلا يدرك قْ د عن الأدب» ل علي فيرى أن :« هذا 
العلم» لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضهء أو يفيهاء ثم إنَم إذا أرادوا حد هذا الفَّن قالوا: الأدب هو 
حفظ أشعار العرب وأخبارهاء والأخذ من كل علم بطرف» يريدون علوم اللَسَانء أو العلوم الشرعية» من 
حيث متوتما فقطء وهي القرآن والحديث »5 فالأدب حسب هذا التّعريفء هو حفظ أشعار العرب 
وأخبارهم بالدرحة الأول» ومن ثم الإلام مختلف العلّوم» وعلى رأسها العلوم الشرعية» وعلوم 
اللَسَان:«إِذْ لّا مدعل لغير ناك ع العلومه في كلام العربء إلا ما ذهب إليه المتأخرون» عند كلّفهم 
') زايدء محمد: أدبيّة النص الصّوفيء ص47. 
© بَفشيء عبد القادر: التناص في الخطاب الثقدي والبلاغي» دراسة نظريّةٌ وتطبيقيّة» إفريقيا الثشرق» 
المغرب»دطء2007» ص 09. 
© نشئه: ص09. 
فيويات فى شي القدرة اللجاييةة العوفة لأسا روت السو مرو تارق دون الداا الجا 1 


تر/وائل بركاتء دارٌ مَعدء دمشق» ط/1؛» 1996ص86. 
7) ابن خلدونء عبد الرحمان: المقدّمة؛ دار القلم» بيروت؛ ط/4؛ 1981» ص533. 


48 


الفصل الأول في مفهوم البنية والخطاب 


بصناعة البديع مل انرود في أشعارهم و ترسّلهم بالاصطلاحات العلمية» فاحتّاج صاحبٌ هذا القن 
عد إل معرفة اصطلاحات لعلو ليكوة قائما على فهمها 2 العرب بفنون قوية غير 
الشعر» كالخطابة والترسّل» وقد:« توازى الحديث عن فنون القول مع إبداعها مُنذ أوان مبكّرء من تاريخ 
الببحث عن بنية الدب اغبي العرب» تلبق غلهها طابع الالطن صو درمه وظيات مكنا بو اسمن 
النص والاعتبار بالأعراف الاجتماعية» دون الأعراف الفنية »2. وقد كانت البدايات الأولى لمفهوم الأدبية 
وما يصطلح عليه الآن بالشعرية في التفكير النقدي العربي القديم» منذ بدء الحديث عن النقد الشفوي 
في العصر الجاهلي وصدر الإسلام من اهتم برواية الشعر وأخبار شعرائه» مرورا بما أَلّفَ من مؤْلّفات 
ماري لع لقا مايق او ايع قفري ناي و حي و اد 
وروايته» على غرار ما أله الحاحظ» وابن قتيبة» وابن طباطبا وغيرهم.. 

وقد اعقمد أولدك العلماء في تحديذهم لمودة الشعر على معابير معيّتةء كمعيار اللغة فالشاغر 
المتقدم تاريخيا هو بالضرورة عندهم أفصح من شاعر متَأَخَر بعلّة فصاحة ذلك العهد, ومنحه ذلك 
السبق» كما أن القبيلة التي ينتمي إليها الشّاعرء أيضا تحدث الفارق» حاصة إذا كانت القبيلة عربية 
معروفة بكثرة شعرائهاء كقبيلة هذيل» وعذرة مثلًا. 

كما أن القول في مختلف الأغراض الشعرية» يخلق الفارق بين من يكثر ويقصر القول في غرض 
معين وهكذاء هذه هي أهم المعايير التي كان يعتمد عليها الفكر النقدي العربي القدم في تحديد شعرية 
الشاعر؛ ولا تعدم فيها بعض عناصر الأدبية مثل:« وقع النص على المتلقي؛ ويظهر ذلك في بعض 
الممطالحاكه كااثقه وداذزة والعذويم عتصر المعنى ووسائل بيانه كالتشبيه؛ يعض اللواهن ا لاسلوية 
الدارقة للومانير اللخويةة ويترجمها فول الفرؤذق# عليننا أن تقول وعليكم أن تتأولوا »3 فالرقة والخلاوة 
والعذويّة من عناصر الأدبيّة الأكثر الالتياطًا بالألفاظ» إضافة للتشبيه وكل ما يشكل خرقًا أسلوبيا في 


') السابق: ص533. 

6 زايدء محمّد: أدبيّة النص الصوفيء» ص1 5. 

26 الرّيدي» توفيق: مفهوم الأدبيّة في الثراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع» منشورات عيونء الدّار البيضاءء ط/2» 21987 
ص 22. 
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النص؛ يعد ظاهرة جمالية. إِلَا أنْ الآراء المتعلقة بقضية اللفظ و المع في التراث التقدي و البلاغي 
العري» لاقت اعتماما وإنحاء ديف كد لواحا" :هذه القضةه يرى برد أن اللغة العربية توق لخايت 
الأمم كلّهاء ون العرب معدن الفصّاحة التَّامَة وأنّ المَصّاحة ليست في محرد الإفهام» فقد يتم الإفهام 
بكلام غير فصبحء ونا هي الإفهام على بحرى كلام الفصحاء من العرب» ومع ذلك أن الفصاحة في 
اللّفظ لا في المحنى» وبما أن المعنى مشترك عام بين الأمم كلها .كما يرى المتاحظ . واللّفظ مقصور خخاص» 
إن الشغرية ليست في المعنى» وما هي في الٌفظ .١»‏ 

فق نر لكيه ا ابالاسحظ اللبنائرة لق موف ته رتيوت 14 ردي الي السوون و السعرء! لازن 
قتيبة"» مهادا نظريا وإجرائيا للكشف عن جوانب مفهوم الأدبية في التراث» كان أبرز مظهر من مظاهر 
ليها في النص الأدبي» تم تأصيله فكريا وفنياء هو مسألة اللّفظ والمعبى» وهي إحدى القضايًا الإشكالية 
لم تقتصر على محال البحث الأدبي» بل امتد تأثيرها إلى منظومة المعارف الأرى؛ حيث اللّغُويون 
واليكاة بوارا و نون ولس زوك والمناطقة, بأسفانات مهدو م تستطع افتخر شمر اللاي ده 
العلاقة, لأا مرتبطّة بفلسفة اللّغة» وتفرع عن إشكال اللّفظ والمعى» مفاهيم فرعية» كالبيان والببلاغة 
والقماعة والبديع 4 

وقد حاول علماء اللّغة والبلاغة» شرح تلك الأفكار وتطويرها مستفيدين من ذلك الكم الخائل 
من الملّفات الني عرفها ذلك العصرء فعلى سبيل المثال ألّف "ابن وهب"كتابه اسار زالبرفان قف 3 
البيان) والذي يعد حسبٌ "بدوي طيانة":< أوّل دراسة علميّة للأّدب وألوانه» وفنونه» ففيه دراسة 
لمَنظُوم و المتشورء وللحَطابة والتَرسّلء وأدب اللحّدل؛ وأدب الحديث» وفيه دراسّة لخصائص العبارة 
الأدبية» كالّشبيه والنّحنء والرمز والوحيء والاستعارة» والأمثال و اللّغزء والحذف والمبالعَة» والفصل 


والوصل(...) التقديم والتّأخير»والاختراع وكلامه في الشّعر والعوامل التي يكون يما ممتازا فائقا هي: صحة 


6 أدونيس: الشعريّة العربيّة, دار الآداب» بيروت» طاق2 909 ص 34. 
© زايدء محمد: أدبيّهُ النص الصوفيء» ص54. 
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للقارلةم وحمدة النظم» وجرالة اللفظء واعتدال الوزن» وإصابة التَّشبيه» وجودة التفصيل »' وقد عمل 
بعد ذلك شمو قير من لماه العرت» على 'زيادة تأضيل ملهو لادب ف وستيني "بو لحان لب" 
في كتابه(قواعد الشعر)» و"ابن المعقز" في كتابه( البديع )» و"قدامة بن جعفر" في كتابه(نقد 
الشعر)وغيرهم؛ وقد:« استمرٌ هذا التوجه في الببحث عن أدبية الشعر لَدَى التقاد النظريين منهمء "كابن 
طناظا" أن الأجراكية "كالآمدي" و"القاضي الجرحاني", والضنيب الاهتمام على مُحَاولّة صياغة مود 
افتراضي ثابت لفَن الشعر» يحون قانونا ومعيارا دَعَوه عَمَودِ الشّعر ”وقد كان جل اهتمامهم وتركيزهم 
في تحديد عناصر الأدبية في النص؛ منصبا على الشعرء ولم يتجاوزوه إلى فنون القول الأخحرى إلى أن 
حاولت مؤّفات أخخرف ا الجمع 00 الشيع و التَغْره كالصّناعتين "'للغسكري" 20 قُ مع 
البلاغة لديه» وهي تشمل النوعين كليهماء كذلك فعل "ابن طباطبا" في شرح العلاقة يخ المغين المترئ 
والتّظم الشعري» و"ابن الأثير" في(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) و"حازم" وغيرهم..وهو ما 
يدل على حضور نوع من الوعي بالأنواع الأدبية» داخل إشكاليّة تقوم على ثنائية: الشعر/التّر »'فقد 
لقي النفر إذنء اهتمام النقاد عصرئذ وعالحوه ودرسوه كالشعرء لكن بشروط التفر الخاصة» وإن كان 
النصيب الأوفر من الاهتمام» قد حضي به الشعر طبعا. 

لاقى مفهوم الأدبية اهتماما واسعاء انطلاقا من الاهتمام بالدرس القرآي» على غرار ما قدمّه 
"الفرّاء والباقلاي والرّعخشَري" وقد:« بلغت الدراسات القرآنية أقصى عمقها ودقتها على يد "عبد القاهر 
الجرجاني" بكاية: ( أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز)» وما جاه عند الخينات 0 عليها قْ 
أصول العلم وفروعه 3 

حاول الو" في كتابيه السابقين _ وإن كان رقع ها الرئيس هو القرآن# إلا آنه أعطى 
الشعر اهتماما كبيراء ليدثّل من لاله على إِعجّاز القرآن» فقد بحث المرحاني زيادة لقضية الإعجاز, 
') طبانة» بَدَوي: البيانُ العربيّ» دراسة في تطور الفكرة البَلاغيّة عند العربء ومنَاهِجُهاء ومَصّادِرٌها الكبرى» مكتبة الآنجلو 
المصريّة. ط/3» 1962:» ص78» 94. 
©) السّابق: 56. 


© زايد»ء محمد: أدبيّة النص الصّوفي» ص56. 
“) نفسه: ص56. 
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أدبية الكلام الفني» ومنه فإن القضية الرئيسية في كتابيه هي:"التفرقة بين مستويات الكلام"؛ تلك 
امستويات التي تبدأ من مستوى الكلام العادي» إلى مُستوى الكلام المعجز(القرآي)» وبيتهمًا مستوى 
اكلام الأدبي» الذي وقف الجحرجاني أمامه طويلا لتتحديد خصائصه »' . 

جهود نقدية عربيّة كثيرة بذلت منذ القد>» في بحث هذا المجال» محال (الأدبية / الشعرية) لا بمكن 
الإِلَام يتما جبيعاء والغاية من تسليط الضوء على مُفهوم الأدبية في تراثنا التقدي القدم؛ هو:« تقريب 
التمثل لطبيعة الحهود العظيمّة التي بذهًا هؤلاء الرُواده في إطار فكري مرق شمولي» من أجل إقامة معرقة 
مضبوطة؛ كما ماها "القارابي"قوانين الشعرية» و"حازم القرطاجني"صناعة البلاغة» أو بيان "الجاحظ", أو 
نظم "عبد القاهر الحرجاني"؛ كان المدف واحداء اسل مختلفاء وفي هذا الامتلاف تنوع وغنى» إذ تم 
لفن سين لمفهوم الأذية أي الخصائص التي بعل خطابا يندرج في إطار الكتابة الأدية تصخورة 
خاصة» كما تم وضع الأسس في نفس الآن لعلم جمَال عربي إسلامي خالص © تلك إذن هي بعض 
الجهود العربية المبذولة في هذا المخال» والتي ساهمت بشكل أو بآحر في بلورة مفهوم الشعرية في الدرس 
النقدي العربي القدتم. 
أمّا إذا رحنا نتمثّل هذا المصطلّح في نقدنا الحديث و المعاصر» فلا نكاد نعثر على تطور ذي 
بال حيث لم يشهد ذلك الاهتمام:« الذي يليق بعبقريته» بل على العكس» تعرض للتقويض والمّدم من 
خلال الطّعن في جومّره وهو اللّخةء ومحاولة التعلّق بالثّقافة الغربية »*ولم يحدث الاهتمّام بالمُوروث التقدي 
والبلاغي العربي من قبل نقادنا المعاصرين؛ إِلّا بعدما حدثت قفزة نوعية علميّة في أوروباء ملت مختلف 
التوجهات» وقخاصة هنا عرفهه#ذا السالحة الثقافية الغربية» في بداية القرن العشرين» من فتوحات في علم 
اللّسان والمنطق والأذكا ب والعليم الموازية» كعلم لشب والاظ يولوينيا وقوياء الاضنال4: دنحم دقة 


البحث في حال الشعريات المختلفة» دفعة قوية» حيث تم إحياء البلاغة القديمة» وجعلت منها مركا 


0( الكُبيسي» طراد: في الشعريّة العربيّة» قراءةٌ جديدة في نظريّة قديمة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» دطء 
4 ص/5. 

© زايدء محمد: أدبيّة النص الصّوفي.» ص66. 

© نفسه: ص66. 
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دإكاما الالاقة العا 45 بها نمه ادن الحتدثون: والعا سكو ارماك النه ياكس وردنا 
القديمان من أبحاث في هذا المجال منذ قرون» في الوقت الذي توصلت إليه الثّقافة الغربية» في بداية القرن 
العشرين فقطء أن ما:« صار في الُّراثْ العربي بمثابة البديهيات» والقضايا الإشكالية المفروغ منهاء ينار 
او اشيات انسور امور 1 ا ا 
الأصوليين وعلى رأسهم "الغزالي" أسبق من نظرية الدليل عند"بورس". ونظرية المقاصد أسبق من نظرية 
المقصدية في الخطاب التداولي» وفلسقّة اللّغة عند "القاضي عبد الحبّار"» والأنظمة العلاميّة عند 
" أقدم الأحاث السيميوطيقية وتأويلية الخطّاب في الفكر الإسلامي» أعمق وأدق من تأويلية 


"غادامي" وعبث التفكيك 2 


"اندم 


مق تهنا بدا اهتمام نقَادنَا بعديد المفاهيم التبوينة اويدف :وها الشعرة الغري ف اورادبية 
الخطاب)» لكنٌّ فهمهم للشعرية» جاء متذبدبًا لم يستقر على رأي واضح و شاملٍ. 

تكدما ترا الحسفي» الرية مغل رذ سكن يونا شيعا 4غ ماعب الغريوق امال روفان 
ياكوبسون" في قضايا الشّعرية» و"تزفيتان تودوروف" في الشعرية» وبين ما يطرحه "كمال أبوديب" في 
الشعرية» و"آدونيس" في الشعرية العربية وأخرون» من ناحية عرض إشكالية الشعرية» مُفهومها 
ومقترعناك معابلتها »3 

حاولٌ المفكرون في الغرب» تقدم تعريف شاملٍ ودقيق لمصطلح الشعرية» على غرار"رومان 
اكويسون" الفا وف أن الشف برو كن فنيدها باعتبارها ذلك الفرع من اللّسَانيات الذي يعَالج 
الوظيفة الشعرية في علاقاتما مع الوظائف الأخرى نغ وتمتم الشعريّة . بالمعتى الواسع للكلمة . بالوظيفة 
المعرة لان الم تمي خيكا لل هذه الوظيقة على الوظائف الأخرى للغة» وما تمتم يما 


أيضا حار الشعرء حيث تعطي الأولّوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشّعرية »4 


') زايدء محمد: أدبيّة النص الصّوفي: ص61. 

© نفسه: ص61. 

©# إبراهيم» عبد العزيز: شعريّة الحداثة» منشورات اتحاد الكثاب العرب؛ دطء دمشق 2004. ص09. 
“) نفسه: ص09. 
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فالشعرية حسبًه تتم باللغة وجميع وظائفهاء في الشعر وتخارجه.وزيادة على ذلكء فقد أدرج"تودوروف" 
ضمن اللغة كل مَا يهتمٌ بالخطاب في شق أنواع المعارف» فلسفة» سياسة» دين» وحت المنطوق اليومي» 
والسينيماء والمسرح؛ والأدب طبعاء من حيث هو خطاب متميزا. 

وبالعودة إلى كثرة تلك التعريفات التي عرفها مصطلح شعرية في النقد الحديث و المعاصر» يمكن 
أن نرجعها إلى محاولة كل ار تعريفها من جهة العلم الذي يمارسه «إلا أن الناظر في هذه الكثرة؛ لا 
يجد للشعرية العربية مكاناً حتفي بخصوصيتهاء إِذْ غالبا ما يقع الحديث عنها ف سياق الشعرية بوصفها 
غطاء نظرياء حاملا مخاطر لم ينته إليها الدارسون مما أوقع الدرس النقدي في عمومية وانعدام دقة أفضيا 
بها إلى مهاوي التخخليط والدّعاوى العريضة المشكوك في مصداقيتها»” 

وللتداخل الحاصل بين مفهوم الأدبية و مفهوم الشعرية» هذا الأخير الذي عرف تفريعات كثيرة 
بسبب سوء فهم هذا المصطلح ف لغته الأم فقد أدى ذلك إلى تأويله بطريقة خخاطئة» أي أن النسَانيين 
والنقاد العرب في محاولتهم نقل المفهوم إلى العربية» «اختلفوا ولم يتفقوا على تسميته تسمية واحدة» من 
ذلك أن بعضهم سماه "الإنشائية" أو "الأدبية" والبعض الآخر سماه "الشعرية"؛ وهناك من أطلق عليه 
مصطلح "الشاعرية"؛ فمزق هذه الاختلافات جوانب العلم؛ وأضاع الغاية المرجوة منه» فاختلف القراء في 
فهم كهذا»" وبالتالي» فالمتفحص: « في تنظير أدونيس» وكمال أبوديب ومحمد الأسعد وغيرهم من 
الدارسين أو النقاد» يجد ضبابية الرؤية واضحة في مقولاتهم, لأكما تخضع لمقولات فكرية واتجاهات ذات 
أحكام قبلية أكثر من خمضوعها الواحب لمعطيات النص؛ فليس هناك استقراء علميٌ لماهية الشعرية 
العربية في النص الشعري العربي» بل تطبيق متعسف انتقائي لمقولات جاهزة عن مفهومات الشعرية »*. 
ومن جملة التعريفات التي اقتربت من مفهوم الشعرية» ما ذهب إليه" كمال أبو ديب" في تعريفه 


الشكرية حيرت يرق آنه جز لا حدوف من تحديد الشعريات على أساس الظاغرة للفرذة» كالوزة 


') يُنظر إبراهيم» عبد العزيز: شعريّة الحداثةهص10. 

6 رحمان غركان» مقومات عمود الشعر الأسلوبيّة في النظريّة والتطبيق» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دت/دط؛ ص 06. 
26 رابح بوحوش» الشعريات والمناهج النقدية في تحليل الخطاب» قسم اللغة العربية جامعة عنابة» دت» دطء ص 190. 
مان خركان» مقر ماس بعيوة الشبير الاسار جافي اللطر بار التطبيق» ص »., 
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والقافية والإيقاع الداخلي, أو الصورة أو الرؤيا أو الانفعال أو الموقف الفكري أو العقديء لح انا 
من هذه العناصر في وجودها النظري ارد عاجزة عن منح اللغة طبيعة دون أخرىء ولا يودي مثل 
هذا الدور إلا حين يندرج ضمن شبكة العلاقات المتشكلة في بنية كلّية ل فالشم تاعمد 1 
تنطلق من جزئية صغيرة من جزئيات النص الأدبي» بل تتناول النص كاملا متكاملاء مرتكزة على 
شبكة العلاقات التي تبنيه» بعيدا عن الدراسة المعزولة للظواهر الأدبية لأكّها لا تعني شيئا. من هذا 
مدا الفود ع ل كن أن ترفتت الشعريات عند كمال أي دييه إلا عون عكن أن لكر أو 
تتبلور» أي تتشكل في بنية كلية» ومن ثمة فالشعريات عنده خصيصة علائقية أي أكها تجسد في النص 
شبكة من العلاقات» فالشعرية عند أبي ديب» «ليست خصيصة في الأشياء ذاتهاء بل في تموضع 
الأشباء في فضاء من العلاقات». ومن مم فهو لا يذهب مع فكرة» :« استخدام الكلمات بأوضاعها 
القاموسية المتجمدة لأتهما لا تنتج الشعرية» بل ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إلى 
طبيعة جديدة 26. "طبيعة خلاقة» تحدث الفجوة أو ما يصطلح عليه بمسافة التوتر» عموما لا يمكننا 
أن نقدم هناء كل ما قيل في موضوع الشعرية» لكنني أعتقد أن أبا ديب» واحد من الذين فعّلُوا 
مصطلح الشعرية في ساحة الاشتغال النقدي العربي بوصفها وظيفة من وظائف (الفجوة: مسافة 
الوتر)”."فآدونيس وأبوديب" كانا الأقرب إلى الرؤيا الغربية» بل إِنَّ الرؤيا الغربية تسيطر علّيهماء على 
الظ مين عاولة'آتونيني" الذريكون الأقرب: من الشعرية العرية. 
3 2 -الخطاب الصوفي: 

ظلّ الخطاب الصوثي منذ القرن الثاني المجري يمارس حضوره بتواضع وبمخمَلّف أشكال الإبداع 
الفيء إِلّا أنه لم يسن له الظّهور بالشكل الذي ظهر به الخطاب الأدبي بوحه عام بالرغم من ممارسة 


الصوفية:« فعل الكتابة» وساهموا بدورهم في إِغتاء الثقافة العربية الإسلامية» حيث أمدُوها بمعين من 


') السابق: ص194» 195. 1 
2 رحمان غركان؛ مقومات عمود الشعر الأسلوبيّة في النظريّة والنطبيق»ء ص135. 
26 ينظر 9 كمال أبو ديب» في الشعريّة, مؤسسة الابحاث العربي» بيروت» ط1ء 7ص 135. 
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المعاني الروحية» ومشاهد من الحمال و الفن »! إلا أن هذا الخطاب ظل وإلى وقت غير بعيد» ابد 
اهتمام الدارسين» والدراسات الموجودة لم تعد الدراسة الصوفية المحضة» مركزة على التجربة الصوفية» بم 
فيها من أحوال ومقامات, وتربية السلوك وغيرها. 

ف ا في إبداع المتصوفة من أمثال"محي ايض ابن عربي» والحلاج» وابن الفارض»ء والبسطامي» 
والحيلي وغيرهم من كبار المتصوفة؛ الذين لا يستوقفنا في إبداعهم(الشعري و النثري)على السواء ذلك 
الجانب الديني الروحي فحسبء بل إن للصوفيين:< على اختلاف طَبَقَاقم: وعلى مر العصورء أدب 
إسلامي رفيع» ومجال واسع في النثر والشعر» وباع طويل في كل أغراض الأدب» ومنزلّة عاليّة في التجديد 
ف معاني الأدب» وأحيلته وأسالزية )6 فيد ان خصب ومجال واسع للدزون :و اللحض اق أساليبه 
ودقائق خصائصه. وعلل كن كاف" سيب انان الأدب الصوفي» وعدم البعتة فيه تنا 
بأن قو السو ننه كاوا: قد لكاروا :جدانيا من 'مسكية الأدياو» وآن الأدقاء انوا قد اقيلوا على “الصو الك ف 
إقبَالا شغلّهم عن الأدب الذي يصوّر أحوالٌ الأرواح و القلوب» فظنوا أدب الصُوفية بعيدا عن اللَجَال 
الف جنا رفو تشم عمتسي ناد حبك :و انان ود ا لمابيو ةر أن قال الا ناحو لقف ن 
آداب الصوفية, لاتخذوا منه شواهدٌ في التشبيهات و امخازات» ولَّرأوا فيه كلمات متخيرة تصلح نماذج 
لإصابة المع والغرض »©* والمتمعن في الأدب الصوفي مثلاء فسيجد للصوفيين:« من الرمزية والأدب 
الرمزي ما ليس لغيرهمء رمزية في المذهبء وثي الأسلوب و المعاني و الأخيلة مما لا تصل إليها روائع 
الاستعارة و الكتّاية و التمثيل و التشبيبء ونا يتحار فيها المّهم والعقل والوهم والخيال» ومذهبهم هو 
الغموض» ولهم اصطلاحات تقوم مقام اللّة »*.فجاءت الكتابة الصوفية عندهم متنوعة ومتعدّدة المناهج 
ف للشارب» وإن كانت تمتتايتم من معين واحد هو الكتاب 0 والناظر في مؤلّفات"الشيخ الأكبر 


حي الديق بو عون ' ميلا فسيجدهًا بين بشكل واضح عن حر ركية فعل الكتابة عند المتصوفة» كما أن 


ِ زايدء محمد: أدبيّة النص الصّوفيء ص121» 

© خقّاجيء محمد عبد المنعم: الأدب في التراث الصّوفيءمكتبة غريب»دت» دطء» ص650. 

26 مبارك» زكي: اللصوّؤف الإسلامي في الأدب والأخلاق» مكتبة الثقافة الذينية» ج/1» دت؛ دط ص113. 
“) خفاجيء محمد عبد المنعم: الأدب في التراث الصّوفي.» ص67. 
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أبن عق " تيه يعد زر خطة رنيسية اق فلبدان الدركة الفمرفية عير تاركيدا الطوي + «فإسابشه العرق 
والأدبي صالح تمودّحا لقياس مدى سعة وعي العوالم الصوفيّة و تشعبهاء وقياس درحة الإبداع الفني 
المتمثلة في أشكال التعبير التي أبان بواسطتها الصوفية عن تصوراتّهم وبجحَارهم الروحية »' فتعددت أشكال 
التعبير عند "ابن عربي" وغيره من الصوفية» وهي:الأشكال نفسها التي اعتمدها رواد الشعرية العربية 
التمودية بارس الصوفة قعل الكنابة يكل أشكافاء المعجمية والكتانة الشاريحة والسرذية و الكتابة 
الشعرية وهي التي راهن عليها الصّوفية كثيراء وهناك نوع آخخر مختلط بين تلك الكتاباتءعلى نحو ما 
فدة فق "السشيعاك لكي "تداك و وقد :يعمل #بعراء التصنوف مين العو مقام إشارة» حي لا يدرك 
المعبى إلا بالتماهي وامْجَاهدة والمكَاشَفَة والتقلب وغيرها من اصطلاحاتهم التي تندرج ضمن أحوالهم 
ومتاماقلي: قفو لآ ياتبك وما برحل إليهه2 ذا يرق كثير هين كنار المتصوفة و الدازسينه» أن أدت 
الصوفية لا ينفتح عليه إلا صوفي متمرس مثلهمءأو دارس مهتم بأدكهم مطّلع على أدواته» من هنا جد 
المتصوفة قد انقسموا قسمين من حيث أسلوب التعبير:« فمنهم من عمد إلى شحن النصوص الشعرية 
بالمعتقدات والتصورات الدينية وقصدها لذاتنء مثلما هي الحال مع "ذي النون" المصري و"الحلاج"و"ابن 
عربي"» ومنهم من خَحلَبّه أسلوب التعبيرالصوفي ووجد فيه متنفسًا يعكس رؤية غنمّة تولّد أسئلة تكشنن 
عن العال الحَفي للإنسّان واللّغة والوحود, دون أن تَتَقَيد بمعايير محددة أو تخضع لنظريّة جمالية ما نحو ما 
نحا "ابن الفارض"و"عفيف الدين التلمساتي", وبعض شعراء الخذاثة»3 فتزاوح أسلوقم.بين النفة والرشاقة 
مع بعض الصعوبة في التناول عند بعضهم, ومليئًا بالمعتقدات والأفكار الذينية والصوفية عند البعض 
الأخر» فمالت لغتهم إلى الغموض و الإينام» فالنطاب الصوق إذَا:« شكلّ من أشكال التعبير اللُْوي 
عن تحارب عرقانية» وحدانية» كما أَنّه ضرب من الكتابة الإبداعية, له خصوصياته الفنية والحَمالية الي 


يل 
6م 


ريثت الفن شار الأدق خض الظن عن سلفاقه الدقية وكيا الأبديولوححية وكا منه لفل اهيةة 


)١‏ زايدء محمد: أدبيّة النص الصّوفيء ص121. 
© دحمانيء نور الدّين: الصُورة الفئية في الخطاب الشنعري الصّوفيء مجلة حوليات التراث» ع/2ص30. 
©# نفسه: ص30. 
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فالشروط النُغوية والبلاغية والأسلوبية» هي التي تضمن الوظيفة الأدبية للخطابء أيا كان نوع الخطّاب»! 
ومنه فإِنَ الخطاب الصوفي استطاع أنْ يخلق:« الفتنة الحمالية» والفتنة الحدالية كليهماء حتى ماد التاريخ 
الفكري والسياسي للحضارة العربية والإسلامية» فكان مصدرا قويا رابيا للفتنة حيث صدرت عنه 
بمعنييهَاء أعني المعتى الحمالي والحدالي »2 كما أن تنوع المخطاب الصوف وتحاذبه لمعتلف القضايا دينية 
وسياسية» راجمع لخصوبة لغته» وانفتاحها على كل الموضوعات التي شغلت فكر الإنسان عصرئذ, 
لطا الصوق شوم: 8 معطا سالط غلى حاصيين الباشعين فيو خطات جدالي يقوم على 
الاعتراض على سلطة دينية مهيمئة» مثّلها الفُقَّهاء وعلّماء الكلام والباطنية...ويعمل على ككشف 
تناقضائتما ومزالقها وحدودهاء وهو أيضا خطاب تأنيشي يتول: شيك اتضور لايد للتلقيء سرع 
أصناف التَّلقَي الأخرى» وأخيرا فإنَ الخطاب الصوفٍ هو خطاب رغبة» من حيث سَعيه لتحقيق هوية 
جماعية »7 تلك هي أهم المخصائص التي تجعل من التطاب الصوفٍ خخطابا متميزاء ومفصل ذلك التميز 
دا شر هن اللفس نيه رو المتصوفة بالخ والتي يعاد بفضلها إنتاج أو تمثيل أو تمذّحة الواقع 
والحدثء أيا كان مصدره» وتوسعوا في أشكال التعبير الي سمحت يها اللغة» وشكلوا نسقا خطابيا 
مختلف المكونات و الظواهر النصية» من شعر وقصص وأدعية وحكم وأخبار» تنظّمها بجموعة من 
القوانين ن التي تحكم العلاقات والتّفاعلات فيمًا بينهاء قصد بلوغ هدف معين» هو التعبير عن تحريتهم في 
الاتصال بالله» وهي تحربة معرفية عاطفيّة ا في الكتابة والإبداع »* فلما كانت التجربة 
الصوية هي ع بحث عن الجمال المطلق الجمال الإلمي» احتاحت إلى لقة امه كانت التجرية 
الفنية هي الأحرى تبحر 2 عن كلمات توازني ذلك الارتقاء الروحي» فينشأ بذلك دافع عميق 
للبحث عن لغة مُعرفية من طراز عرقاني» هي نلق فريد يميز الخبرة الفنية» هذا الخلق حتما لن يكون من 
قوانين وتعاليم سابقّة فقط» بل هو أيضا محصلَة تحربّة حيّة يحَث فيها الصُوفٍ عن تحسيد لما يخمره 
') صوالحء نصيرة: الصوفيّة من خطاب الفتن إلى فتنة الخطاب» مجلة حوليات التراث» ع/.2004.ص02. 

/ المحجوبيء خالد إبراهيم: الحطاب الصّوفي بين الفتنة والاغتراب» الحوار المُتمدّن» ع/2791 ص02. 

7) بالاشهبء محمد: التَلَقِي المُكاشف» شروطه وحدوده ابن عربي نموذجّاء مجلة علامات؛ ع/10» 1998؛: ص68:69. 


*) بلعلى» آمنة: : الحركيّة الثتواصليّة في الخطاب الصّوفي» من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين» دراسة - منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق 2001»ص 1 2. 


58 


الفصل الأول في مفهوم البنية والخطاب 


ين اب سبو 


لكنّه ظل يحدده دون أن 1 ملامح ذلك الاتماد لاصيال مال حر الأول ١!»‏ أي أنه لا 0 
للمحاكاة الاهتمام الكبير» فهي حسبّه تفقد ذلك الموقف والخلق الفئي بريقه الروحي» فالتصوف:« في 
إبداعهء هو التُسبة الحيّةء والتوليف المتسّامي لحرّكة الوحدان المتصيّرة في طريق الاثتماء الكامل 
للحق(الحقيقة), والتصوف في كله وي وتمكين, أو إبداع للأنا المتحيّقة بالحق »”. ففي المنطاب 
الصوقٍ كيل انا عردمسن . يدركنة التذانق ارده بعيية تداك الكو يو للعدة والتج وف و كني 
متشعنا يؤدّي بالضرورة إلى ا:حتلاف القراءات» فقد رسّخ الصوفية مبدأ التنوع والتعدد الذي تمتئحه 
سكراك اللّغة 32 ب الذلالة 3 ومن خصائص الخطاب الصوقي أيضا: «كونه عوان غير مباشر» فهو 
أقربٌ إلى الخطاب الضمني الذي يعارض الخطاب المباشر ويفَسَر على ضوءٍ هذا التُعارضء الذي يفترض 
قدرة حدسية بالمرجعية...فالخطاب الضمني توليد لمستويات التَأويل إلى مالاحاية» ويمتلك كل خطّاب 
ضمني خلفيّة نميل إلى الجماعة السّوسيوثقافية المنتجحة لخطابه »* هذه اللّغة المكثفة المتعالية:تشكل خرقا 
ل اللقةة وإذا كافك ون اللغة الشعرية واعتتارها عدر" اللفة يعي كرابة الشتارفة :نان اللغنة الصوفية 
باعتبارها خرقا في اللّغة وخرقا في الواقع» تثير غرابة القَارئْ والمشّاهد على السّواء»”. 

عموما يظلّ الخطاب الصوفي خطابا مثيرا للحدل من كل نواحيه شكلًا ومضموتاء خطابًا لم 
يعلن عن نفسه بعد» رغم الدّراسات المتواضعة التي تناولته» فهو خطاب أدبي فاتن مكثف» غامض, 
متملّص:« وهو بفعل قوانينه» واستراتيجيات التّواصل المعقّد فيه» يمتلك من سمات الإطلاق واللّا تحديد, 


مَا يجعله بمثابة الآلية الكاتمة التي شكل وضعها في التَّلَقِيء آليات انفتاحه» وهو وضع تأويلي(...)وبدون 


عدي 


3 


قد وضعوا هذه الاستراتيجية ضمن تصورهم لقرّاء نصوصهم, عبّروا عنهم بالخاصّة أوأهل الإشارة» 


. 771901997 أخضريء عيسى: شعريّة الخطاب الصّوفِيء بين جدليّة المُبدع والمُتلقي» مجلة الكويتء.ص02: 10مه.28صنانهانكا.‎ )١ 


© الجنابي» ميثم: حكمةٌ الرّوح الصُوفيء دار الهدى للثقافة والتشرء ط/1» 2001: ص206. 

© زايدء محمد: أدبية النص الصّوفيء» ص126:125. 

“© الطريبق أحمدء أحمد: الخطاب وخطابٌ الحقيقة( مبحث في لغة الإشارة الصّوفيّة )» مجلة فكر ونقد ع/40» 

9 :ص 62:61. 

7) يعيشء مُحمد: شعريّة الخطاب الصّوفي( الرّمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا ) منشورات كلية الأداب و العلوم 
الإنسانيّة» سيباماء فاس2003» ص92. 
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أوذلك القارئ الذي تسعفه عباراتهم لفهم إشاراتحم» وهو القارئ بالقوة »! أي القَارئْ العالمي الذي لا 
ا لي عائق زماني أو مكانى أو ثقافي أو غيرها مما يقف عائقا في وحه فك 
شفرة ذلك الخطاب. 

ما يمكن أن نستنتجه أخيرا أن المصادر العربية والغرييّة م نلف في تعريف مصطلّح البنية فَكُل 
التعاريف صبّت في مفهوم البناء والتشييد» اكيب بشكل ماء والأمر نفسه في التعريف الاصطلاحي 
إلا أن المفهوم يتحد شكلا أوسع من رد البناء والتّركيب» قصارت ترتكزء على مَقَوٌمَين أساسيّين هما 
الكيفية والنظام. 
الفضل في ظهور البنيوية يعود للغوي الشهير"دي سوسير" بفضل جهوده اللَعَويّة الجديدّة» التي فجرت 
كان ال ف الشامق وارتكز المنهج البنيوي على تلك الأضانك الفمق لكا ل تبق أسيرة لعلم اللْغْق 
ذل تشعيت وصارت بنيويّات في مختلف العلوم, ومع ذلك لم تعزل اللغق بل استخدمتها في تحايلها 
3 
شهد تقدنا العربي» المد الغري بمختلف توجهاته وتياراته المعرفية» استلهمها وطبّقها في مختلف ميادين 
المعرفة» لا يخلوا هذا التُوظيف من سق أكانا في الإجراءات» لسوء فهم لهذا الوافد تدديد: 

على الرغم من الإنحازات الباهرة التي حققتها البنيوية؛ على مستوى اللغة خاصة: وعذة 
5 أخرى» إلا نما أثارت جدلا كبيرا في أوساط الباحثين و فاق بين 0 ومعارض ف دراستها 
للبنية كائنة ما كانتء وأبرز تلك الاعتراضات التي وجحهت للبنيوية النُْوية خاصّة هي في نظرَتما للأدب 


بأنه بجسدك لغوي< 2 لغوئ ) فحسب» أو مجموعة من لحمل كنا يرى"رولان بارت" فالمعترضون يروك 


هو- 
ع 


بأن الأدب ليس لغة فقطء وأَن:« كون اللّغة مادة الأدبء لا يعني بحال أن الأدب هو اللّغة» فالحجر 
هو مادة التمقال؛ لكن التمقال ليس جحرّد حجر»: ومن العبث أن نعرّف التُمقال بأنه حسد حجري »2 
وعلى أي حال؛ وبرغم كل ما قيل حول هذا المنهج» وبرغم طابعه السريع والعام على حد قول'يمنى 


') بلعلىء آمنة: الحركة التواصليّة في الخطاب الصّوفيء ص21220. 
6 الماضي» شكري عزيز: في نظريّة الأدب» دار الحداثئة للطباعة والئشر والثوزيع.ط/1 »لبنان1986[ ص92 1. 
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العيد" إِلَا أنَّ المنهج البنيوي:«أثبت قدرته على كشف ما لم يكن معروفا من خصائص الشكل و 
الظاهرء واستطاع أن يصل إلى العام والمشترك» وإلى ما هو علميء وإلى ما هو منطقء كما أثبت هذا 


منهج خصبه» فاعتمده الباحثون في دراسة الأساطير» وفي دراسة العقليات البدائية» كما في ميادين عدةء 


ننيا ميدان النقد الأدبي »' الذي أثبت فيه وحوده» وقدم رؤية جديدة لدراسة النص الأدبي. 
يختلف تعريف الخطاب كثيرا في المصادر العربية القديمة والخديثة» إلا أنْ مَفهومُه في الفكر 


العَربي الحَديث اختلف قليلاء ثم أحذ يتسع شيئا فشيئا من مفَكّر إلى آخَر. 

كنا عرقت مَفَهُوم الأدبية أيضا تعاريف كثيرة» حيث تناوله 1 مفكر من زاوية معينة. 

عد رك عنتاصر الأدبية قُ المخطانث: 

الخطاب الصوف؛ تتوفر فيه ما كما المخطاب الأدبي» جميع عناصر الأدبية» فهو تحال واسع وخصب 


- 


)١‏ العيدء يُمنى: في معرفة النص:ص48. 
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مفهوم الإسلامي وأثر الفلسفات الأجنبية فيه.. 


مفهوم 

بين ١‏ 7 4 
التصوف الفلسفي الإسلامي والفلسفات الأجنبية: 
مظاهر تأثر التصوف الفلسفي الإسلامي بالنصرانية 
التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر اليوناني 
التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر الهندي 


فلسفي الإسلامي والمصدر اليهودي 


الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 

وف فكرا نوا لحدل»شسذ هوه ووه وشكل يه مكتيل اط اي 
للهجرة» وَأَسَال الكثير من الحبر قَديما وَحَديئا حول مُضمونه» وحول معتنقيه» وموقف الشريعة منهما. 
نذلك حد التصوق» وعلد سداد ركه دافا فل تعركن'وأصيفازم ليحن كقيرف كان اخحظرها 
قن ركد بقارا رش يرو الح بستو سا لزيد الت ريج 
المقتول"؛ دليل حي على مُدى المعارضة القاسية» التي واحهها التصوف ورحالهء فََْأْهِم ذلك إلى طرق 


1 


5 


ا 


للاحتفاء متنوعة» أَبرزهًا لاختفاء في اللّغة _ إن صّحَ هذا الُوصيف دن نظا زاة اانه بل 
ما تَعرضوا إليه من عنف إلى الحنون أو ادعائه. 

اختلّف المورحون في تعريفهم للتصوف والزهد لكثرة ما كتب حَوطَماء وبالتالي ستحاول الدراسة 
أن تستوقفنا عند أَهم تلك التعريفات محاولّة ارون بتعريف شامل ومختصّر طاء ثم الوقوف عند 
مصطلحي التصوف السئي والفلسفيء والفروق بيتهما. 

قبل الكثير حول التصوف الفلسفي؛ ومصدره؛ بل مصدر التصوف بشكل عام؛ حيث حاول 
عدة مستشرقينء رد التصوف الإسلامي إلى ثقافات وديانات أخرى(عن قصد أو غير قصد) 
كالتصرانية» والهندية» واليونانية» والفارسية» وح اليهودية» ومنه ستحاول الدراسة الوقوف عند تك 
الّصّادر لمعرقة أصلهاء وهل التصوف فعلا يرجع إليها؟ أو هو مشتق منها؟ أو هو بحرد تأثير وتأثّر. 
1- مفهوم 

عرف التصوف تعريفات كثيرة» لغوية واصطلاحية» تكررها معظم كتب التصوف التي 
اطلعت عليها والي - حسب اعتقادي- أنهَا لم يتفق أصحايبها على تعريف واحد دقيق 
لمفهومه» ماجعل الصوفيين أنفسهم والباحثين عموماء يختلفون أيضا في تحديد المعنى الدقيق 
لكلمة صوفي» وهذا راحع بطبيعة الحال» لكثرة تلك التعريفات التي تناولت مصطلح التصوف» 
وصوفي وتنوعهاء فقد:«حاول الأستاذ نيكلسون أن يجمع ما يربو عن مائة تعريف للتصوف» 
ورحا من ذلك أن تدله التعاريف بعد ترتيبها الزمني» على تطورات التصوف الإسلامي» فلم 


يأت عمله بنتشيجة قيمة» وقد أحس “ تفسنة: عقتو كاف للق :ايف فغاة وعد ع قن بعك 
: لي ل ا عم ي احهه حر سوا 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
بأن التعاريف المتعددة للصوفية» التي وردت في الكتب العربية والفارسية» وإن كانت ذات فائدة 
تاريخية» فإن أهميتها الرئيسية في أنتها 900 الصوفية على أتهما غير ممكن تحديدها»' . 

لذلك جاءت تعاريفهم- على كثرنهًا- مختلفة ومخالفة للواقع» وهذا حال المتصوفة حين 
يَعرضون للتصوف بالتعريف» وهم لا يستطيعون:« إلا أن يحاولوا التعبير عما أحسته نفوسهم 
ولن يكون مفهوم يَضْمْ كل خحافية من الشعور الديني» المستكن لكل فرد» وقد عبر الصوفية عن 
هذه الصعوبة» في وضع حدٌ لما يشعرون به في مواجيدهم,» ومشاهداتمم» وأبانوا بأنّ التّحربة 
الصّوفية» باعتبارها ثمرة دفعية مباشرة» بغير وسائط من مقدماتء وقضايا وبراهين أو تحريب» 
فهو إذراك 5ن لمكن تعميمة 36 

يذهب أبو القاسم القشيري» وهو أحد كبار الصوفية» في تعريفه لمفهوم صوفي وصوفية 
مذاهب شتىء يقول في ذلك:« يقال:رحل صوفء وللجماعة صوفية» ومن يتوصل لذلك يقال 
انه تفسموقه: والتعياضة المصي وده ولس شيا 151 الانحت نحو فيك العروينة فيان ولا 
عقا قح :و الأ لور فيط ] نن للقي فا نا فول ميل قال انه سو الوقن 11 تقال تفيوقه إذا 
لبس الصوف كما يقال تقمّصَء إذا لبس القميص» فذلك وح ولكنٌّ القوم لم يختصوا بلبس 
الصوف! ومن قال إِنَّه مشتّق من الصفاءء ومن قال إِنّهم منسوبون إلى صئَّة مسجد رَسول 
الله فالنّسبة إلى الصّقّة لا تحيء على نحو الصوفيء ومن قال إِنَّهِ مشتق من الصّفاءء فاشتقاق 
الصُوقِ من الصّفَا بَعيدٌ في مقتضى اللغةء وقول تع تقال إنه مسق تن المكفى» نكال في 


الصف الأول بقلوهم فالمعنى صحيح, ولكنّ اللّغة لا تقتصي هذه النسبة» ثم إِنَّ هذه الطّائفة» 


أشهر من أن يحتاج في تعيينهم؛ إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق »* فالملاحظ أن القشيري» 


يرد جميع الآراء القائلة بنسبة الصُوفٍ إلى الصّوفء أو الصَّفاء أو الصّفء ليؤكد أن هذه 


الطائفة» أشهر من أن تحتاج إلى اقتباس. 


') فتاح» عرفان عبد الحميد : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاءعص1 13 . 
©) نفسه: ص132 . 
© القشيريء أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن: الرسالة القشيرية»دار الكتب العلمية.ط1/ 1990؛.ص312 . 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
0 للك راع التي عرضها القشيريء ونم يأحذ بما:< ينا تراج ف اللمع» فقد 
ذهب إلى أَتمُم نسبوا إلى ظاهر اللمَاس وَل ينسَبوا إلى نوع من أنواع العلوم»والأخوال المي هم يما 
مترسمون» ركذ ل التو إن دان ادا ملو اسيك والصديقين, وَشعَار 1 
وقد علّل السّراج ذلك» بأنّ القرآن تسب أتباع المسيح: إلى لبس البّياض في قوله( وَإذْ فَالَ 
الحَوَارِيُونَ 4 [المائدة:112]فنسبوا إلى ذلك ولم ينسَبوا إلى نوع من العلوم» والأعمال والأحوال »1. 
ويذهب الكثير من العلماءء مع الرّأي القائل بنسبة الصوفية إلى الصّوفء أو الصّمَّة أو 
الصّف»ء يَقول:"الكلاباذي":« ومن لبسهم وزيّهم سما 00 لأتهم ١‏ سا لحظوظ انس 
مَا لان مُسُّهء وحَسَن منظرهء وإِنا لَبَسوا لستر العورة» فَتَجَرُوا بالحكشن من الشّعْرء والعليظ من 
الصّوف 4 اسهد الصّوف» والاكتفاء بالمنشن من الشعر دليل على مَسّكهم وزهدهم ف 
الدنيا:« قآل الحسن البصري: كان عيسى عليه السلام؛ يلبس الشعرء ويأكل من الشجرة 
سيت حيث أمسىء وقال أبو موسى: كان النبي ول يلبس الصوفء ويركب الحمار ويأني 
مدكاة الضعيق» قال الحسن البصنري؛ لقد أدركت سبعين: بدرياء :ها كان باسهم إلا الصوافن»3 
يعني ذلك أن لبس الصوفء كان من صفات الأنبياء» وبعض الصحابة رضوان الله عليهم» 
فأحوالهم-أي الصوفية- كلها كاّت:« كأحوال أهلٍ الصّفةء ادق كا وا عل ميل عوك الله 
ل فإتّمم كانوا غرباء فقَراء مهاجرين» أخرجوا من ديارهم وأموالهم »4 0 هَوْلَاءء مُسجد 
سول انوا ليرا فيه للعبادة» وك كان المسلمون دقو عليهم 06 ع ويقويهم 
على العبادة» وف ذلك اه الصوية أخان الصدت سنا إِلِيهم:« ذلك 5 قوم قد تركوا 


الدنياء فخرحوا عن الأوطان؛ وهجرها الأكناةه وساحوا في في البلاد واعناهوا الأكاة وأعدرها 


1 


2 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوفء دار الكتب العلمية» بيروت 2001/ ص12. 
© نفسه: ص14. 
) نفسه: ص12. 
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الفصل الثاني مفهوم التصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
الأحمافة وم يأحذوا من ٠‏ الدنيا إلا ما لا و ركه من ستر عورة د جوعة فلخروجهم 
عن الأوظاةة سوا از ولكثرة أسفارهم سوا سياحين 0 

كا الرّأي القائل بنسبة الصوفية إلى الصّفء أي أتّمم في المقام الأول بين يدي الله 
سبحَانه وتعالى» فَذلك انطلاقا من مُعامّلاتجَم وأخلاقهم وسلوكهم مع الله: « فبارتفاع هممهم 
إليه وإقبال هم عليه ووقوفهم بسرائرهم ون ليه الح أن 00 ف الضف الأول : 

وعلى الرّغم من كثرة هذه التَعريقَات واختلافها في الظاهرءإلا أننا تلمس فيها بعض 
الاثّمَاق في المعنى فَإِن كانتت« الألفَاظ متغايرة في الظاهرء فَإِن المعاني متفقة, لأَتْما إن أعذت 
فق الع نان الك هوه كانكع فو وإن أضيفت إلى العف أ الصّقّةء كانت مه ادها 
وحون أت كو كه تقدم الواو على الفاء في لفظ الصوفية» وزيادتما في لفظ الصّميّة وَالصّقّة 
كانت مين نذاو لع لالس وإن جعل مَأحَذه من الصّوف اسَتَقَام الفظء وصحت العبارة من 
حيث اللغْة 34 

لعل هذه الصّعوبّة» التي تحول دون الوصول إلى تعريف دقيق وَشَامل لمفهوم التصوفء 
مردها إلى تاريخ الحركة الصوفية تفسهاء الحافلة بالأحداث؛ قلم تَنع من احتكاك التصوف 
الإسلامي» بغيره من الأفكار والفلسفاتء الي كاديت رائجة يُ العالم العربي والإسلامي, إثر 
اتساع 51 الدولة الإسلامية» وَاطّلا ع العرب عَلى تّقافات ومعتقدات جديدة تَأثْر كما المتصوفة 


خاضة 57 6 حك الكثير من تلك المفاهيم» فنزعة الزُهد يُ الدنيا وناك خطَامهَاء 


موتحودة ف كثير 5 المذاهب :« قفي فَلسَفة الهنود زهد. وكذّلك في فلسفة الإسكندرانيين» وف 


00 


الممسيحية والإسلام(. 4 ورئما انلك 90 مبادئه ومنامجه ع بعضهاء وقناراك سائرها قُُ 


تر رجن د 


بعض مبادئه ومتاحيحة 4 


') الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف؛. ص12. 

© نفسه: ص10. 

© نفسه: ص10. 

“) موسوعة الفلسفة الإسلاميّة وأعلامها: تح».يوسف فرحاتء الثاشر ترادكسيم »ص45. 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
06 خلدونء فيعرّف التُصوف بشكل لا يختلف كثيرا عن المقاهيم السّابقة» فيرى أن 
الوق فو ون المكوق على العبادة» والانقطاع إِلى الله والانقطاع ع فر فير دنا وزينتهاء 
اا ا 0 
وكات ذللهعاما قي الفتحابة والبلت كلما فشا الإقبال :على الدما في الفرن الشاى :ونا بده 
ونح النّاس إلى مخالطة الدُّنيَاء خقص المقبلون على العبادة باسم صوفية»' . فالمتصوقة 005ظ5ظ1ظ2 
ابن خلدوذب هم الذين يتميزون عن بقية الخلق بكثرة لسار حي وس ار 
الناس بمتع اتقيناة التنافنا وفين الجتصسير كر الكَنانِ (ت322ه) تفيترة التُضصوك ف 
قوله :«[التَصوُف صن ومشاهدة]) والحق أن هذه العبارة الأحيرة على ما فيها من إيجازء 
تقدم لنا 2 شاملا للتصوّف» باعتباره منذها قٍِ المعرفة 2 وسيلته ويننهني إلى غاية أما 
الوسيلة فهي العفاة وأا العامة فهي العامة قالوسيلة 5 تو تؤدي إلى تصفية القلب بقهر 
الشهرات) ونغابة الحوى» وهي الطريقةة والغائةة هي 6ن إلى معرفة الله بتحصيل صفات 
الكمّال» والقوى الروحية» التي تؤدي إلى الوصول إلى الله»” . 

ود أن هذا التُعرِيف الأخير اللا أووكة الكتابي؛ افريه خريق: هن ا بشيء من 
الدقة مُفهوم التصوف» ووسيلته والغاية + منه. 


2 بين 
عندما عيبر الم ننم كان مرئكزا 0 أساسين» هما الكتاب والح اعتقادا راسخا لدى 


الك وفك الدواكل 0ق نول رسول اللشعلة أن مي لك فنا و يظل ده بذاك فليشر 314 امضير فق لوق 
الفكر الإسلامي» وانصاغ معظمه باللغة العربية(...) وشكل ظاهرة متميزة» وفعلا إنسانياء إلى انب 


0 


كوف بحربة ذوقيّة حدسيّة) عند أناس عايشوا الجتمع الإسلامي إبان دولته وخحلافته التي امتدت» مايزيد 


على أل عام ونين 74 :ليكرقت الكصوق الإسلامي بعد ذلك والسداء من القرنين الثالك والرايع حول 


6 بن خلدونء عبد الرّحمان : المقدمة» دار القلم» بيروت» ط5 /1984» ص467. 
© فتاح» عرفان عبد الحميد : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ص140. 
©# العجمء رفيق: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميء مكتبة لبنان» ناشرون؛» ط/1,» 1999» ص07. 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
خطيرا حيث:«أصبح طريقا للمعرفة» بعد أن كان طريقا للعبادة وقد حَفْلت كتب التراجم والطَبّقات 
بأقوال الصوفية الذين عاشوا في هذين القرنين كالرسالة القُشيرية, والنّمع للعنُوسي» والتعرّف للكلاباذي, 
والطبقات للسَلّمي وغيرهاء وهي أقوال تظهرنا على بواكير التصوف النظري»'.ومنه ظهر توعان من 
لنُصوفء أوّله التصوف السبي:« ويمثله صوفية معتدلون في آرائهمء يربطون بين تصوفهم وبين الكتاب 
والسنة بصورة واضحة؛ وإن شعت قلتء يزنون تصوفهم دائما بميزان الشريعة وكان يتنهم دن علماتها 
المعروفين» ويغلب على تصوفهم الطابع الأخلاقي »2 . 

كانت نشأت التُّصوف حإذن- نشأة إسلاميّة خالصة, ثم أذ يتطور شيا فَشَيئاء فبعد التُوسَع 
الذي عرفته الدولة الإسلاميّة _كما أشرنا_ خخارج جد شبه اللحزيرة العربيّة بفضل الفتوحات الإسلامية 
كان الاحتكاك بالتضارات الأخرى؛ وقبل ذلك تأر النٌصوف بعدة ترعات دينية» سياسيّة, اجتماعية 
في حواضر الإسلام المحتلفة» كما م ينقطع النٌُصوف:« عن أُثّر التّيّارات الخارحية وأصوهاء كاليّراث 
الفلسفي اليونايء وتأثّْر المسيحية المترهٌبة..26. كما يذهب البعض إلى دجة أنه تأر بالفلسّفات الأخرى 
كالهندية والإيرانية(الفارسيّة) وغيرهاء وكتتيجة لهذا التَّأثير الّاخلي والختارحي, ظهر النوع النَّانِ من 
لتُصِوف الذي اصطلح عليه بالنّصوف الفَلسَفِيء فإذا كان التصوف السني يتكأ كما رأينا على ركيزتين 
هامتين هما الكتاب والسّنة» فَإِنَّ التصوف الفلسفي يعمد فيه رواده:< إلى إِنتَاجٍ خطاب خاص تتدّاخل 
وهم العيئة بيم اتن ستيه عاب ل مع يصوي" وتكر على أسلس سني 
بمتَاز بالعمق هدفه الأساسي هو إدراك اموه ليق لتحصيل المعرفة الذوقيّة الواضحة بهء ورفع حجاب 
الحسّ حَتى تظهر الحَقَيقَة كاملّة» موظّفا الاصطلاحَات الفَلسَفيّة والفقهية والكَلَاميّة منذ تَشكُل علم 
التصوف في أواخر القرن التالك هجري) إلى نضجه وإشعاعه في القرن السابع ا همحري »من يعدَير 


التُصوف الفلسفي:« شكل آخر من أشكال النَّصِوّف يختلف من حيث المفهوم والجوهرء عن التصوف 


') التفتزاني, أبو الوفاء غنيمي: مدخل إلى التصوف الإسلامين دار الثقافة للنشر والتوزيعن ط/3» دت. ص99. 

© نفسه: ص99. 

© جمعة؛ حسين: جماليّة اللنصوف مفهومٌ ولغة» مجلة الموقف الأدبي» منشوارات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1982» 
ع/11ء ص14. 

“) الإدريسيء محمد العدلوني: النصوف الأندلسي أسسه النظرية واهم مدارسه» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط/1» 
5 ص6 1.. 


68 


الفصل الثاني مفهوم التصوّف وأثر الفلسفات الأجنبيّة فيه 


المي الذي ظَهْرَ عند المدارس المعتدلّة» التي اعتمدث القرآنَ والسنة النبويّة مصدرين من مصادر 
العروقف: كالدرسة المقور والحنيدية, د 0 اليل الغزالي وغيرهم »'. إلا أن التصوف الفلسفي 
تحط ذلك الزهد شيعا فشيئا:« حتى وصل إلى حد المبالغة والإفراط» ثم غدته بمرور الأزمنة» مواد ذوقية 
وجدانية» وانّسّعت من جَرَاء ذلك رقعّة النّصوفء والتَقَطّت الصُوفيّة أعمّالا من مُصّادر عدَّة وأضَافوها 


وو اس ام 


ِل التُصوف» قتغير مفهومه هذا السببء وتبدّل تعريفه, وتحديده في كل عصرء ووصفه كل شيخ من 
مشايخ الصوفية بنحو»”. 

ذهب " التفتزاي" في تعريفه لمفهوم التصوف الفلسفي بقوله:« التصوف الفلسفي في الإسلام 
بطرت اتح سد 3 الطابع ع عَن القصوف السَنِي» والمقصود بالتصوف الفلسفي. التُّصوف الذي 
يعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم العقلية مستخدمين في قتعي عنها بيط نه يفا 


الوه من مضافر” 2 وقد امتزج ب بالداينات الأحنبية» مثل ابوناية والفارسية» ديك 
والمسيحية» وهو تصّوف غامضء ذو لغَة اصطلاحية خاصة 6*. لا يَفهَمها إلا أصحابماء ويرى مؤرحوا 
التُصوف أن هذا الاتحمَاه ظهر:« في الْقَرتَين السادس والسّابع ال حجريين» حفتوضيا منع: ظهنؤز الصوقي 
العظيم ل الدّين بن عربي المتوق638ه 4 .وقد شاع التصدّف الفلسفي 32 نوع العا الإسلامي, شَقَا 
وغرباء وإن كان التّصِوف الفلسفي» قد امتزج بغيره من التّهافات والأفكار والفلسفات التي ايد فنيا 
استقلاليتهم ف مذهبهم» باعتبارهم مسلمين, ار اننا بو وق اللالائمة بين المذاهب الأحنبية 
عَنَهُم والإسلام احيث ل إلى أن المصادر غير الإسلاميّة التي اسم منها التصوف 


الفلسفي الإسلامي لابمكن 00 فهي كثيرة جداء لكن أشهرها وأهمها الفلشعدة اليونانية 


(الأَفلاطونيّة) والذيانة امسبيحية» يعني أن هناك تبارين رك يسيين أَترا في التصوف الإسلامي» أحدها 5 


6 ياسين» إبراهيم إبراهيم: مدخل إلئ التقمصوف الفلسفي» دراسة سيكوميتافيزيقيّة, دط. 22002 ص19 

2 تراسون» أبوالخير: اللنصوف في القرنين الثاني والثالث الهجريين» وموقف الفقهاء الأربعة منه.» أطروحة دكتوراهء كلية 
الدعوة وأصول الذين» جامعة م القرى» إشراف عبد العزيز بن عبد اللطيف المرشدي.2002» ص56. 

© يُنظرء التفتزانيء ابو الوفاء الغنيمي: مدخل إلى الثنصوف الإسلامي.ص185»119. 

بلسين: أذ اعي بر هيده مكل إلى اللموريه لشي ون اسه بوكر مرك قر زو هن 19 

التفتزاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص187. 
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وى السصة ان والاخر عقلي فلسفي متلا في الأفلاطونية المحدثة!.وهَذا لا يعني أن التيارات 
الأرى عقلية كانت أو دينية» لم يكن ًا تَأثير واضح في التصوف الإسلامي» فكيف تسربت تلك 
الفلسفات إِلَّ التصِوُْف الإسلامي؟ 
3- مظاهر الأجنبية: 

يقول "لامانس":« عندما توققت حَركة الفتح الإسلامي التارحي, فَإِنْ المراكز الفكرية 
الأساكسة بدأت بالاحتكاك الكُلّي في المحيط الأراضيء في 0 والعراق» إن هتاه البيفتة المصيزانة 
اليهودية» هي التي كشفت َم الفلسفة 0 والفلسفة الشرقية بنوع عام وقد عرف التصوف 
الإسلامي المواضيع الأفلاطونية الحديدة» فيح الزالورة: .فزيادة على تار المتضوفة المسلمين بالطقوس 
المسيحية» تسربت إِلَّيهم الفلسفة اليونانية لاحتكاكهم بالمسيحيينء وتأنْهم بالمسيحية يبدأ من لباسهم 
للصّوف تشبها بالمسيح عيسى عليه السلام: « وقد لعب مُسيحيو ورنظة الذين موا فاق دورا 32 ترك 
أنّر من ثقافتهم اليونانية حيث ما حلّواء وَكَذلك الغساسنة والمتاذرة» الذين كانوا من العرب المسيحيين» 
بما َم من عادات وتقاليد وأعراف دينيّة خافة 36 
اليد مان لمسيحبي المشرق قبل ذلكء دور كبير في الممالك الإسلامية:8ا وهنم 
النساطرة(الكلدان) واليعاقبة(السّريان) والموارنة» وجميعهم من الععنصر الآرامي» شادوا في الشام والعراق 
أديارا ومناسك» وأنشأوا بدا راقية تنشر الثقافة اليؤنايةة باللفة السريانية 0 أواخر القرن الرابع 
ا مجري »*.إذن» فالدين الشيس بر والتعاليم والطقوين المتبيحية كانس مندشر فشر ةابيق امستلمينة قم 5 
عَرَفوها ووقفوا عليهاء ولا أل على ذلك من تلك القصص والرُوايات التي تحدها م المتصوفة 
ركني اس ا ا المسيحيين ور إلى تعاليم السّيد ا مسيح 34 ونا جما التصدرفة اللددلم3ق 


يقتربون من | ا 1 هو الغراق الكريم» عندما أشان إلى أن الضاري اقرب الداس إل السلعنق فق 


') يُنظرء عونء فيصل بدير: النصوف الإسلامي الطريق و الرجالء مكتبة سعيد رأفت» عين شمسء دطء 41983 63. 
© عليء جاسم سكبان: التصرانية ونشأة التصوفء دطء دت» ص165. 

7 شرفء. محمد ياسر: فلسفة اللصوف السّبعيني» منشورات وزارة الثقافة» دمشق. دط1990» ص101. 

“) نفسه: ص 101. 

6 عونء فيصل بدير: النصوف الإسلامي الطريق و الرجال» ص64. 
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ور ري د د مو 
اشدا 


- 5 ع 2-2و 7 .ا م 36 21011 
ناس عَدَاوَة ََّذِينَ اموأ الْيَهُودَ وَالّذ ديت أشْركوا وَلتَجَدَرى أقربهم موّدة 


لله 3 و 2# 50-7 


لَلّذِينَ اموا الذيرت قَالَوَا إِذا كَصَرَعنَ ذلك بان متهم قشيسيرت وَرُهْبَانا وَأتْهرٌ لا يتتحكيوون و 


| 


نل إلى آَلرَسُولٍ تَرَئ أَعَيْتَهُمْ تَفِيضُ مِسَ ألدَّمُع مِمَا راوع لق قراو زان 

فاكتْبَمًا م مَعَ آلشهِدِينَ ©) #نائدة آي83:82. وقد أَثْرت الدياثة المسيحية في نشأة التصوف الإسلامي:« وهذا 
واضح 0 الوضوح» من ع التُّشابه الكبير للغاية بين الانجاهين في المسائل الخاسةيا تمن بع نتن حب 
وزهد وشوق ومعاناة» وتصفيّة للنفس وتطهير للقلب» ومعاينة لله وحب الفقر» والبعد عَن الاهتمام» 
اهتماما رئيسيا بشؤ ال موعن دك »'بل إلى د دريفة أن منهيي عضي إلى الفول» تان التضوف 
توبعتك أصدوله :وق اللفائق العميقة لإذناقة سسواء وي دن سق الحيزورة اليحةة أن طن إن كل 


الدٌّيانات أحذت هذه الأفكار» من ديانة 0 فكلها شربت من منبع واحد »2 .ويرى ليون" 


يل 
ع 


أن أصول الزهد والتأمل الموحودة في الإسلام» تتفق مع الفكر المسيحيء ومنه استمَدّت قوتها:« فكثير 
من نصوص الإنجيل» ومن الأقوال المنسوبة للمسيحء مقتبس في أقدم التَرَاجم الصوفية» والرهابنة 
المسيحيون كثيرا ما يظهرون في مُقَام المعلمين» و النصح والتسديد لزهاد المسلمين المتنقلين» وقد رأينا 
أن نوب الصوف _ الذي جاء منه الصوتي _ مُسيحي الأصل» ونذور الصوم عن الكلام والذّكر 
ورياضات الزهد الأخرى» اعلينا أن ترد إلى هذا 0 تقتس 0 كنا 2 إلى ذلك" ا 
20 5 الإسلامي بالتّارات الأحرى حيث يرى:< أَنْ هناك كثيرا من الأفكار» قد 
دخحلت لفون الإسلامية من مختلف لاقب ولك التأئير ارتم نهنا هومن الشيعةع وهم 
أشنه: كأزروا باللضيانية :وقد كاك تأثير المسيحية واضحا أكثر :« من خلال أحبارهاء ورهباقهاء 


وفرقها الخوارج من أمثال فرقة (المصلَين”)0م«م,رء ذو وجهين» زهدي» وصوق» والتّصوف الشرقي 


') السابق: ص66. 
2 4 501111 7016 12 :011 [103 ط202ة12 ,11 تكناهلك يطقطد تآاى 
د : فرقة مسيحية غالية» من الهراطقة؛ يقوم مذهبها على أنّ الصلاة المنصلة» يمكن أن تجتث أصل الخطيئة وتبلغ 


بالإنسان حدٌّ الكمال الروحي والتحقق» وقد قاموا بنشر مذهبهم» ابتداءَ من الصف الثاني للقرن الرابع الميلادي» حتى القرن 
السادسء بل إن تأثيرهم ليمتد على ما بعد ذلك. (الصوفية في الإسلام: هامش ص20» 21. 

26 نيكلسون» رينولد: الصوفية في الإسلام» تر/نورالدين شريبة؛» الشركة الدولية للطباعة؛ ط//2» 2002 ص19. 

6 علي» جاسم صكبان: النصرانية ونشأة اللصوف» ص03. 
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المسيحي كان على أي وجه» و عنصرا ا ا 526 منذ ا أفكار "أفلوظين"؛ واصطنع لغة 
الدسة الأفلاطونية الحديقة »1 ( ل اليف الحديث لاحقاء يُ ل الفلسفة الأفلاطونية 2 
لصوف الإسلامي. 

هناك طانم كي من الستطرونة القائلين بالأثر المسيحي قي التصوّف الإسلامي, ندمو 5-5 


ا ال 20 


3 تقريًا _العلل نفسهاء ومن الذين باأحدون با الرأي» تمد كاد من:« فون كرر 6210111 -257017 


2 


و 8 لنورن يهر 601.2-7211101» و نيكوا م ن201012101.5011 و1 سين بلاثيو س 451112-418105 » 


وأوليري ه01 »” . 


5 


ومن اي المسلمين القائلين يسائر التَصوف الإسلامي سي الشيخ ا نيميّة" 
يقول: «وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني, بإسناده عن مُحمّد ابن سيرين: 3 بلغه أن قوما يفضلون لباس 
الصّوف» فقال :إن وي كرون العوقة: يقولون :إكهم يو بالمسيح ابن مريم) وهدي 3 و 
إليناء وكان النبيكك يلبس لمعن وعيوه أ كه لوا سوه 

مع وحود الكثير من القائلين بأئّر النصرانية في التّصوف الإسلاميء إلا أن هناك من يرى غير 
ذلك ورأوا أن التصوف الإسلامي نَشأ نشأة إسلامية محضة:؛ ويقفون على مدى التناقض الموحود في 
أقوال أولكك المستشرقين في هذا الشأن» وكيف أتهم يغيرون آراءهم بين مرة و أخرى» ومنهم الشيخ( عبد 
الخليم تحمود) الذي رأى في محاولة المستشرقين المتعصبين» وغيرهم من الذين كتبوا في التصوف 
الإسلامي» رد:« الحياة الروحية الصوفية في الإسلام» إلى مصدر أحنبي بحتء "هندي" أو" يوناني" م 
أو إن سدة صاةوو هه اننا از حيئاة الول مارافة ال وساف عه 6 بوم ارام لي 
منهم» الذين يظهرون بمظهر المنصفينَ للتٌُصوفء ويرون:« أن العامل الأول في نشأة التصوفء إِنا كَانَ 


القرآن وحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومنهما استمد النٌُصوف بذوره الأولى» ثم كانت الثقافة 


') نيكلسون؛ رينولد: الضواخرة في الإسادي ص32. 
26 أنرن تيمية أحمد تقي الدّين: الستوفنة واالسشق اع ص15 
0( محمودء عبد الحليم: قضية التصوف المنقذ من الظلال» دار المعارف» طاق دت.» ص94. 
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0052 


الأحنبية " هندية أو" و" يونانية" أو "فارسية" 2 امسيحية" هي التي أَتّرت فيه) حماكة طون وهي هي التي 
أمدته من الآراء» يما إعمتزاا انه بعيد ع رود 5 وطبيعته يرت أن كل تلك الآراء خاطئة» ل 
مكو الضدر فنا الإسلامي في نشأته 57 قائلا بأن ب بعض أولئك المستشرقين» يعتقد أنْ التُصوف: 
« مذهب دخيل في الإسلام» مأخعوذ إما من رهابنة الشامء وهو رأي "ميركس"» وإما من "أفلاطونيّة 
ان" ديق ونا م "فالس" ونان "فنا الود وعو ري ونم 

ويأذ المستشرقون في الرد على بعضهم بعضاء ومناقشّة أحَدهم الآخَرَّ وَالدّهاب ِل درحة 
تسفيه 5 وهدمه:« بل إل اسفن الواحد منهم 0 رأبنة فيختلف باحتلاف فترات حياتة 
فالمستشرق ' و" ملا يدهن ف أول حياته؛ إلى أن التصوّف الأسادمي إِعَا 5 مأخوذ ه عر اها 
مُاجوسي» ثم يعدل عن ذلك إلى الطريق المقابل» ويرى أن التصوف وكل ما فيه من الأقوال المتطرفة يمكن 
الربحوع به إلى تعاليم الرُسول ف وسيرته 31 م مخالطلية حر وم ضاق بعض الرة 
المنعصبين» في نسبة كُلّ مافيه تحصب أو تطرفٌ إِلَّ الإسّلام» والإسلامُ بَريءِ من ذَلكَ. 

يرى الشيخ عبد الحليم محمود أن كل ما كتبه أولكك المستشرقون بهذا الشّأنء 0 ذلك التُحبط 
الوضع» ا هو خطأ من أساسهء وهذا الخطأ في وضع المشكلة: مفهوم السّبب والعلّة لَقَد وقف 
الكاتبون من النّصوف موقفهم من الثّقافة الكسبية» والثّقافة الكسبية يتأتى فيها التَأثْر والتَطَور والتّقليد 
فالكاتب أو الشّاعر أو المفكر على وجه ان الذي يستمد تقَافته من البيئة الخارجيّة» يتلون ويتشكل 


8 00 ويما 2 حول وما يتشر به من بيئته الخارجيّة, ونتاجه إذن َب للبيئة ار : 4 5 5 


حسم دوو شعرن لفل "اق علا :علؤقة لكب العوائل: اويح :لا ولبيتن النص د ند ناد كريية نار فنا 


') محمودء عبد الحليم: قضية التصوف المنقذ من الظالال: ص94. 
© نفسه: ص94. 

7) نفسه: ص95:94. 

“) نفسه: ص98:97. 
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الأله أو ذاقه وإقااذوق ومكتاهد يض الإتساة التهماء عن طريق القلرة والرياضة والأؤاهدة والاشفياق 
وتركية النفس وتُذيب الألاق وتصفية القلب لذكر لله تعالى وهذا هو جوهر الشعور الصوفي ». 

وددفن التفتراي ا تس حول سعانيا القييت بالمسيحية» وإن كان هناك شبَه 
واضح: « بين الزهد والتصوف الإسلاميين» وبين ما يقابلها عند المسيحيين من زهد وتصوفء إلا أن 
وحه الشبه وحده لا ينهض دليلا على أن الزهد أو النّصوف الإسلامي من مصدر مُسيحي »*ولكنه لا 
ينكر وجود من تَأثّر ب معدن اللمتوني انا مُسيحيّة من المتصوفة المتفلسفين على غرار:« ما بحد عند الحلاج 
الذي استخدم في تصّوفه اصطلاحات مُسيحيّة؛ كالكلمّة واللاهوت والنّاسوت وما إلّيه ولكن هذا لم 
يظهر إِلّا في وقت متَأَخر» (أواخخر القرن التّالث ا محري) دان كان رهن الرُهاد قد استقر في القرتين 
الأوّل والَّانيٍ المجريين وأصبح دقاف لكل 5 لاحق ا يقف ان ذلك موقفا وكا 
اياك غعدما ا التعََاني 2 ين 2 الصوفية 32 العلم؛ ورياضاتم العمائّة ‏ دن 5 
إسلامي, إلا أنه بمرور الوقت وبحكم التقاء الأمّم واحتكاك الحضَارات» تسرب إلَيها شَيء من الموثْرَات 
المسيحيّة أو غير الم لمسيحيّة فظن بعض المُستشرقين حَطّأ أن الصوفيّة أحذوا أَوّل ما أَحَدوا عن 
المسيحيّة»*. وهو تخريج 0 بأن التصوف في بداياته والذي اصطلح عليه لاحمًا بالنُصوف 
فلن قاد مسن د ميوقت ناكار ليت دولا كن موقو الطرن أن كر 
النَصوف علّى حاله 0 القرن الثاني هجري, دوذ قط | عليه تافاته تالكا كم التغيرات التي 
طَرَآتَ على الدّولة الإسلاميّة الناشعة أبرزنها احتكاك العَرب المسلمين بغيرهم من الأَعَاجمء بفعل 
الفتوحات الإسلاميّة» وهكذا. 


ول(ترعينجهام» 7711/10/01141/1)» رأي منصف أيضا في هذا الشّأن» يرى أن:« التّصوف أمر 


') السابق: ص99. 

7) التفتزاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص29. 
© نفسه: ص29. 

“) نفسه: ص30:29. 
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من ضوع النُصوف لإشعاعات فكريّة صادرة عن الحياة الزنهدية الصوفيّة والفكريّة والمسيحيّة الشرقيّة 

فَأن التتاج كان نسيجا إسلامياء يتبع طرازا إسلاميا متمايزاة ومن ث فَإن تظاما 1 مناه كنا 
لون 8 و ذانية داحل الإسلام(...) ومهما كان الأثر 3 تركتة فصع المحدثة» أو المذّاهب 
الغنوصيّة, أو التُصوف المَسيحيء أو غَيِرَ ذلك من التّقافات الأجتبيّة» فإَّا وبحق تعتير التصوّف _ كما 


اعتبرة أهلة _ العقيدة الروني» للإسلام والسّر الجوهري الحقيقي شان »1. 


َس 


وهتاك من المستشرقين من يرَى صعوبة في التوصل إلى من أ في الآخر» وانتهى "نيكولسون" في 
آحر أبحائه إلى عدم صرف الحهد وإضاعة الوقت في الإجابة عن هذا السّؤال الصّعبء ورأى:« بدلا من 
أن نضيع الوقت عبثا في البحث عن مصدر واحد للتصوف يجدر ينا رون العوامل امحتلفة الني 
ساعدت مجتمعة على تشكيل المذذهيع الصوفقء وأن نضع كلا من هذه العوامل ف موضعه اللائق به 
وندرس الصّلة بينهاء َم تميز بقَدرِ المستطاع ماكان لكل منها من أثر 3 
3- التصوف الاسلامي الطلسضي والمصدر المسيحي: 


ه66 
02 


شرنا مقَدّما إلى مظاهر تأثير الفلسفات الأحنبية في التصوف الإسلامي الفلسفيء ومُوقف 
بالتيارات الأخرى» و منهم من وقف موقفا وسطا كالشيخ التفتزافي» ومنه فالبحث يذهب مع الرّأي 


الأخير» الذي لا ينفي احتكاك التصوف الإسلامي بالتيّارت الأخرى» واقتباسه منها لكن دون إفراط ولا 


ا 


م ال عت عر 


تفريط ولا مغَالاة» ومن هذا الرّأي سنحاول أوَلا التعرّف على المصدر المسيحي لقربه فكريا وجخغرافيا من 
المتاخ العربي الإسلامي. 

ولَعل أكثر ما تأثّر به التصوف الفلسفي من لمسيحيّة» هو نظام اليُهبنة:« الذي نشأ عند 
المسيحيين حافة يبه الاخطهاف الل تعرضيا له 5 بق اللدارس الااهوتية» ويخ الكناتس 


وهو نظام يقوم على احتقار البدن وهجر الدِّنِيا واعتزال النّاس في الأديرة والأبنية المقامة في مناطق نائية 


) .05م.عء#مطآ .عمتاءمل تكناد ممتاعنلمعاصن مه :غ.)لمقطاءه8 
© فتاح» عرفان عبد الحميد: نشأة الفلسفة الصوفية وتطوّرهاء ص49. 
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والامتناع عن الرّواجٍ والرّضا بالقليل من نصيب الإنساق فق الدنيا من لباس وطعام »'.والرهبانية» كما هو 


ات ف الإسلام لردرضيةة ا مدع 1 يفرضها الله على عباده مصداقا لقوله تعالى:( وَجَعَلنَا فى 


َدَ وَرَحمَهَ وَرَهبَاِيّةآ ان آللّهِ فمَا رَعَوَهَا حَقَ 


يه آبَعَدَعُوهَا ما كتَبَتَهَا عَلَيْهِمْ إلا بْتعَآءَ رضوً 


رخو عن 


ركه اننا انين #امترا ا ده فَسِقَونَ © الحديد: آية27. 
وف كان أثر اممسيحيّة واضحا أَكثْرء في التُصُوْف الفَلسَفي الإسَلامي» بدءا من القَرن السَّادسء وهو 
القرن الذي ازدهر فيه التَصوْف الفلسفيء في الغرب الإسلامي والمشرق العربي على السّواء. 

ومن أخطر ما تَحدَّث به مقاسفة الصوفية: في العرقان الصوقي ذي الأصلٍ المسيحيء والمرتبط 
برمز المرأة عند الصوفيّة:« ما لعتوة بالجانب الأننوي ف عيسى(...) خاصا بتبيين طابع الحكمة الخالقة 


بن بوم اس ل عي ني ع 


في مريم الخدراء» وبالتعرف على تشكيل 0 يدم ثنائيتين متقابلتين» يتضايف من خلالهما الذكر 
والأنثى» قٍِ وضع فعل وانفعال »2 وهاتان الشتائيتان» 00 من (آدمء 00 (مريم» عيسى)) ولقين 
أَقَاض الشيخ الأكبر " محي الدين بن عربي":« القول في تايل هذا الطابع الأنشوي مستندا على ما 
للذكورة من فعل» وما للأنوثّة من انفعال» مما أفضى إلى المع بين(آدم ورم وبين (حوّاءء وعتسي )2 


وانطلاقا من هذا التتشكيل القائم على التضايف المنعكس» أو الممائلة بين (آدم 8 وبين( حواء 


وعيسى )) وانطلاقا أن هذا التُشكيلٍ القائم على اليا المتعكس» أو اللمائلة بين ن (عيسى وآدم) 
وهي التي ذكرها القرآن في قولهً:[ إن مَكَلَ عِيسَىئ عِندَ الله كَمَلٍ ءَادَمَ 6آل عمران: آية59. بأكما من طريق 
الظّاهر 56 وام من طريق المعنى» 8 كتيجواء والتمائل الذي تنشير إليه الآية الكرمة, تماثل 


في الخلق, (فآدم دم كعيسى) (( حَلَقَهُ حَلَقَهُمِْئْرَابٍ ثُمّ قَالَ لَهُم كن فَيَكُونُ آل عمران:آية59 


فعيسى كنل ل آدم لقالا 2 حلقة فكلاههما خلق من دوك أب» وكانا 0 ربانية يُُ خلقهماء 


2 


اوري 


ة التي خلق يما سائر الخلّق» وكلاهما بعث نبي بعد ذلك ويذَهَب بعض 


لكفة 
7 


0. 


ين وام 
كه 3 هل ٠.6‏ هو 0 اكه 
: ات 2 عن 


') القاويء أحمد عبد الفتاح: النصوف عَقيدة وسلوكاء مكتبة الزّهراءء القاهرة» ط/1؛» 1992» ص25. 
© نصرء عاطف جودة: الرّمز الشعري عند الصّوفية» دارُ الأندلسء دار الكندي» ط/1» 1978» ص442. 
) نفسه: ص443. 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
الباحثين» أَنْ التَّمَائْل بين عيسى وآدم موحود في عدَّة تواحي؛ وعدّة صورء منها التماثل العددي بين آدم 
وعيسى ) في القرآن الكريم. 

ولا كان عيسى ف 0 العرقاننين 1 الصوفيّة, حتم دورة الملك» وعّم الولاية العامة(...) 
كان لابد بحسب التُصور العرفاني رك التاريخ _ أن تلتقي نقطنا الدائرة» نقطّة البدء 57 الاتتهاء 
فَأوحد الحق عيسى عن مرع» فتلت مرتم منزلة آدم وتَنَزّلُ عيسى منزلة حوّاء» فكما وحدّت أنثى من 
ذكر وجد ذكر من أنثى» فختم لله بمثل ما ب به بدأ فكان عيسى وحوّاء أخوين؛ وكان آدم ومريم أبوين 
لهما »'.وهذا عا أن حوادوالاس» علقت من آدم(الذكر)» وأن “نم لكر رولناقه مر (الأنثى) 
وهذا مثل ذاك في الخلق» أي بعدما نفخ الله فيهما من روحه فكان لق عيسى كحواء» وآدم ومريم 
حي هجا ف العرفان الصوفي, وهذا التصور العرفاي حول شخصيّة المسيح» ب يفضي إلى قضية (ختم 
الولاية), رق ابن عربي : « أن المسيح ول يُ الأمّة خودي وني 000 يُ 5 لأمر: وينبغي على هذا 
أن له حشرين» مدر ولا انا بوامنساية اسوك الع ود وليا في الأمّة الإسلامية ا عن 
السام مقدما على سائر الأولياء من عهد آدم إلى آخر ولي فجمع الله له بين الولاية والتبوة» وأما 
الولاية امحمدية المخصوصة فَلها عتم خاص» هو دون عيسى في الرتبة 

نَّارت فكرة الولاية أو ما اصطلح عليه (الولاية العَامُة» والولاية 0 الاريك د لك درن 
الصوفيّة وغُلّاة الشيعة» كما تَناول الصوفيّة فكرة أخخرى من الأفكار المسيحيّة وهي فكرة الخلول» خلول 
الأّاهوت قٍِ الناسوت:« إِذ تَعتقد المسيحيّة ا كيه لشخصيّة المسيح» 7 اللّاهوت الذي 0 قٍِ 
الناسوت فأصبح عيسى بذلك إنسانا إِهِيا صورته الخارحية 0 إنسانء وطبيعته الداخلية ثما ينتمي 


للإله فهو من تيعنية امتزحتاء ضارا طبيعة واتخدة؛ را من الناسبوت واللأاهوت 4 


') نصرء عاطف جودة: الرّمز الشعري عند الصّوفية: ص443. 

2) نفسه: ص 445. 

© القاويء عبد الفثاح أحمد: النصوف عقيدة وسلوكا. ص26. 

*ينبغي أن نشيرهنا إلى أنّ هذه الأفكار من أضاقات النّصارى عَلى المَسيحيّة» وليست مَاجَاء يه المّسيح عليه السلام(المرجع 
نفسه؛ هامش ص26.) 


77 


الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
ومنه يسوقنا الحديث إلى فكرقٍ الحلول والاتحاده حَيث يفرّق " عبد اليّحمان بَدَوِي" في معرض 

حَديئه عن مفهوم (الاتحاد) والفرق بينه وبين الحلول؛ يُرى أن الحلول: 

ا ا 5 

تكون الإشارة إلى أَحَدهما نر ار الا حر مو سان الورد فق الورد» ع لساري خَالاء 

والمسري فيه تحلات او الحرياني : ير عبارة حل أت كوت اعد الشّيكين طرف للآخر مثل الما 

للكأس »'. ومن أشهر القائلين (بالحلول) في التصوف الإسلامي(أبو مفيد بن منصور الخَلّاج) الذي: 

« أدى به العا ل بالنوق كلسو مولن أعدرة ]عطق صاحب أبرز الأفكار العاليّة المتطرقة التي 5006 


00 


من 0 ودفع ممنها جنات أن من تساعواً مع البسطامي يُ شطحه؛ 1 يتسامحوا مع الخلاجء لأتهم 


ا 


وا روه السافر على عَمَيدَة المسلمين حا ف التصريح بذّلك 7 يكن الحلاج في حقيقة 
كما ادن من :ناد يفك و الول بل ا إلى ذلك في بذاية ظلهور الشيعة العاليك: قرقة السغية الي 
قالت: "بأن اننا بلول وت الإله فيه"..»”.ويَدَهَبُ غلاة الشيعةك و إل "الول بأهم يؤمنون 
بروح القدسء انتقلت من اللي 4# إلى علي فَالحْسَنء فَالحْسَيْن ثمُ إلى باقي الأئمّةء وهم بذّلك أثوار 
موقو اك حال يدا مام مزق أبعاضه 8 
وهي فكرة خاطئة من المنشأء (الأصل المسيحي) وزادها الشيعة تشويها :« لا يوافق الإسلام على 
0 الخالق في المحلوق» أو استغراق المُخلوق في الخالق» والإسلام يميز طبيعة كل منهماء ولا أنكر 
لمسيحيّة فكرة الخلول» وما تؤديه من . 1 حركة وتحيز تستحيل عند المسلمين على الله وأنكر بعد 
ل 00 الول تلك الفكرة بعيدها 54# 
ومَبدَأ الخلول كما رأيناء يقوم على مبد تصيير الذَائَينَ ذَاتا واحدّةء أي حلول الخال في 


الحَلء(للَاء في الإناء)» ومن أشهر شَطّحات الخَلَاجٍ في فكرة الحلول قوله: 


0( بدوي» عبد الرحمان: شطحات الصوفية» أبويزيد البسطامِي» وكالة المطبوعاتء الكويت» دت؛ دطء ص5 1. 

1 العجمي» أبو اليزيد أبو زيد: اللوحيد بين التلنصوف السَنِي واللصوف الفلسفي» إشاراتث ودلاللات» دط دت.» ص25 1. 
6 حلمي» مصطفى: ابن تيمية والتنصوفء. دار الدّعوة؛ الإسكندريّةن ط/2» دت؛. ص199. 

“) نفسه: ص199. 

) التشارء علي سامِي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط/9»؛ دت» ج/1» ص55. 
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امتح مس حدر ستكددن صر :دنحي عاعين رحدو لظا ادر سق 
ولاتتحدام امد امي كنذا ايحتوي كما ابتدين 
إذاعسدري يبك جهسل وعفلم شكن وفرطعنتئ 


والظاهر أن:» الحلاج كالبسطامي, كان 0 غلك عليهم تحال الفناء» ولدللك علرنك عنه و5 


و 5ل هدهددمه َي 


صدرت ع البسطامى؛ شطيحات مستشنعة الظاهر» إلا أن الحلاج كان بوحه عام 2 تعبيره عن 


لبان 


أحواله» أكثر دقّة وعمقا من البسطامي »'.وقد نطق الاج في حال فنائه» بعدة عبارات تدل على 


الحلول» كقوله(أنا الحق)» ولعل أبياته الشّهيرة تبيّن معنى الحلول بوضوح في قوله: 


و- ص01 - 0-4 هه همده م إن ل 2 يت سم 


أنامنأهوى ومن أهوىأنا نحن روحان حللنا ب دنا 
2 او اا ماو 42 2 


كك ١‏ كك ١‏ 2 كك 20 2 للكت 0 7 كك 1 


انكف :مون الفلسب والشغاف تحري مشل حجري الذموع فر أحفانيٍ 


وتحلٌ الصتميرَ ححوفَ فؤادي كول الأرواح في الأبدان 
والظاهر من هذه الأبيات أن اللاج:« ع بلفظ الخلول ويعني به حلول الطيعة ليه . الطبيعة 
البشرية أو بتعبير م اصطلاحي عنده» 10 اللّاهوت ف الناسوت .يشير "كامل فطقي 
الشَّيبي" إلى أن الحلاج:« لم يؤاحذ على عبارته الشهورة "إن اذى :"كما يدوه الكثير» وهي العبارة التي 
م البغدَادي تنبأ له بالقتل» يسبب صدزتفا عن الحَلاج بل يبدو من سياق الحا مام 


تصوير كتب التاريخ والتصوف لحاء أن أشياء أحرى فقهية في الظاهر, وسياسية في الواقع» هي التي 


') التفتزاني: مدخل إلى التنصوف الإسلامي » ص126. 
© ديوان الحلاج: ص52 
26 نفسه: ص53 
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أودت بحياة الحلاج 4 وير "نيكلسون "في عبارة (أنا الحق) أتها:« ليست شطحاء ولكنها نظرية كاملة 
3 اماف مده بعفة مون فزفينا أن ادا اداه إن امد الفسفه لباقي واللزاعك :وا عاد 
وحَد حَقيقة الصّورة الإمَيّة التي طُبْعها الله فيهء لأَنَ الله خلق آدَم على صورته(...) ويرى..أن خلول 
الحَلَاجٍ حلول محازي» لكنّه يعترف بأن هداة الول 1 ل ان المُسلمين, ا عند 0 
ال ون عربي» وعند الحيلي فصان الظررية متكاملة قٍ المعو 

ويذهب التتفتزاني ذهب نفسه في كون حلول الاج غير حقيقي» بل هو محازي: «» ويؤيد ذلك عبارة 
ينقلها "السُلّمي" عنهء وهي(ما انفصلت البشريّة عنه ولا اتُصِلّت به) وهذا قد يعني عنده أن الإنسان 
ا الإلمي فهو متّصل بالله غير منمٌصل عنه ولكن بلي الله 
للعبدء أو طبور فر عير ورف فيه 06 يعني اتصالا بالبشرية حقيقياء والحلاج هنا يشعرنا صراعة 
بالقرق بين العبد والرّب» فليس قَولّه بالحلول إِذَن حقيقياء وإِمًا يشعرنا بالفرق بين العبد والرب»3 
مسيحيّة أخرى في التصوْف الإسلامي الفلسفي, لكنّها لم تأحذ الاهتمام 
الذي أَحَذه الحلول» لكنّ 0 تيميّة' يؤّكد على أن مُذَمْب الحلُول الحقيقي عندّه» _أي الخَلّاج - 


ورين 


بده واضحا في كتابه (الطّواسين) :« وكان يمثل إرهاصات مذهب (وحدة 5 "لابن عر" بعده 


و سلا 


هذا وهناك مؤثرات 


إذ تبرز فيه الاماجدات العامقة» وأدكا ب لكلو التي مسي رابا 1 
ل ها الماك اي 


يكون أ اننا ري لاج 5 نا ]و ا كوق أ كدت» إلا لني العارف اتلد وهذا :هو حال: 


7 


غير دريل اك لَه سيت تاهو »5 


3 - التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر اليوناني: 


/ الشيبي» كامل مصطفى: شرح ديوان الحلاج» ص 63. 

6 العجمي» أبواليزيد أبوزيد: الثوحيد بين الثلنصوف السني والتلنصوف الفلسفي» إشارات ودلالات. ص 129. 
التفتزاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي»ء ص128. 

6 الفاوي» عبد الفتاح أحمد» اللنصوف عقيدا وسلوكًاء ص26. 

7) حلمي» مصطفى: ابن تيمية والتصوف.» ص203. 
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قبل ذلك تحدر الإشارة إلى أَنّ:« الإسلام قد قَدّم ميتافيزيقاه القرآئيّة, وهي ف جوهرها ا 
لروح الفلسفة اليونانية كانت الفلسفة اليونانية نَعُما تَشَاؤميا يعبر عن حيَاة أمة ملحدة» لم تعرف أَبّدا 
نغمة الوحي(...) وإن كانت قد تشوقت على لسان "أفلاطون" إلى مركبه المتين» وأعلّنت الروح اليونانية 
عاتم الكامل ْنَا ال اه وبخلود النّوع خلودا سرمدياء قلم تعرف قصّة البعث وبالتالي ل 
تعرف قصّة الخالق..»! : 
لذلك 2 2 عصر الماموة بن هارن الرشينا ' الذي عرف #ضة علميّة باخيرةة. + حيث 0 هذا الأحير 
على ترجمة مختلّف العلوم إلى اللغة العزنية؛ وكان في ال قفا ييه اي الحرص على عدم تبجنة الفاسفة 
اليونانية والمسرح الإغريقيين» إلى اللغة العربيّة لما فيها من شرك وإلحاد. 

وخر هته الشبرقة الاسامرة مرو ههه الحلوع التلسيفة الودايةة ونا اخنة بلسي 
هو :«أطروحات أفلاطون وأرسطوء و بعض الصوفية بنظرية أفلاطون في النفس» وأنه كانت ايا 
سابقة على البدن» وأن البدن سجن غََاء والحكيم الفاضل هو من استطاع تُخليص نفسه من قيود بدنه 
وسجنه بقهر الشّهوات 4 فكاة جانب التأثير الأفلاطّون والارسطي» والحانب المعرقي أكثر منه في 
انناف لقني 

أكثر ما تأر به النُصوف اللسفي الأسلاض بعد اللسيعية هي الفلسفة اليونانية التي انتتقلت إلى 
المخصوفة المسلمين عن طريق المسيحيّة التي كان رهباتماء وقساوستهاء على دراية واطّلا ع كبيرين بالفلسفة 
اليونانية, لكن وبعد:« أن طغت 0 العلوم اليونانية» وافدة من الأديرة المسيحية في الشام؛ ومن 
مدرسة " جندي مسابو" ' الفارسيّة 2 "خوزستَان" ومن عن حرّان» والصابئة يُ الحزيرة» عكف 
البجلميوة على دراسة كني لتحمييز لاق الفلبيشة والطب' وسائو العلوة البونا بف ا خرف و وها 


أساشنا قاميف عليه اتماهاتهم الجديدة 8 البحث»ة. لكن المستشرق ١‏ أوليري" د احتكاك العرب 


)١‏ الثشارء علي سامِي: نشأة الفكر القلسفي في الإسلام» دار المعارف. ط/9؛ دت؛ ج/1» ص102. 

©) نفسه: ص102. 

©# شرفء محمد ياسر: فلسفة التصوف السّبعيني: ص 101. 

«النظريّة الأفلاطونيّة الحَدِيئة: مدرسة فلسفية تشكلت في القرن الثالث للميلاد» بناء على تعاليم أفلاطون والأفلاطونيين» لكنها 
تحوي الكثير من التفسيرات التي تجعل الكثير من الباحثين يرونها مختلفة عن فلسفة أفلاطون الأصلية. ومع أن الأفلاطونيّن 


اللن 


الفصل الثاني مفهوم التصوّف وأثر الفلسفات الأجنبيّة فيه 


بالفكر اليوناني عامّة يعود إلى ماقبل تقل الفلسّفة اليونائيُة إلى العربية حيث:« سبقه أَثر غير مباشر عن 
طريق اللغتين السّريانية والفارسيّة» لأَنْ المؤثرات الأفلاطونية المحدنّة» كانت تعمل عملها بالفعل في 
السوريين والفرس في عصر ماقبل الإسلام »'. 

من نظرية الأفلاطونية الحديقة فيه دلي نو اللصاف الستر ال الممحودين في الها وتصيبين» 
وحندي سابور» كما ساهم صابئة حَرّان في تقل المذهبين(الفيناغوري المديد, والأفلاطوني الجديد)إبان 
القرنين الثاني والرابع المجحريين..»2.وقد درس العرب الفلسفة اليونانية دراسة مستفيظة» واستمدوا:« من 


دليقة أرسطوا الشىء الكفوع من خلال شراح الأفلاطونية للدي الذين فلخ يهم مذهن أفلوطين, 


وفورفوريوس» مما ساعد على نشر آراء الأفلاطونيّة الحديثة واسعا وخاصة في بلاد الشّام» ومصر اللّنين 
كانتا مركريوز عنامي من مراكز الصف 3 
وقق أنافنا لتصوفة الأساحني حسفي وري الملسقة'الموفاد كل برقا :جروا قي امف لقا ويه 


الحديثة فق حاننها (القيوصوق) المعرق) أو مايصطلح علي أيضا (بالغنوص)» والغنوصيّة 105 :» 1 


يونانية معناها المعرفة» لكنها تطورت حت أَحدّت معنى اصطلاحياء هو النّوصل بنوع من الكشف إلى 
المعارك العليا» وه تذوق المعارف: تذوقا مباشرا بآن تلقى فيه إلقاء» فلاتمهتد إلى الاسعتالال أو البرهئة 
العقليّة »*.كذلك بحد أن العلم عند متصوفة الإسلام- حسبهم - لا يحصل من الاستدلال والتَّعَلّم 


ولا من المدّارس والمعاهدء بل من المسّاحد والمعابد» عن التعبّد ولنَّهجَد وكبح الشّهُوات» قَمتى أخلّص 


المحدثين يعتبرون أنفسهم أفلاطونيين» وأنهم يدافعون عن أفكار أفلاطونء فإن الكثيرين منهم يعتبرون هذه الفلسفة محاولة لجمع 
المدرستين اليونانيتين الأساسيتين أي الأفلاطونية والأرسطية. 

الشكل الأساسي لهذه المدرسة تم وضعه على يدي أفلوطين 210615 الذي يقول أنه تلقى التعاليم الأفلاطونية من أمونيوس 
ساكاس35ع520 17201115حى » أحد أهم فلاسفة الإسكندرية .لاحقا سيقوم فرفريوس:7نوطام:ن2 ٠‏ أحد تلامذة أفلوطين» بتجميع 
تعاليم الأخير في ستة أجزاء تدعى التاسوعات062005م2] ؛ لأن كل جزء من هذه الأجزاء يتألف من تسع مقالات. ولولا هذا 
العمل لضاعت تعاليم أفلوطين وكانت في طي النسيا. الأفلاطونية المحدثة 2[ 1ج؟/ع 2.01 نلعءم 0.7112 //:صاخط 

') التفتزاني: مدخل إلى النصوف الإسلامي»ء ص33. 

© العوّادي»: عدنان حسين: الشعر الصوفيء؛ حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليء دار الرشيد للنشرء بغداد.» دطء 1979» 
ص 51. 

7 شرفء. محمد ياسر: فلسفة التصوف السّبعيني: ص101. 

) محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» مصادرها ونظريَاتُهاء ومكانها من الثين والحياةء دار الفكر العربي؛ 
ط/1؛(1966- 1967)القاهرة» ص04. 
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الفصل الثاني مفهوم التصوّف وأثر الفلسفات الأجنبيّة فيه 


امداق لله في أعماله وضِندق قِ أقواله ألقى الله العلم قِ قلبه الاي ا ودعت اعد كار دلايلة 


2 
2 


الإسلام, وهو" ابن رشد ا في كتابه "لكف عن مناهج الأدلّة" كٍِ عر حديئه عن طرق تلقي 
المعرفة عند المتصوفة بقوله:« أما الصوفيّة فطرقهم قٍ لظن بسع ا فا شري عر ين عندمات أن 
أقيسّة وكا يرعمون أن المعرقة بالله وبغيره من الموحودات» شَيء يلقَى في التّمس عند رادها ممق 
العوارض الشهوانية» وإقبالها بالفكرة عَلى المطلوب »2 وهذا ما بحده في فلسّقة "أفلوطين السَكُندَرِي": 
( الى تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشَاهدة ق تحال العيبة عن النفس :وعدن العا 1 سود 14 .وقد كان 
لمذه الفكرة أَنَّها في التصوف الإسلامي» وبخاصة في ما بحده من كلام متفلسفي الصوفيّة عن المعرفة: 
« وعلى 4 أبي يزيد البسطامي" المتوقٌ(261ه)»انتقلّت فكرة التعردف من إقارية الإلحام والإلقاء قٍِ القلب 
إلى نظرية الاتحاد الإنسَاني بالله» وجعلها حَقيقة واحدة »* . 

يذهب ع المغالين بربط التصدّف الإسلامي بال لميدة ابواية وهو مق ادرف '" أدلبيرت 
سيرك س )1118/5111 "احييك ب أن نظرد ية وحدة لووقا التي هي أساس التُصوف 
الإسلامي وجوهره؛ في رأيه يونائية في الممووة راها سيد من الكتابات لوي ون 
الآريوبّاغي"»”.وإن كان هناك رن ادو الوعوف امول ناوي ارهد يا 57 الأقرب» وقد 
كان تأثْر صوفية الإسلام المتفلسفين بأرسطو وأفلاطون واضحا:« إِلّا أتمم تَأثْروا بأفلوطين أيضا من 
حينة لا يدرو هين خلال كتّابه(الإيثيولُوجيا) الذي يسمي أ راو عطاوق لان عبن المسيح 2 
ناعمّة الحمصي": حينّما ترجم الكتاب المعروف ب:<”أتولوجيًا أَرسطُوطاليس". قدَمّه إلى المسلمين» على 
أله ارسظو عاق الدمتطماف نيع اموعاظ الوظن 6 وميد كا مفصعر نه العربو نما حوفي 
بالفلسفة الأفلاطونيّة, 0 هذا الكتاب بأنّه:« أهم كتاب في الأفلاطونمٌة امحدنّة وأكثر كتبها التي 
') مغنية» محمد جواد: معالم الفلسفة الإسلاميّةه نظرات في التصوف والكراماتء مكتبة الهلال؛ بيروت؛ دطء دت:ء ص95. 
© ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي المالكي: الكشف عن مناهج الأدئة في عَقَائد الملةه مركز دراسات 
الوحدة العربيّة» بيروت لبنان» ط/1؛ 1998؛ ص 280. 
© التفتزاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص34:33. 
“) مغنية» محمد جواد: معالم الفلسفة الإسلاميّةه ص96. 
7) فتاح» عرفان عبد الحميد: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ص44. 


6) قميرء يوحنًا: أصول الفلسفة العربيّة» دار المشرق» بيروت» ط/6؛ 1991» ص55. 
7 التفتزاني: مدخل إلى التنصوف الإسلامي» ص33. 
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ظهرت ذيوعاء(ويعد ترجمة)مختصرة للكتب الكّلائة الأخيرة من تاسوعات "أفلوطين"» وكان تصف 


فلوطين" السكندري المصري ت269م 


- 
لم 


أفلوطين فلسفيًا »'.وتقوم فلسفّة (الأفلاطونيّة المحدَنّة)» والتي يعد "" 


1 


أحد أَهَم مؤسّسيها:< وتتلخّص فلسفته بأن ا 0 0 واحداء 7 جميع جيهاته وعن هذا 
الموجود الواحد صدر قهرا العقل الكلي, وهذا العقل يحوي يُ ذاته مثل جميع الموجودات» مُ صدر عن 
العقل الكل التّْس الحُلمّة وعنها صَدرَت جميع الموحودات» بواسطة النفوس الحزئيّة وفقًا للمثل الموجودة 
في العقل الكُلّي »”.وهذه الأفكار ذائعة منتشرة في لنٌصِوف الإسلامي» أو ما يصطلّح عليه بشكل 
لاض (التَصوف المي الفلسفي)» وقد اصطنع هؤلاء المتفلسفة من الصوفيّة:« كثيرا من معيه ا لحاننة 
هذه المَاسَفَةء مثل: الكلمّة الواحدة؛ العقل الأوّل» العقل الكُلّيء العلّة والمعلول؛ الكلّي...»3.وتلك 
العناصر الأربعة الأسّاسيّة التي تقوم عليها الأفلاطونية الحديئة:« أي الأول الواحدء والعقل الكُلّيء 
والتقس الكاب4 وللوحتودانقه متشابكة مترَابطّة مارافية تشترك في جميع الخصائصء ومن هناكان 
أفلوطين مسوقا إل ونحدة الوحنود؛ أراد ذلك أم 1 يرده. وَيوَيُكَ ذللك .ما نسنت لَه من أن الموحودايك 
لثاذية حول :ف التهابة إل الوجوة الأول عام كالبحار اللاي حول مون اماه م حول ال 

وتفوم ونحدة الفحوة تك أفلوطين: على أن :لز الكدرة ف" الواتجدة أما وتحدة الوحوة: بالمتيق العام 
ُتَقُول: بالكثرة في الواحد, والواحد في الكثرة» والفارق هو نقطّة البدء؛ هل تبتدىء من الواحد لكي 
تقول بوحوده في الكثرة» ويمّذا المحبى تكون الكثرة في الواحدء أ تَكُون نقطّة البدئ هي الكثرة» التي 
نرتفع منها ناكما وف من ايكون الواحد ف الكثرة؟»”.وقد فسّر مصطلح(وحدّة ار 
الومخود :وده الميرق. بين كفينة: الويحوداشة والوحودانك» واثه لا يوحد يعاق أحذها وانضن كام 
وعلّة مُوجودة للغير» وآخر ممكن ناقصء يُستَمد وجوده من الغيره ولا الوجود واد واو واحب 


') السابق: ص33. 

2 مغنية» محمد جواد : معالم الفلسفة الإسلامية. ص196. 
© التفتزاني: مدخل إلى التنصوف الإسلامي»ء ص34. 

“) مغنية» محمد جواد: معالم الفلسفة الإسلاميّةء ص197. 

7) محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص30. 
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الوعيو ا ب لاون الوسر عونا ا معان ل لزعي لتر اذ 
القول بعد الوجود»!. 

وقال(بوحدة الوحوقة 8 التصدّف الإسلامي, الشيخ الأكبر 5 الدّينِ بن عربي ت638ه'» 
ويكاد الإجماع ينعد على أن القَول بوحدة الوحود, ل يظهر في صورته المتكاملّة إِلّا على يَدّيهء وإن 
كانت هناك أفكار سَابقَة على ابن عربي - وهذا طبيعي - مُهدَّت لظهور مذمّبه ومع ذلك فقد 
ا ااا ا ال لا 000 
عن على الفض الإساتة أن تبجع من حالة التبدّد والكثرة» إلى حَال الوحدّة المطلقة التي تَكُون 
فيها التّمس في حال الفتاء والمحوى ويصبح كل شيء في حَالّة عماء؛ تسميه الدّوائر الإسلامية الصوفية: 
حَال الغراب الأسودد...) فإذا ارتقع الإنسان من مرتبة القناء وامحوء بعد أن يجتاز جحسر القلق والتَردد 
والخوف» إلى مرتبة الطمأنينة, بعل امرتبة الصعق» أضبح وكأنه هو الله أو بأنه الله كما قال البسطامي 
والحلاج »3. 

ذلك إذن موجز مختصر من أثر المُصدر اليوناتي في النَصوف الإسلامي الفلسفيء وقد ركز 
الببحث على فكرة (الأفلاطونيٌة امحدنّة)» فَإِذَا تأملنا ما تحويه:« من وحدة المخود رعاهدة التلين) 2 
الكشف والمعرقة القلبية» ظهر لّنا حليا أن هذه الأفلاطونية من أهم مُنابع التصوف الإسلامي » إن ل 
تكن الأَهُم فَقَد تَعاطى مَعَها معظّم الصوفية» أَصحَاب التّصوّف الفلسفيء وَكُلّ الذين قالوا بوحدّة 
اك 
3- التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر البندي: 

كان تان : اريت امه فيك لداعل تناز محريق داحرا مدون ان إوار لعو يوقي :4 باه لني" 
م فتح السّند وق عهد 5 حعثر اللتصور" امتد الفتح إلى كابل وكشمير..6*.ولم تقتصر علاقة العرب 
المسلمين بعد الفتح الإسلامي لبلاد السّندء وامتدّاده شرقاء لم يُقمصر على التّجَارَة فحسبء فَزيادَة على 
') السّابق: ص233. 
© يُنظرء فتاح» عرقان عبد الحميد: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ص236:235. 


© محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص30. 
0( قميرء يوحنا: أصول الفلسفة العربيّةء ص37. 
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حكني هذه البلادء كانوا:« يموق إسلامهم وطلعرة على أديائهم, ويتبادلون الآراء» وقد عنى 
العرب بالحندء يجغرافيتهاء وعلومها ولكنهم ما تَعمّقوا ولا استقصوا »'.وذلك عائد لبعد المسَافَة بين 
لهند وبلاد شبه الحزيرة» لذا لدت احتكاك كبير كالذي حدث مع الفرس مثلاء ما بَحَم عنه أن: 
« قلت تآليفهم عندناء فلم يصل إلينا إلا طرف من علومهم, ولا سمعنا إلا بالقليل من علّمّائهم)2. 

عموما لّقد عرفت التّقافة المندية طريقَها إلى:« بلاد فارس» وبلاد غربي آسيا قبل دخحول الإسلام 
ل سد حو ألف عامه أي قبل فّحها على مد لطن مود لوي مااسهتةام» وكانت 
مُديئة(بلّخ) الفارسيّة قبل الفتح الإسلامي بقرون» تعد من أهم مراكز النُصِوف البوذي؛ والكثر من 
الأديرة القدبمة» وقد استمرت شهرة هذه المديئة وسمعتها في بحال التصوف بعد الإسلام» ونشأ فيها عدد 
كبير من أهم أرباب الصُوفية, مثل: إبراهيم بن أدهم (ت162هء.778م)»: وشقيق البلحيء 
(1743ه.890م)؛ وأبوحامد بن ضرويه(3 240ه8542م) »3 

وقد كان اهتمام العرب أكثر ماكان بالعلوم النديّة والعقائد» كالحسابء والطّب والتُحومء أكثر 
ع اهتمامهم بالحكم المنديّة, قينا اهتمام العرب بالحكمة والفلسفات المنديّة مع البرامكة منذ القرن 
لان المحري.ومن اهتم بتقل تلك التَّافات الهنديّة من الكتاب العرّب(ابن النّدم) في كتابه (المَهرست) 
واصفا دور العبادات والأصتام أكثر من المعتقدات» وله باب في (البدّ أو بودًا). وللشهرستاني أيضا فصل 
تحَدَّث فيه عن آراء الهند وفرقهم وعقائدهم*. 

على أن أكثر من تناول التَّقَافَات الهنديّة عن وعي ودراية:« واطّلّع على الفكر المندي اطّلاعا 
وافيا صحيحاء اطّلاعا ما أتيح لغيره من مؤلفي حرو ان رو" (973؟ 1048): تعلم 
البيروي السّدسكريتيّة» وسافر إلى بلاد الحند» وطالع الكتب وتَحدث إلى الناس؛ تقل البيروي كتابين إلى 


العربيّة» يمنّلان مذهبين فلسفيين هامَّين وألف حوالي سنة(1030؟) كتابا بعنوان( في تحقيق ما للهند من 


') قميرء يوحئا: أصول الفلسفة العربيّة: ص38. 

© نفسه: ص38. 

# الكحلاويء محمد: مُقاربات وبحوث في التصوف المقارنء دار الطليعة» بيروتءلبنان» ط/1» 2008» ص129. 
يُنظرء السابق: ص38. 
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لفن العقلٍ أوعزد لاوما الكتاب كانوة اننا هذه أَهَمَ موضوعاتكها: الله الهس 
التناسخ» اسل البراهمة القرابين» والأعياد, والصيام والحج, والصّدقةء والرّواج» بورق كفن الهند 
الدُّينيّة والعلميّة؛ الفضبول والشهور وال لأيّام الحساب والتُحوم لسن هنا بعد امبرو من أكقر الكنات 
المطلعين على حضارة الحند بما فيها من ثقافات وعقائد وفلسفات متنوعة. 

الملا حظ أنه من بين :« أقوى الفلسفات الى امتربحت بالدّين؛ هى الملطفة مدي ورغم تأثر 
الفلسفة اليونانية كناء وتأثّرها بالفلسفة اليوتانية فَإِنْ تَأثّر الميلينيّة يما أعظّم رغم اختلاف ابجحاههماء فبيتما 
كانت الفلسفة الهنديّة بعيدّة عن المنهج العلمى ) مترحة امعرانها شعريا بالدزي6 فإن الفلسقة اليوثانية 
700 ا م ا ال ا ا ار ل ا ل ع ا 
تمسّكت بالمنهج العلمي, مع الحقائق لا مع اجُخازات الشعرية »”.فالفلسفة الحندية دينية بعيدة عن المنطق 
والمنهج العلميء بالرّغم من تأثرها في بعض جوانبها بالفلسفة اليونانية 42 علميّة ومنهجية؛ لذَّلك 
َالَّت الفلسفة الهندية (بوحدة الوحود)» ومنه كانت نظ ركم للعا1:< أنّهِ مشتق من شيء واحد أبدي 
بلي لا يقبل التغيير» يسمى (برهمن*)» فإذا تساءلنا كيف اشتق العا منه؟ قَالّت الفلسفة الهندية: كما 


وين و 


تتشكل الحديدة الحناة 8 النّار إلى آلاف الأشكال» كذلك تتخلّق الأشياء من الأزلي الأبدي, ثم تعود 
البمؤ كينا عي النسيج من العدكركه أو الشرن مدن التاز 6 وهد هق الأساس الذي قامت عليه 
فكرة(وحدة الويحوةم التي أثّرت الفلسفات الصوفيّة عامّة) (فبراهمن) هذا ف الفلسفة الحنديّة(وحدة 


الوحود):« هو المطلق الذي لا يجوز عليه وصقت :وقد حل باشكال مختلفة, فكاتت الآمة وكانت 


العوالم وما فيهاء الكائئات كلها بحل 32 وإن تفقد أشنكانا تعذ إل الطلق الذي لا شكل لَه 


مه سمس 


شَأتما على 0 تعبير "سوامي بيكانندا (4 2نف الض 17117 -51141/11) شأن مانت الخزف المحتلفة 


التى 7 تتميز بأشكاماء وتتّحد تتحد في طينلة جبلت منها 36 وقد أفاض "البيزوين" في كتابه املكو له 2 


') الكحلاوي؛ محمد: مُقاربات وبحوث في النصوف المقارن: ص39. 

© محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفيّة في الإسلام» ص08. 

© نفسه: ص08. 

“*بَرَاهْمَن: قال المسعودي:« نُنُوزعَ في (بَرَاهمَن): فمنهم من زعم أنّه (آدمُ) (...) وائه رسول الله عرّوجل إلى الهندء ومنهم من 
يقول أنه كان ملكاء وهذا أشهر» يُنظر هام ش(أصول الفلسفة العربيّة) يوحئا قميرء ص43. 

“) قمير يوحنًا: أصول الفلسفة العربيّة»43. 
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مذهب "البراهمة" في وحدة الوحود» أهم: « 00 قْ الوحوة لاله شيء ولاو قن "باسيديو" 
يقول في الكتاب المعروف "بكيتا": أما عند التّحقيق فجميع الأشا دان "دق حمل فب أرما 
لِيَستَقَوا الحيوان عليهاء وجعله ماء ليغذّيهم وجعله ارا وريحا ”5 وينشأّهم وحَعله قبا لكل ود 
منهم ومتّح العلم والدّكر وضدَّيهما »'.إِذّن فكل ما في الوجود من تنوع وتعدد وتَلُونَء ماهو إلا امتداد 
(لبرعمّن) الواحد» وتعدّد الآلهة(بشن؛ براهم؛ شيفا) ماهو إِلَّا يل له أيضاء وإذَا بحثنا: 
« عن أساس اللّاهوت الحندي فَإنََّا بمده في كتب (الفيداء والبراهما واليوينشادء والفيدانتا/*أحدَثُهاء وهي 
تشم هيدا على درعات اده ايه د فيه تدده الآ1ةة والاهاتة: والومطاى كما درك قنها ارقة 
النّوحيدء ونزعة الحلول والتناسخ؛ ووحدة الوحودء فهي نظام اجتماعي يسمح بالعقائد المحتلفة أكثر 
فنها دغزة إل عقيدة معينة :ولاك أن لهذا نكل 58 وحدة الأديان عند الحلاج . 

ويمكن رد هذًا التّعدّد الدذيني العقدي في الحندء إلى كون أتما:« منذُ القدم تعكس صورة اجتماعيّة 
ل ال 5 وعناصر ثقافية وحضاريّة مختلفة, وهناك تمع خلاصة 
السٌّلّالات البشرية كلّهاء ومنها السّلّالات البدّائية الثّاثء القُوقازي» أو الصّنف الأبيضء مع ما يميل 
منه إِلَّ اللُون الأشقر والأسود, والمنغولي» أو الجنس الأصفّر والحبشي, أو الصّنف الأسود 36. 

ومن المعتقّدات الرّاسخة في العقيدة الحنديّة هي فكرة(الشَّاسخ)» أي تناسخ الأرواح» يقول 
البيرني :« ونظريتهم أن الأرواح لا توت ولا تفنى, ولكنها تقل من بدن إلى بدن؛ من الأرذل إلى 


الأفضل دون عكسه. لتترقى القن فق الكمال عع يتحقق شوقياء و رحد العاقل والعقل والمعقول, 


*بشن: هو أحد الثالوث الإلهي(براهم: بشنء وشيقا) وهذا التّالوث هو اسمى تجليات (برهمن)» والهندي يتجه إلى هذا أو ذاكَ 
من هذا الثالوث على أنه إلهه الخاصء أو يئجه إلى غيره من الآلهة لأئها تجليات ثانويّة لهم؛ الكل تجل (لبزهمن) الواحد.( 
هامش: أصول الفلسفة العربية» ص43.) 

') السابق: ص43. 

*الفيدانتا: مدرسة هنديّة قديمة» اشتق اسمها من الفيداء والفيدا: كتابٌ آري مقدّس مكتوب باللغة السّنسكريتيّة» ومعنى الفيدا: هو 
معرفةٌ المجهول عن طريق الدّين» في حين أن معنى الفيدانتا: هو تكميل الفيداء ويشتمل كتابُ الفيدا على أوراد تعبّديّة» وأناشيد 
دينية» ورٌقى سحريّة» ويرجع تاريخ هذه المدرسة إلى (قكق م) ويُعد مذهبُها أكثر المذاهب تصويرًا للدّيانة البَرَهُميّةه وما ليث 
أن استحال مذهبٌ هذه المدرسة إلى فلسفة نظريّة في وحدة الؤجود. حيث تقرّر أن براهما في كل شيء» وكل شيء في 
براهما.(هامش: مدخل على النصوف الإسلامي.التفتزاني» ص30. 

2 محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفيّة في الإسلام» ص08. 

3 الألوائي» محي الدين: الأدب الهندي المعاصرء دار العلم للطباعة» القاهرة» ط/1» 1972» ص13. 
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ويصير واحداء والأرواح الشرّيرة تتردّد في الَبَاتء ومَرذول وام »'.فالأرواح _ حسبهم _ لا تفنىء إِتّما 
الأبدان هي التي تيد ينما الرروح مقدّسة» تظل تنتقل من بدن إلى آخرء حق ترتقي إلى درجة الكمال» 
حي الأرواح الشريرة لا تفتى» بل تَحل في النباتات ومرذول الحوام؛ يقول الشهرستاني:« ما من ملّة من 
لمذّل إلا ولشَّاسخ فيها قَدَمْ راسخء فَأمّا تناسخيّة الحدد فَأَشَدَّ اعتقَادًا في ذلّك »”.ويذْهبْ البيروني في 
بين ما لهذه العقيدّة من سطوة على نفوس معتقّديهَاء وأنَّ التناسح ميزةٌ فارقة» يختَصٌ يما الحندء 
يُقول :للك الشهادة بكلمة الأتولدقن "كار إعان المسلمين» والكليت علامة التصيرانيةه بوالامينات علاقة 
ليُهوديّة كَذَلكَ التناسخ علم البّحلة الحنديّة, ع يتتحله ا كن منهم .قد يت هذه التّجلة 
فسان ونمعها'من الفلسداك ارق بيت :ليت :دور خطتيزيق الللسفات البوناية لوتقم 
والنُصرانيّة» وني النّصوّف عَامّة قال يما "فيتاغورس" ثم أده عن فيتاغورس "أمبدوقليس", وأفلاطُون 
الذي ربط رأيه في عام المثل» ونظريّته في تَذَكُر المعلومات قبل حَلُول الروح في الْمَسَد بَظَريّة لتّماسخ» ول 
متها ل سفت الذي دحك ان باتو لشيء» لفك أن يكوة لاحر 

فإذا كانت فكرة(وحدة الرحوة ل 2 التصوف الفلسفي الإسلامي» وقد قال بما ابن عربي» 
فَإِنَّ فكرة (التناسخ) وإن وحد لا أثر في التصوف الإسلاميء إِلَّا أن الكثير من البَاحشين عربا 
ومستشرقين» يقلّلون من سطوتها على التفكير الفلسفي الإسلامي عامّة والصّوفٍ على وحه التحديد, 
ويؤكد الشهرستان في المصدر السابق على أن القَولٌَ بالتناسخ في الإسلام قال به:« غَالية الشيعة 
اكد" جميرة قالراة لقد ناس ابرع الإلمي في الأئمة بعد علي» وقد آمن يما (أحمد بن حائط» وأبو 
مسلم الخرساني» والقرامطة» ومحمد بن ركريا الرازي) »5. 

ويذهب بعض المثستشرقين» وعلى رأسهم(هارقان لهالا #7لملق» وهورتن 8087007):< إلى 
رد بعض نظريّات التصوف الإسلامي» وضروب معينة من الرَياضَات العَمَليّة إلى ما يشَاكْتُها في تَصوّف 
') البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: ص16.24.27. 
© الشهرستانيء أبوالفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد: الملل والتحل» تح/أمير علي مهنّاء علي حسن فاعورء دار 
المعرفة» بيروتءلبنان» ط/3» 1993 ج/2؛ ص606. 
7 البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: ص27. 


6 محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص3 ]1. 
”) الشهرستاني: الملل والتحل» ج/2» ص11»10. 
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الحنود. .»1.وقد ارتأى ا بعد تحليله 5 الحألاج والبسطامي, لليف أن 5 الإسلامي 
في القرن الغالث الحجري كان مقيعا بالأفكار المندية إن الأثْر المندي هوا فلي عا كوف قرف 
الخلاج »2.وقد أشار البيروق؛ إلى أن:< الصُوفية في الإسلامء ذهبوا إِلَّ التناسغ حين قالوا: إن الدّنيا 
نفس نائمة» والأحرى نفس يقضىء وهم يجيزون حلول الحق في الأمكنة» كالسماءء والعرش» والكرسي, 
وبعضهم يجيزه في العام ويعبّر عن ذلك بمصطلح الظهور الكُلَّي*(...) كما أكد قَوَهَ السب بَينَ 
الصوفيّة امستيعة والإسلامية والهنديّة, لتقارب الأمر عند جميعهم 32 الحلول والاتحاد 4 

كما أن هناك مظهر آخر من مظاهر تان التصرف الإسلامي الفلسفي بالمصدر المندي؛ يعتقد 
بعض الد ارس أن التصوف الإسلامي اقتبسه وهو هو البوذية* 2 التي ل أن التصوف الإسلامي اد 


عنها نظريّة الفاغ ويقابلها عند المنود(النيرقانَا”):« وهما وإن تشاكَا ف عن الم فهناك حلاف 2 


رأيهم» ا من اه المبدأ ولكن من ناحية الشف فإن النظريّة ف الإسلام وإن أحذت مبدا الفداء عن 


يل 


النيرقانا البوذية إلا أتما في الدائرة الإسلاميّة الغالبة ماو ناف ساف لدان الود المندية ذوبان 


00 


في المطلق وتلاش ف فيه »4 ا 5-5-6 "عبد الحمان دمشقيّة أن اناد :« الذي يدين , به الصوفيّة, 


و سد 


هندي بحت وح ا الي همد هذا (الفناء)» وهي طريفة الرياطة: 0 ددا وتعذيب 


عبادة الهنود ورياضائّهم» ويتمئّلون يناء مما يوَكد أحذهم عن هذا المصدر »5 
والفناء عند صوفية الإسلام» يختلف عن (النيرفانا) الحنديّة» التي هي فناء وتلاش في المطلق» بينا 


القناء في النَصِوف الإسلامى الفلسفى:« قوامه الفناء في الله بالاستعلاء بالصّفات البشريّة لتركية 


') التفتزاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي»ء ص30. 

© نفسه: ص30. 

: إئْنا في حقيقة الأمر لا نعرف شيئا عن بوذا معرفة اليقين» لأنّ قصّته لا تتجاوز عن كونه مجموعة من الأساطير 
القديمة» يتوارثها البوذيُون بينهم» خلفا عن سلفا بدون سندٍ أو شبه سندٍ وكان معظمها أقاصيص خرافيّة لا تمت إلى الثاريخ 
الصحيح بصلة.ولد لأحد النبلاء(سودودانا جوتاما) من نبيلة اسمها(مايا) طفل أطلق عليه(سدهارتا623ق.م) اشثهر في ما بعد 
بلقب (بودًا) هامش ص86:85حمن البوذيّة تاريخها وعقائده وعلاقة الصوفية بهاء نومسك عبد الله مصطفىء مكتبة أضواء 
السلفء؛ الرياض» ط/1[؛ء 21999 

© يُنظرالبيروني: تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة: ص22.29.65.19.32 

“) محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص17»16. 

2 صذيقي» هارون بن بشير أحمد» مصادر الثلقي عند الصوفيّة, دار الرّاية الرياض » ط/1 » 1417ه.» ص7 4. 
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الصفانت الإطية فق التّفسن: وهو ليس كالثرفانا المتدية) موا ثاما للشحضية الإتساتة ايل هو فداء يعقبة 
بقاءء أو محو يعقبه صحوء فناء لصفات البشرية» وليس فناء البشريّة ذاقنا »!.وقد قدَّم أعلام النَصوف 
الإسلامى تعاريف كثيرة (للفناء)» يقول "السّراج المّوسى":« الفناء والبقاء» اسمان؛ وهما نعتان لعبد 


واحدء يتَعرّض الارتقاء في توحيده» من درحة العموم إلى درحَة الخصوصء ومعنى الفناء والبَقَاء في أوائله 
فناء الجهل لبقاء العلم» وفناء المعصيّة لبقاء الضّاعة» وفناء الغفلة لبقاء الذّكرء وفناء رؤيا حركات العبدء 
لبقاء رؤيا عناية الله تعالى في سابق العلم »2.فالفناء في التصوف الإسلامي مغاير عنه في المذهب 


3 


اندي الأكد قناميعفة تقاءة وَقلة قال أو يويد التسطاى:ى هذا السان: 


ا 


مسار تست ا ستاك ستقين .يلتعت ان ودمكوك بيك 


08 مه ري 5" ماه - إن 2 ع أ 2 5 552 و ا 2 
.. 3 ]| 32 1 5 2 32 

- 5 - 
- اس اس هقر أ 85 و اي + ..عتن و و و ان 2 


وهناك مُظاهر كثيرة في العقائد والمَاسَفات الهنديّة التي اقتبس منها النّصوف الفَلسَفي 
الإسلامي؛ لا يمكن التّوقف عندها جميعاء وأبرزها ما جاء الببحث على ذكره سابقاء وقد أقاض أبو 
لحان البيروني الحديث بدئّة في المعتقّدات والفُلسفات الهندية التي من المرجّح أن متصوفة الإسلام 
امكا ووه نض البيروني :« الفلسفة الحنديّة الدينية من الاعتقاد لسرا عوو ائهة لحنا ول 
ا 
ومُنبّع السّئن والنواميس والرسّل وتسخ الشّرائع» وقَارَن بين عقائد الهند والإسلام والصوفية» والفَلسَفَة 
ا 


52 


0_0 


أ 


)١‏ طعيمه؛ صابر: الصّوفية» معتقدا ومسلكا: دار عالم الكتب؛ الرياضء؛ ط/2؛ 1985» ص74:273. 
© الطوسي: اللمعء ص284. 

© البسطامي: الديوان» ص75. 

“) البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة». ص37. 
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كما أفاض الشهرستاني الحديث عن ملل الهند تحلها بما لم يتسن للبيروني الحديث عنه؛ لتباعد 
لمن لفك ات وهذا الموقف 5 ما يصطلح عليه الصوفيّة بمقام جمع الجمع» حيث:« الاستهلاك 
بالكليّة في اللهء وحيث يختفي قُبَائيا شعور العبد بدّاتهء ويفى في المشاهد, وينسَى نفسّهء وما سوى الله 
ولق فلتق لسعو اد نايع 137" ركو اله مواق غير دول الدج ارومد سابع عن "البسطامي" 5 
المثال السابق. 

507 في الأخمير» إلى أنَّ أثر التصوف الحندي على النُصوف الإسلامي يتَجلّى بوضوح في 
العبادّات» حيث نلاحظ:« تَشِاتُا كُبيرا بين هَؤلّائي؛ وأولئك وخاصّة في تعذيب النفس وتَحَمل المشاق» 
والتجوع وحبس النفسء وإمّاتة الشّهُوات والهرب من الأهل والأولاد والجلُوس في الخَلّوات» ومراقبة صور 
الشّيخْ وطرق الذكر وكثير من العادات والتّقَاليد والرُسوم؛ حيث لا يرَى فيها إِلّا مشايحة تامة لتلك 
المذاهب وأصحاكنا 24 

3- التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر الفارسي: 

ند التواصل العربي الفارسي لقرون بعيدّة» فهو فيما يرى الدارسون يُعود إلى العصر الجاهلي, 
حوالي سنة(240م):« أسس الفرس إمارة الحيرة على تمر الفرات» وملّكوا عَلَيهَا أمراء عرباء وتَأثّر عرب 
الحيرة بمادينة الفرفن » ومنهم من أجحاد الفارسية كالشاعر اعد بن زيد587م"؛ وقد ظلت الحيرة خاضعة 
لنفوذ الفرس حَتِى فتحها "خالد , بن الوليد" سنة 633م»*) وقد تمل الفتح بعد ذلك كامل بلاد الفرس» 
وزاد احتكاك السوقين بلعو وتوص نر حناظة كبن الغرين ارين ما حدث في أكثر البلدان الوح 
السي :اننا واكك ماك الوك العو قور كر انرس الما وتَعلّموا العرييّة» فكان امتزاج في الدّم 
وكان تفاعل في العقائد, وكان نتاج عربي يحمل ألوانا من حَضَارَة الفرس ومن روحانيتهم ونخياطهم 
وحكمّتهم »* كما يحمل ألوانا من عَاطفَة وذوق» وفصاحة العريء وَكُل ما تَحَلَى به من أخحلاق فَاضْلّة, 


وقد تبغ من لكر أعلام كثيرون في ث3 شت يحَالات المعرقة» كانت - ا بيضاء على الأدب والثَّافة 


') فتاحء عرفان عبد الحميد: نشأة الفلسفة الصوفيّة وتطورهاء ص197. 

© ظهير» إحسان إلهي: التصوف المنشأ والمصادرء طبع قومي برس» لاهورء باكستان» ط/1 ٠‏ 6 1» ص99. 
© قميرء يوحنا: أصول الفلسفة العربية ص33. 

“) نفسه: ص33. 
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العربيّة» وعلّوم الدين والطبيعة» ونكتفي بالإشارة هنا إلى ( ابن المقفع» كاوين رده ران دوا انق 
محال الأدب:.و(الفارايء وابين :سيناء.والغزالي: :وجنابر بن حيان) فى الات الفلسفة والتصوفت 
والكيمياء, وغيرهم كثير لكن ميدات التصوف يعد:« من أرحب الميادين التي حلت فيهًا إسهامات 
الإيرايين ف أروع صورها(...) وقناع الكانين وتات مين الحانبين سَائدا طوال اعون لعو ف دافن 
المستمر في تَّار حي وقد جَلى هذا التَبَادل في فترة النّشأة وي فترة الازدهارء بل في فترة الانجيار »1. 
ولا حكن لدارس التصوف أن يتجاهل جانبه الفارسي الذي كان له الأثر الواضح في التُصوف 
الإسلامي» الذي أطلق عليه البَاحثون اسم (العرفان): « وواضح أن المصطلح تون "افر تا عدون 
بذلك أن السّمّة التي تير التصوف في لإيران أنه تصوف فكري» أكثر منه تصوفا سلوكيا ».حت أن 
كثيرا من الباحثين وعلى رأسهم " كامل مصطفى الشيبي" في كتابه (الصلة بين التصوف والتشيع) 
يذهب إلى أن:< أوّل من تَسمى باسم الصوفي في الإسلام ثلاثة هم:"جابر بن حيّان وأبوهاشم الكوني, 
وعبدك الصوني"»26.وإن كان هناك شيع من عدم اتفاق في أيُهم من 0 يذل انل إلا أن الأهم 2 
ذلك كلهاهو أن الاتتهم ين الفرس:«ما يدل على أن باديء آمر الكصواف :قار قينا ينول يعض 


ا 


الدّارسِينء والظّاهر من مؤلّمات كثير ممن قاضو الصودة وغيرهم: « ا ا التصوف هم 
الشيعة: ومرجع النشأة لرحلين منهم ها" عبدك 2003ه» مختصر عبد الكريم" وهو على رع طائنة شيغية 
و"أبو هاشم حون" الشيعي الصوفي ت50اه»*.وإذ نشير إلى ذلك قاصدين توضيح ما للتُصوف 
القارسي من سَلطَان _ إن صمح هذا التعبير ._ على التصوف الإسلامي لأن كيار متصوفة الإسلام هم 
في الأصل تمن أسلم من بلاد فارسء وقد بدأ هذا الأثر الفارسي يتضح في التّصوف الإسلامي؛ منذ 
القرن الثاني المجري بعدما قوي الوجود المُارسي في بلاد العربء وإزاء انتقال الخلاقة من الشام إلى بغدّاد 


العبّاسية انمحاورة لإيران. 


0( شتاء إبراهيم الذسوقي: التلنصوف عند الفرسء دار المعارف القاهرة» دطء دت» ص03. 

©) نفسه: ص04. 

© عبد الخالق» عبد الرحمان: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» مكتبة ابن تيمة» الكويت.»ط/3»؛ 1986» ص 413. 
“) الشيبي» مصطفى كامل: الصلة بين النصوف والتشيعء دار الأندلس »بيروت ط/3» 1982» ص 271. 
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يؤكد كثير من الباحثين أن التصوف الإيراني الفارسي كان قد تأثر كثيرا بالغنوص الحنديء في 
نقطتين هامتين» الأولى:« أن "ماني" 0 نفي من فارس دحل المند ونقل فيما نقل فلسفة التناسخ, 
التّانية: أن البوذية التي قات من ال مه كات خا اها الضّخم ارين 1 الفتح الإسلامي للهند في 
القرن الرابع المجري» 0 الزرادشتية لس هي التي طوّرت العقائد المندية المتعدّدة الآلحة, إل 
ثنائكة لكين والشم ,وله السون والظّلام: مماكان أنه 2 الضّخم في ساس الإشراقيّة قية عند "السهروردي" 
وهدرسته »1. 

وهناك من يعزي الأثر الفارسي في التصوف الفلسفي الإسلامي إلى مصدر واحدء ألا وهو 
المصدر الشيعي انطلاقا من كون:« الثلاثة الذين اشتهروا في تاريخ الإسلامي: باسم الصوفٍ ولقبه بادئ 
ذي بدءء كان اثنان منهم من الشّيعة أو متهمين بالتشيع» كما أن هؤلاء التَلَانّة كانوا من موطن الشّيعة 
أنذاك »2. 

تعدّدت مصادر اقتباس النَصوف الإسلامي ننم لصون الفارسي نأو الشيعي بشكل أدق 
وتنوّعت» ومن أشهر نظريّات المصدر الفارسي:« نظريات حقّ المللك الإلي المقدس التي فادها غلاة 
الشّيعة» في حلول وتماسخ الجزء الإلمي في الإمّام المحصوم» ونظرية الحقيقة العيسَويّة أو المحَمّديَة وأتما 
أول 00 لله ومنه تفرعت المخلوقات دوا وا 

ومن أكبر القضايا التي بك جين الك الصُوقٍ الفارسيء وهي مشكلة الفرسس الكيرئ: وامشكلة 
الخير والضرء مشكلة أصلهما وصراعهماء والخلاص من هذا الصّراع »*.ويرى "سامي النشار" أن هذه 
التثنية نَشّأت:« من فكرة أخلاقيّة بحمَة» من محاولّة تفسير الشّر في العَال» وبا أدى البْحث في الشّر إلى 
تمس الأصول التي يقُوم عليها الخير والشرء وم يستطع حكماء العَجَمِ القدامَى فَهم صدور الفكرتين 


عن موجحود واحدء يوحدهما معاء إِمَا ارتفعوا بخيرية الصانع وطيبته إلى أعلى مَكَانء كان لَابد ذا من 


') محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفيّة في الإسلام» ص18:17. 

6 ظهير» إحسان إلهي: التنصوف المّنشأ والمصادرء مطبعة قومي برس» لاهورء ط/1 1986 » ص138. 
© السّابق: ص20. 

6 قميرء يوحنا: أصول الفلسفة العربيّة» 34. 
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وضع مبد! آخر ينتج الشر والعام نزاع بين المبدأين» أو بين القوتين» أما هاقاثة القونان فيضا الوق 
والظّلام أ وتطرح هذه الثئائية» (النور والظّلام)؛ عدّة تمناء لان حيث : « 5220 ع 32 
لكل واحد من هذين المبدأين» هل هما قديمان؟ أم أن الور قدم والطلمة محرت ا حدك 
امتزاج الثُور بالطلمةة بق لقن الور ليق المت 50 'الشهرستاني" في هذا الموضوع أن 
الحو هم الذي أنيعوا هديك لاعن لوو والطلمية: وأكمما:« تمان لير والشرَ والنفع لمر 
والصالاح الام ومُسائل المحوس كلها قدو عل فاعدتي: احدهنا'يان«سبت العراج لون 


بالطلمة م نوا لتائئة تبي ادف انون قن العلل وحدانةا الامتزاج مدا واللتلامن معاذا © .وظهررت 


ىا داه 


أسّاطير فارسيّة كثيرة نسبّت إِلّيها أصل الوجود» من أشهرها (كيومرث» الروائيّةء زرا ادشتية ) وأشهرها 
و (زرادث شت)ما اصطلح عليه فيما بعد (بالزراد شيّة) وهو الدوخ الذي اعتنقته ارفك بعد ذلك 
وأ اق حصا لان توعامر لحيو بقي حتى يومنا هذا تحت اسم الدين(الباريسي)» ولكنّه عرف 8 
التاريخ باس (الزّراد شتيّة), وعرفه المسلمون باسم الاجحرسة) 

ما من شك فَإِن التصوف الفارسيء قد تأثَّر - كمًا أسلّفنا- ببعض أفكار النّصوف المندي 
بشكل عميق وواضح, وتخاصة اوفك "الجر" كما تأئّر التصوف الفارسي بال قاب 0 ناف 
لطر ا محدثّة)» كما تأثّر العرفان الفارسي عدرسة أعرق عائعة وهي (الرمسييّة) التي: 
« نتتجت عن امتزاج الفكر اليوناي بالفكر المصري الفرعوني ف الأسكندرية» م ثم انتقلت ع 2 
المتوسط وإيران» وكان أغلّب تأثير الحرمسية في ميدان العلوم العَمَليّة والعلوم الغريية» وهرمس أو"إدريس 
إل" عدك المسلميق كنان ا ليل الككاء الأتمنا ب والقوى النفسيّة التي تعد حسرا بين العالم 
للَحسُوس وامَال الول ” 
') التشارء علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلم» ص189. 
© نفسه: ص190:189. 
© الشهرستاني: الملل والتحل» ج/2ص 250 


© التشار: نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام» ص 191. 


925 


الفصل الثاني مفهوم التصوّف وأثر الفلسفات الأجنبيّة فيه 


الها لباسا إسلامياء رد تلك المُذَاهب الفارسيّة قبل الإسلام» هي كما 2000-7 


وامانوية) . 
3 -الرَرَادِشْتِئ 


عرفت عند المسلمين _ كما أسلفنا _ بالماحوسيّة» وهي:« علم عبادة النار» وقد اعتنق 


زراد شينك بح فيعنا دنب عبادة ا عا إلى تقديسهاء اتيت .وها للملّة لاسو انديع 
الفاريشى كلل ' بقيت هذه العبادة تجن دغل الأشاام فارسء والاشرتك ياك العاذ 8 اه 
الإمبراطوريّة الإسلامية وعرفت طقوس لحري الزرادشتية مُعرقة تامة»! 

ويعالج زرادشت في مذهبه الوحودي المشكل تمه الل شغل الفكر الفارسي 3 القدعء تقو ماله 


01 م 2 0 عبد ان عن ميك] ! واحد أو ا أحذ "زرادشت " أيضا عبد التثنية» فَردَّهما إلى 


2 


77 لسبب ماء فُحدّث عن هذا 0 د يوت كل 007 إِذَا والكائن الإنساتي 


منها على الخصوصء مُزيج من نور وظلمَةء أو من شر وخيرء وقد توقف وجود العالم على هذا الامتزاج» 


فلو لم يحدث لما نشأ العالم»” 


ل سلس مه 


وقد اهتمت الرَرَادسْتِيّة زيَادَة على اهتمامها بتمجيد القوة واهتمامها بالواقع الإنساني:« فَإِتها تعرضت 
بشكل ما بمشكلة المصير الإنساني» واهتمت بجوانب أخلاقيّة نابعة من تفكير القوم أنذاك 36. 


5 "زرادشت ايان نشر ف فيه تعاليمه وأفكاره ويدعن (الأبستا)» وهو:« أهم كتاب 5" عرفه 


9 لسر لل 


انعفد حرا دوم أو الرَندفْستا) والكتاب يقسّم العا إلى قسمين: التتقدير والفعل. ثم يتكلم ف 
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') النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ص193. 

الزن امشكتة هي نيانة إرامة كدومنت و فلملدة درنظة كافبت اتقو الراستي قير اطورنياك الأ كميف فر التارققة نر التاسائقة) 
تلبربث: الذيافثة إلى مومنسيها زور ذاشتيّك) بوكعية واحذة مين أقدم الننيانات التوسيدتة فى العالمه إذ ظهرت في :ناذد فنارس» 
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© النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ص192. 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
موارد التكليفء وهي حر ركات الإنسان» 2 إلى ثُلاثّة أقسام " الاعتقاد والقول» والعمل"وبالئّلائة 
يتم التكليف, فإذا الإنسّان فيها رج عن الدّين والطّاعة وإذا جَرى على مقتضى الشّريعَة» فاز الموز 
الأكبر»'.ويرجع المؤرحون تاريخ "الأبستَاق أو الأقسنًا":< إلى القرن العاشر قبل الميلاد والذي تم جمعه 
ود القن كانس الوقن اكبل 'دبورافيق ".أن لذ متو فى "الفذد ا" اللند نت كينا اعد زا "أن 
القلسفة الدينية عند المتصوفة جّميعاء هي مزيج من العقّائد الفارسية القديمة, وفي هذا ودَاك توكيد لارتباط 
ور “الضيد: الهندي الفارسي ي الشّرقي » قٍِ الفليفة الذي * 

ف "الأبستَاق" اهم آنا فلسفات رردشيق! لدي امك قدا وصبارك هنا بحن دنا 
فارسيا:«ولقد كانت "الثنويّة" الصرع بين تين في داخخل الإنسّانء وَتَعْنّبٍ الخير حينا وتَوازع اشر حيثا 
آخرء م رن أهنم الجوانب التي حاض فيها متصوّفة إزراته كنا كان الصيرر راث شتي لعا الدّين املو 
بالنور والملائكة» بالقوة والملائكة بالفعل كنزا من الكتوز التي اشتق منها الصوفيّة رموزهم(...) وأخحيرا 
وا اراق دان < فوط 1ن إلر الع قا مشا ١‏ سوج توه ين النازو وقد راقم كا 
لنّعيم الذي اشتق منه منه شعراء الصوفية الترون رمو و30 

تان التصدف الإسلامي بالفلسفة أو الديانة اراد شتية» لكنه ل يكن تأثرا كبيراء رن 
الإسلام دين توحيد عكس المذهب ابخُوسي» بدي و على التّويَّة ومنه:« جار حون 
الإسلاميون أن يَسبعوا الزّراد شتيّة بصبغة تلط ذل بحن ما بالتوحيد» فَدَهَبوا إلى أن في منطق المذهب إِلَّه 
أبدع الْبدَأين: الثُور والظّلمّة(...)وهو واحد, لا شريك لَه ولا ضدّ ولا ندّ ثم أبدع الله الثُور والظّلمةء 
وجود أدنّ من وجود النور» إِنْ وجود الثُور وجود حقيقي» ما وحود الظّلمَة فتبعي» أي ي أتما تابعة للنور 
تبع الظَُل للإنسان 4 ا زقك :هته يعنطن الباحثين المستشرقين:« إلى أن تهثالة شيه بق الزرافقسة وني 


الإسلام؛ ولم ينتبهوا إلى أن المسلمين قد صوّروا المذهب في صورة التوحيد؛ كما فعلوا ذائماء حتى مُع 


التشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»ء ص192. 

© محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص19. 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
فلاسفة ما قبل "سقراطً" والحقيقة أن الرّرادشتية» صورة متناسقة إلى أكبّر حَدْ مّع المسيحيّة ».وقد تأر 
بح انعرف التضر قن الإسلامي بالزراد شتيّة: « ومن المحدير بالذكر هناء أن من بين التّهم التي كانت 
توجه للحلاجء الترويج للماحوسيّة, والإلحاد» والإيمان بالأصلّينء وعالح شطحات أبي يزيد الببسطامي 
يكاد يكن عالما زرادشتيا »2. 

بك خملا مصطفى حلمي" على التأثير والتأثّر بين التصوف الإسلامي والفارسي قائلا 
أنّه:«مهما كان أثر الفرس في التصوف الإسلامي على يد "الكرحميء البسطامي؛ والحلاج» 
والسهرورديء" وغيرهم؛ فَإن ابن عربي في مدرسته كان له الأثر في تصوّف "جلال الدين الرومي, 
ور" لتحا له ثري إقمه اتسوف الاشراتي »5 وقد التي" على أذ من:« أعلن على 
اماو ع فتروع رده لينين والدلكا #كي اله سوقة العردي نل ير سا كرا فسوي اوعض وا را 
تذكر منهم على سبيل المثال» لا الخصر"الداراني» وذ الثُون المّصري» ونحي الدّين بن عربي» وعمّر بن 
الفارضء وابن عطاء الله السّكندري"؛ بل إِنَّ بعض هؤلاء كان له أكبر الأثّر في ما بعد, في النُصوُف 
الفارسي» كابن عربي »*.وإن كان الباحث"محمد مصطفى حلميء والشيخ التّفتزاني" يوكّدان على الدور 
القعال والأنّر الواضح الذي تركه ابن عربي في التصوف الفارسيء إلا أن الأستاذ "محمود عبد القَادر" 
5 أن:» تلارضة ابن عرقي اسه ال 527 الحلاج [السهروزدفق» وهما من سلالات أعجميّة »وني 
كل الأحوالء فَإِنَ اتير والتأنّر لا يعد نقيصة للمتأئر أو المتَأثَّر به ومن الفلسفَات التي ظهرت في 
النُصوف الفارسي بعد الررَادسْتيّة وكان لا اثر في التصوف الإسلامي» الديانة المَانوية. 
23 المَانوئة: 

اانَويّة من العقَائد الفارسية التي تقوم على الأصل الثَّانّويءل(التدوية)؛ فهي كالرّرادشْتية تَرى 


أصيليق اذا العا الوق والظلام) قال (ماني):« إن ميذاً العالح كونان: اا وزيا د 00 


') السابق: ص193. 

©) شتاء إبراهيم الدسوقي: النصوف عند الفرس» ص15. 
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الفصل الثاني مفهوم التصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
منهما منفصل عن الآخر» فالثور هو العظيم الأول ليس بالعدد» وهو الإلّه الحق» ملك جتان التور» ولّه 
حمس صمَّات: العلم العقلء الغيبء والفطنة. حمس صفَاة روحانيّة هي: الْحَبّء والإمّان, والوقاء, 
الوق والحكمة. وهذه الصّفاة قديمة أزليّة 6'.أوعا الخير» وعالّ الشّرأهورامازدا/)» وهو إِلَّه 
الخير و (أهرَمان) إِلّه الشَّرَء وفي القت الذي:« تمد إِلّهِ الضَّرَ في الرّراد شتيّة, ل ا هرهة في التّهاية 
باتقدالة الرذيلةة حلا أد مدا ين ف اللاسرية بان ايديا نا مسمنا رياف 26 

يول الشيريعان لقد:« كاتت المانوية مثار الصّراع دين القديس أوغسطين (-30م)» ع 
دخلت محال الفكر واللحدل في الإسلام مع الإمام(جعفر الصّادق) ومدرسته(ت148ه) »3. 

ويرى مان الذي كان يشفي لحاس واللمرفة وتنا اكتنانة للع انع الفاسيفية لدي 
الصوفيّة عامة» في أن الخلاص النّهائي تحو تملكة السّماءء ذَات الضوء الحقيقي» لن يكون إلا بالمكهارة 
الضف جر امج و الال اق ده الملا 

ومن أبرز-ما امتازث به المانويّة عن الديانة الزرادشتيّة بشكل. خاصض :9 اهتمام المانوية بالمعرفة 
ولوس ع كما كانت المانويّة من أوائل الديانات التي ميزت بين نوعين من العبادة: عبادة للعوام» 
وعقادة: للخواصض » وفنادة إخواض ثلا رقلاق عليهنا إل الخلضونة :ركاقت هذه العيادة زوعنامى الشركة 
الصو .كان الصّوم عندهم نوعا من الصّوى؛ الذي كان ميدانا رحبا من ميادين النَصوّف الإسلامي» 
كما كان هؤلاء تمنوعين بأمر الدين من الرّواجٍ والتّمنّك وأكل النّحم »*.وكذلك كان بعض صوفيّة 
الإسلام يصومون, ويختلون بأنفسهم أيّاما وأشهراء بل سنوات» تنعون عَن الكلام؛ وفيهم من لا يتزوّج) 
وف ذلك شبه كبير بالرّهبنة والزهد في الدّيانة المانوية التي تسعى من وراء تعذيب النفس وإماتت 
الشّهوات إلى:« تحرير الروح عن طريق لمعرقة القائممة على سلوك دبي وتعبدي ورياضي صوفي(...)كان 
الحدف من حياة الإنسان» عند(ماني) هو أن يكافح عن طريق الثُور الذي في داخخله(الروح) ضد الظّلمة 
') التشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء ص195. 
©) محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص19. 
6 التنهرستاني: الملل والتحل» ص67»65. 
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7) شتاء إبراهيم التسوقي: التصوف عند الفرس» ص16. 


لود 


الفصل الثاني مفهوم التصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
"المادّة أو الْحَسّد" وترجمت هذه الفكرة عند عَارفٍ إِيرّان أن الإنسان روح لَطيمٌّة حبست في بدن 
كثيف» ولّا تنجو الروح إلا عن طريق السلوك والعشق »". 

تلك إذن أبرز مظاهر الديانة الماتوية» آما إذا آردنا أن نبرز مظاهر تأثير النُصوف' الفارسي في 
التصوف الإسلامي الفلسفي» بحد أن من أبرز النظريّات الفارسيّة» المؤثّرة في فلسفة النّصوف الإسلامي 
(نظرية الحَقَ الإِمّيء والحُقيقّة المحمّديةء والإلّه امحصوم..):« وعقائد الشّيعة وغلاتمم في حق الملك 
الله وف حلول الله في الإمام» تكاد تكون صورا جديدة لعقائد فارسيّة قديمة ولقّد شاعت هذه العقائد 
في ما شاع بين المسلمين من تراث الفرس القدم, ووحدت من الشيعة من اعتئقها وتعصّب طََاء ومن 
الصوفيّة من تلّاها بالقبول» وَتَأئّر كما عن قصد أو عن غير قصد »2 
3 - التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر اليهودي: 

اليهودية دين ماوي » جاء به 22 الله موسى تنتدء لكن اليُهود _ وَكعَادَتمم _ حَرفوا تعاليم تلك 
الديانة. 

علاقة اليُهود بالعرب قديمَة» فققد وجدوا في فلسطين وفي شبه جزيرة العرب» وفي العراق» وفي 
اليّمن» وفي الأندّلس أيام كان يحَكُمها العرب المسلمونء ووْجَدُوا حتى في الغَرب الإسلامي» فقد 
اضطرهم اللُعنات والنكبات؛ منذ السبي الأول إلى اقل نذا ود اليوددق كا مكان شرا 

وقد كان لليُهودية أثر في التصوف الفلسفي الإسلامي» وأول من قال بهذا الأثر:« جولد 
تسيهر (060110-151111) اليهودي؛ 57 حامل زاب أل الصوفيّة المسلمين بالبهودية ولا شك أن اليهود 
سواء منهم من دحل الإسلام أو لم يدعله هم اللذين رادوا الغلو الشّيعي» عل عينه ا سف الأول 
وهم الذين وضّعوا كثيرا من الأحاديث مما نسميه بالإسرائيليّات ©2.ولكنهم في الوقت نفسه كانوا سيبا 
مباشرا في نشأة علم حديد غير 0 في أي دين» وهو علم مصطلّح الحديثءذلك العلم الإسلامي 


الأصيل. 


') السابق: ص16. 
6 حلمي» محمد مصطفى: الحياة الروحية في الإسلام» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط/رلء 772 ص2 5. 
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الفصل الثاني مفهوم التصوّف وأثر الفلسفات الأجنبيّة فيه 
وكثر ادّعاء اليهود وكيدهم للإسلام» في خلافة عثماني. وكثرت معه افتراءاكهم وأكاذيبهم؛ في 
أحاذيدنة: رسو انتصق وويمدوا:ز الفرضة إيناغة فامساوقنا يكل ميبارة ويا اليل الكيين مين 


1 


الإسرائيلياتك يدخل ق.دائرة الحتديث» وقد وضعت الإسرائيلياق ‏ أي الأحادينق ذاث الأضنل 


اليهودي تق ال الإمامة والوضناياة قذف بأحاديث التّحسيم والتشبيه» ولك حين نانك نكا 
"المتَشايقّات" في القرآن» وأحاديث لتّشبيه والتّحسيم» سني من الوا مسي ل هيد الذين 
اعتنقوا الإسلام» أو تلامذتهم من أغبياء اخدنق 14 وقد أشرنا من ذي قبل إلى ريادتم وتسببهم ف 
ذلك العا الشيعيم وم يكتفوا بنشر أحاديث كاذبة ع التشْبيه و التتحسيمء بل شرو أيضا:« احافي 
عن الميعاد وأشراط السّاعة والمهدي المنتظر وامسيخ الال :»2 .وإ كانوا بعملهم هذاء الذي أرادوا 
به ضرب الإسلام؛ فقّد خدموا _ كما أسلفئا _ الإسلام من يلق له درو ول برد كنف ولك بظهور 
علم إسلابي جديد هو علم الحديث. 

تشير بعض الدٌراساثة إلى أن اليهود + يتميزوا بعقيدة أويفلسفة خاصةة حق أن:< اليهودية” 1 
دع من قبل إِلَّ فَلسَفَة عقليّةه كما أنه ليس ف التّوراة بدُور مدهب فلسفي أو ميتافيزيقي» يمكن عرضه 
من خحلالحاء إنَا كانت اليهودية وكتبها المقَدّسةء إعلانا عن مذهَب دين بحت خلو من التّظر العقلي» ولا 
شك أن هذا المذَهب الذي يتضمن معرفة الله ويتطلب من البهوة التبشير بَعَذه المعرفة» لدَى غيرهم من 
الأنع”بحيث نحن 'مونكا كبير ميسترقي الوذ وأقدمهم» مُعترفا أنه# 1 .يوجك ف كتبهم أي 
كجالية أي أثر لحذه التَأملات لميتافيزيقيّة التي بحدها لدف اموق أو اليونانه و1 يكن ميم 
لسن بامعي ادق تطلنة عت هذه الكلم4© وبذهين«التورستاف إن مصدر تلاك الحادييك 
فقال:< أمّ التشبيه فلأتهم وجحدوا التّوراة ملأى من المتشَابْفّات» مثل الصّورة والمشّافهة, والتُكلم جهراء 


والنزول عند طور سيناء انتقالاء والاستواء على العرش استقراراء وجواز الرؤيا فوقا»”.فحاولوا بعد ذلك 


') الثشار: تشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ص70. 
© نفسه: ص70. 
2 نفسه: ص71. 
“) نفسه: ص71. 
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الفصل الثاني مفهوم العتصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
جاهدين تأويل ذلك ونسبته إل رسوالله يو فإذا أُمعنا التنُظر في:«الإسرائيليات في علم الححديثء فإننا 
دااع ان سحي سي انس اميد 
المسلمين(...)ولّما وجحدوا الفرق اليهودية اليودعانية* وغيرها تقول بأنْ للثّوراة ظَاهرا وباطناء أكدوا ذلك 
في أساس المنهج الصوقي 6 يتوقف الأمر هنا:<ز حيث ثارت قصة موسى على الطُور فلسفة خلع 
التعلين» والنار المقدسة» والشجرة المقدسة» وطُوى الكونء وتكليم لله ومَقَامِ( لّن تراني)» وذبح 
|ماعيل» كما أنَارت قصة موسَى مع الخضر أسرار ونظريات العلم اللَّدَيْ (وعلّمناه من لدنًا 
علما)»”. كل ذيك من التراث العبري. 

يعرف التصوف العبري اليَهُودي باسم(القَبّالَاه):« وهي كلمة عبرية تفيد مُعنى القبول أوالتّقَبل 
أوما يتَلّقاه المرء عن السّلفء أي التّقاليد والتراث» وهذا الثّراث عبارة عن مجموعة ضخحمة من التّفسيرات 
والتأويلات البَاطنيّة للنُصوص الدّينية» التي تعرف باسم الشريعة الشّفوية»2.وهذه الشريعة الشّفوية من 
حيث قيمتها:<« تضاهي الشريعة المكتوبة» وتتفوّق عليهاء فهي فكرة جار مر 0ق او بين الخالق 
وتخلوقاته» والتيار الحلولي تَعمق وازداد كثاقة في التَلمود »4. 

وتعني (القيّلام) أيضا:« (القبل والسابق» أي الموروث)» وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على تيار 
(العرقانيَّة والتصوف) لديهم» وتتضمن مجموعة من الأفكار المنفصلة غير المترابطة» والتي تصل في بعض 
الأحيان حَد التعارض الكامل؛ فبالرغم من أنْ المؤمنين بتلك الأفكارء كانوا يختلفون في تفسير المَضَامِين 
الفلسفيّة التي تناولتها(القبّالا)» إلا أتمم ينظرون إلى "القبالا" في إطَارها العام على أتما نوع من انما 


الصوفية 2 الموقية 4 ره هذا المصطلح, وصار بعق تلك:« التَعَالِيم العامة والخفيّة) المتعاتنة 


') محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص23. 

*اليوذعانية: نسبة إلى يوذعان » وهو رجل من همدان » ذكر أن اسمه كان ( يهوذا ) وقد حث على الزهد وكثرة الصلاة »ونهى 
عن اللحوم والأنبذة » وكان يزعم أن للتوراة ظاهرا وباطناء تنزيلا وتأويلاء وخالف بتأويلاته اليهود عامة» وخالفهم في التشبيه 
ومال إلى القدر وأثبت أن العقل حقيقة للعبد» وقدّر الثواب والعقاب عليه وشدد في ذلك .. 

6 |[ -71 جر ة[جر. ]511/51101011110 1[11ه/7117://5077:66.1:©1/يوم 1 2مارس2015؛سأ1 1[و55د 

3 المسيريء عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الثثرقء القاهرةء ط/3» 2006»؛ مج/2:٠‏ ص39. 

) نفسه: ص39. 

2 الطحاوي» حمدي رشاد: اللنصوف الإسرائيلي» دطء دت» ص61. 
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بطبيعة الإله وعلاقته جحلو وب كا ل نع نه" اننا لقابو كي الخفية أ وسور 1/1 
وهي تشبه ما جاء في ثراث العية الحدين >1 

والتلمود هو الكتاب المقدّس عند اليهود» ويعَدُون كلام علمائه:« كان " يوحي به روح القدس 

" (روح هَقْدُس)» والتّلمود مصنّف للأّحكام الشرعيّة, أو مجموعة القوانين الفقهية اليودِيّة حول المواضيع 

الَانونيّة (ملْحَاه) وك (مَجَدَاه)» وهو مرادف للتّعليم القَائم على أسَاس الشّريعة الشّفوية 
السماعية»2.والتلمود في حَقيقَة الأمرء هو عبارة عن شتات مابقي من التوراة وتعاليمهاء فَُظّهر:« ما بين 
القرن الأول والنّات للميلاد» وهو عبارة عن جمع مكتوب لتَعَالِيمٍ الثوراة السَفَوية المتوارنّة عن الأحبّار 
والْكمّان؛ ونال أن أ من - جمع التلمود 4 00 لاسي" 34 
والتلمود _ كما أشرنا _ :« هو تفسير الْحَاحَامَات للشريعة المكتوبة(القوراة)» ويخلع التلمود القَدَاسَة 
ع قوع د11 تقو ل نري د ماس اك ا ارا مك 
علّماء التلمود. و يخا من عند له 1 يدّعي حاعامات 1مس أن موسى لقتل هو ادر 
الأول هذا الكتاب 3 لذلك فَإنَّ:« سلطة العلمود كمستووع الغا روك الشفوين د إل اليد ايه 
الأورتُودكس الْحَافظينَ» وإلزاميّة نَابئة غير متغيرة »5. 

يحتَلٌ التصوف اليُهودي مكانة مرموقة في الكيّان اليهودي, حيث يعذ:« أحد ركائز الدين, إِذ 
يعتَبره كثير من المفكرين والمنظّرين اليّهود اليُكيزة الثَلفَ بعد التوراة واللّمَة العبرية» كأساس للدين 
اليهودي»". 

وقل مر الدضيوقت اليهودي بعدة مراحل؛ من النشأة إلى مَرحَلّة الاكتمال والَنُضِحء وتهمنا هنا 


المرحلّة العرييّة الإسلامية:« وهي المرحلة الواقعة بين (القرن السابع والسادس عشر الميلادي) حيث 


') المسيريء عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ص39. 

© أيبشء أحمد: التلمود كتابُ اليهود المقدّسء دار قتيبة» دمشق؛ دطف 2006» ص21. 

26 خان» ظفر الإسلام: الثلمودُ تعاليمه ومبادؤة» دار الثقاش للطّباعة والئشر والتوزيع» بيروت» ط/2 ص1 1. 

“) عبداللهء عودة عبد عودة: التلمود وأثره في صياغة الشدخصيّة اليهوديّة» مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة» دبي2006. ص05. 


7) خانء ظفر الإسلام: الثلمودُ تعاليمه ومبادؤهة» ص29. 
الطحاويء حمدي رشاد: التنصوف الإسرائيلي» ص05. 
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امعفين الميودية ف با وال ندلقن والقاهرة, ودروفه اراس اجتهادية شبيهة بالتيّارات الإسلامية» 
مثل مذهب (القَرَّئين) الرافضين لتّلمود المتأئّرين بالمعتزلة في بغداد» وفي هذه الحقبة تأت اليهودية كثيرا 
بالثيار الروحاني (العرقاني التصوفي) الإسلامي, يك بررت أضناة كبرئ من أمثال و بن ميمون” في 
الأندلسء وكذلكَ ظُهور(القَبَّلا) الذي أضَاف لليهوديّة بعدمًا الرُوحَان الإشراقي »1. 

وك تائرت (القيالاه) أو التصضروف اليهودي؛ بمصادر البهودية :و الأكثر عمق ويعلق الأمر 
الرود هع تاج او نلو( سرو را ارلقدا ارو ول 


- 


نا ترى أن مساهمة هذه العناصر جميعاء ل يكن إِلّا عاملا واحدا ضمن 


/ 


لي اء 
عوامل أقافة أخرى 1 
ع أن اليهود شعت مضطرب» ناا غامض معشرقة» نتيجة للتكنات التي اميك يه سد 
فجر التاريخ, فلم يستقروا في مكان إلا وغَادَروه بعد مدّة إلى مُكان غيرهء لسبب أو لآخرء وجعلتهم 
تلك النكبات:« 50 قُ أصقاع الأرض» في ترحال دائم يلتمسون الأمن والعيش الكريم» بين جنات 
الأمم والشعوب المستقرة في المنطقة ».وذلك ما أتاح هم العيش معهم والاحتكاك كاده تلاك السحويي 
2 وعاداتحم وتقاليدهم ودينهم؛ وقد كان تأنُرئُهم ما عظيماء وكان:« في طليعة ذلك الحضارة 
الفرعونية» والكنعَانيّة والبَابليّة» والفَارسيّة» والمسيحية» والإسلاميّة التي عاشوا في كنفهًا أَزْهى عصورهمء 
واوا يتما بشكل كبير, في مختلف شُوْيُْم الدّينية» ولا سيما في بحال النُصوّفء حي تَأَئَر المتصوّفون 
الييهود بالفكر الصُوقٍ الإسلامي؛ وأفكاره المستنيرة» غير أن المتصوّفين اليتهود جنحوا بنَقَاء الُصوف 
الإسلامي» وتوا أفكارا باطنيّة حلوليّة» ووظّفوها لتحقيق أغراضهم المنحرقة »*.وهذا طبعهم: فقد وظّمُوا 


واس رير اس بوي 


كل شيء؛ وبكل عنصريّة لمصلحتهم» حيّ معرفة الله فقد:« آمَنوا بأن الوحي لم فقطء ون معرقة الله 


') السابق: ص08. 

2 الطحاوي» حمدي رشاد: اللصوف الإسرائيلي: ص58 ]. 
©# نفسه: ص02. 

“) نفسه: ص02. 
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مقصورة عليهم فقط هم "ب سو إسرائيل" + وغيرهم ,طن الأمم "عبيذ بو إشرائيل ' شعروا نهم ليسوا في 
حاجة أبدا إلى نظر عقلي أو فكر قلسفي ». 

كما وظوا لتحقيق مآرهم المنحرفة ْ» فكرة خلول الله واتّحَاده بالشعب والأرض الإسرائيلية» ووظفوا كل 

النصوص التوراتيّة التي استَلهُموهاء وصاغوها في كتَابِ(اليُهار”) الذي فسر التوراة تفسيرا بَاطنياء كرس 
فيه لنبؤة الشّعب المُحتار» الذي كَل فيه روح الله وتسكنه وتباركه» وتبارك أرضه »2. 

008 صطه15 
كما ملسانهة 2 أ االسهفة: وإفيداة لا ووانة بو 44 موه فنا العكلة وله" اللوغتوسن اناده 
الكُون؟ هذا ما 0 (فليون”) اليهودي 0 بل يضطر "فليون" أن يخلط بين الله وحسار م 
كز لوم ا د يبي وظيفة الكلمة مرخ سيف تكرق) الأشاق نوريطظها بالثاه وهر بعك اللوعوين يانه 
ليس أَزليا كالله» كما اليو واد ناك وهي نفس الصورة التي بتحدها ف سوه الكلمة 
املد اين الك راسيو قن أن مو كفن تان يوا “واسسيوج الصيرة اللفوممة 
الإسلاميء إِلَّا أن اليهود _ كما أشرنا _ انحرفوا بالتصوف الإسلامي إلى ما يخدم أغراضهمء:« لذلكَ 
ييتعد تعريف الباحثين اليهود للتُّصوف اليهودي؛ عن تعريف المسلمين للتصوف الإسلامي؛ لأن 
اليهودية كانت تهيأت بفضل متانة البنية التحتيّة لمجتمع النّذْرة الإسلامي, ل ل المؤّرات القوية 


') الثشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ص1 7. 

© الطحاويء. حمدي رشاد: التصوف الإسرائيلي» ص02. 

*الُوهار:. (الزوهار) كلمة عبرية تعني الإشراق أو الضياء (هو أهم كتب التراث الكابالي» وهو تعليق صوفي مكتوب 
بالآرامية على المعنى الباطني للعهد القديم» ويعود تاريخه الافتراضي» حسب بعص الروايات» إلى ما قبل الإسلام والمسيحية . 
يُنسّب الكتاب إلى أحد معلمي المشناه» الحاخام شمعون بن يوحاي (القرن الثاني)» وإلى زملائه» ولكن يُقال إن موسسى دي ليون 
(مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) هو مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه» وأنه كتبه بين عامي 1280 و1285. يتضمن 
الزوهار ثلاثة أقسام هى: الزوهار الأساسي» وكتاب الزوهار نفسه» ثم كتاب الزوهار الجديد . ومعظم الزو هار يأخذ شكل تعليق 
أو شرح على نصوص من الكتاب المقدّس» كما يضم مجموعة من الأفكار عن الإله وقوى الشر والكون. القضايا الرئيسية التي 
يعالجها الكتاب طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسسه لمخلوقاته» وأسرار الأسماء الإلهية, وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرهاء 
والخير والشرء وأهمية التوراة» والماشيّح والخلاص. كتساب_الزو ها ر/ز1/ع 010.07 جرف 41.111 //:م11,! تاريخ 
التصفح:2015/5/18. 

© يُنظر محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص252»24. 


0 أوفليون: فيلو (20 ق م -- 50 م)» المعروف أيضا باسم فيلو السكندري هو فيلسوف يهودي؛ عاش في الأسكندرية» وولد في الفترة المليستية 
استخدم فيلو الرمز لمواءمة الفلسفة اليهودية واليونانية. 
*) نفسه: ص26 
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من داخل هذا لمجتَمَع لا سيما التصوف الذي اعتبر من قبل البعض أهم مسَاهمة إسلاميّة» والنّصوف 
اليهودي قبل تَحُوله في ما بعد إلى تصّوف حلوي غنوصي» وابتعاده عن نقاء التٌصوف الإسلامي 
التوحيدي»!. 

ومن ناحية أحرى بحد أن التصوف الإسلامي الفلسفيء تَأْثْر بتلك التَظريّات التي أشرنا إِلَيهاء 
تذكرة الأوقوس» ولول وغوهاء وقد تقلت تلك الصّور إلى تحال الإسلامي:< عن طرق الي 
الرُواد الأوائل للخلو الشيعي: : ثم انتقلت ساحة التُظريات الفاسفية لّدى 00 باسم الحقيقة امحمّدية: 
اعون مدي رق أو تناسخ الحزء الإلمي في الأئمة» عن طريق المعصومء ثم الأقطّاب الذين عن طريق 
نوا نه ا ر أو الخلاص07ن#هادى بمعناها الدّينيء أي خلض لاهن :ميخ حالنة التداهي, 
للوضيون لضفن اللامتناهي, هنا يس عنة في المسيحيّة الشركة كر لاض بن من الخطيفة»”. ففكرة الخلاص 
تتَجِلّى واضحّة في المسيحيّة واليهودية ولأفلوطيية: ولا يحصل ذلك (الخللاص) عندهم إِلّا يتوجه:« 
الإنسنات بال هاف يغني يه فى الله فعق أله 2 انحور أو دض إلا بإزالة حجب 
انيه والأينية 26, 
أما الخلاص في العرفان الصوفي الإسلامي» فيتمظهر عند:« البسطامي بالاتحاد وعند الحَلّاجٍ بالشهود 
أوالحلول» وما تفرع عن الا تحاد والحلول من وحدة الوجود في مدرسة ابن عربي »*. 

والمتأمل في ما كتبه "فليون" الفلسرف الصوقي مووي السكدة: يدرقوو مو تالر الراك 
الصوفية ن الأقاكم سد اليوذي الشرقيء الذي كان له الأثر في الأفلوطينيّة امحدنّة والدوائر 


المسيحيّة» وبالتالي في الدّائرة الإسلامية والفكر الإسلامي »3. 


0( الطحاوي» حمدي رشاد: التصوف الإسرائيلي» ص02. 
© محمودء عبد القادر: الفلسفة الصوفيّة في الإسلام» ص26. 
© نفسه: ص26. 

“) نفسه: ص26. 

7) نفسه: ص27:26. 
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الحديث يطول حول ذلك الاق الذق: د كه الطودار الي ود قِ التعيو ف الفلسفي الإسلامي, 
ومظاهره التي بحلّت أكثر في شعر البسطامي والحلاج على وه الخصوض: ومَدَى تأثير التصوف 
الإسلامي في القبالاه اليهودية. 

وخلاصة القول هناء أن مُفهوم التصوف وعلاقته بالزهد» بطرح عديد التعاريف. والتي ذَّهبَت 
نين إلى أن بداية لصوف الإسلامي؛ كان زهداء ثم تطوّر شيعا فشيئا حَيّى صار تصوفاء مع الإشارة 
11 ل أسهيق فى نشأة التصورفةة ثم الإشارة إلى نقاط الالتقاء والاعتلاف بين 
اللّفظتين» في كونفِما أي (اليُهد والنَصوّف) يتفقان في دعوتّجما إلى البعد عن الذنيا والتقشف في كل 
صنوف الحياة» ويختلفان ف كو التصدرك» هو فرار من الذّنيا طاعة لله وليس خوفا من ع ا 0 
الشان ف الزهذة فالتصوت مرتبة معقلمة عن الرهة: 

كما تطرّق البَحث إلى مُفهوم النَصِوّف ف اللّغة والاصطلاح ووجد أيضا أنْ هناك تُعاريف 
كثيرة» اصطلاحية ولَعوية لمفهوم التصوّفء وكذا (الصُوقي)» ولا تكاد هذه التّعاريف تتفق على أصل 
واحد لمفهومه؛ ولا تكاد تقدم تعريفا دقيقاء جامعا مَانعا له إلى دَرْجَة أن يُقُول الشيخ "القشيري " وهو 
من هو في التصوف: أن هذا الاسم ليس له من حَيث العرييّة قياس أو اشتقاق» بنذ اك يق احور 
وضع تعريف محدّد للتُصوفء هو أَنْ ما يقدّمه أحد شيوخ التَصّوف من تعاريف ومفاهيم للتٌُصوفء لا 
يأذ به من يأقٍ بعده, إلا احم و عي الصوق إلى (الصّوف) لكوم يلبسون المنشن من 
اللباسء ولّعل هذا الأمر الوحيد الذي اتّمْق عليه المؤرعون» والصوفيّة أنفسهم, 

كما بين أقسام التصوف»:وعرق مفهومه الذي يعتمد الكتاب: والسنة» كمضدرين أساسين لا 
ثالث هُماء وسمي هذا النُوع تصوفا سئيا. 
والتصوف الذي زيادة على الكتاب والسئّة كمصدرين من مُصادر التّلقي له أضاف إليهما مصادر 
أجنبية أخرى كالمّصدر المسيحي واليوناني, والهندي والفارسي والييهودي.. إل واقتبّس من فَلسّفتهاء ومن 


أفكار بعضها في قضايا معينة» مى لذّلك تصوفا فلسفيا. 
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الفصل الثاني مفهوم التصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
لكمّا هنا نَذهب مع الآراء القَائلّة بالتّأثير والتَنْرِ فتقول أوّلا وأخيراء بأصّالة الُصوف الإسلامي, 
لاستلهامه الكتاب والسنة التّبوية» وطبيعي ولعدّة أسبّاب ذكرناها في حينهاء أَهمها الفتوح ونتائجه» من 
اختلاط للأجناس» والاحتكاك بثقافات ولحاف وأفكار» وعادات وتقاليد جديدة على العري» كل ذلك 


- 


أسهمء وبدرحة كبيرة في تَأثْر التصوف الإسلامي بتلك البيقات التّقَافيّة التديدة» والتي احتك يما وأثّر 
فيها وت تماء ولا تقول مع بعض القائلين بأن أصل النّصوف الإسلامي كذا وَكُذاء مشيرين من قريب 
أو عن ِل تلك المصادر الأحدة عنه. 
قمن ا والسئّة _ كما يقول التفتزاني _ :« استمد الصوفيّة 
خلاق والسّلوك ورياضاتهم العمليّة التي اصطنعوها من أجل تحقيق هدفهم من الحياة الصوفيّة 44 
تق ف الدرحة التّانية, تلك الفلسفات والأفكار التي اقتبس منها امات اصرف الفلسفي» دوق أن 
في المحضور فووا وت سك انحن الفاكسفة المشهورين» وهو ' 506 بن إبراهيم "الشيون : 
(صدر المتَأئْينَ) الذي ر راح يدافع عن أهل التصوّف» وينفي 57 اتام بعضهم فم الك أو الشرك 
عند قوهم:« بالانحخاد والحلول» ووحدة الويشود» وأطال الكلام 8 تبرأتجم من هذه التهمة وقال في ما 
قال: حاشاهم من ذلك ومن نسب إليهم شيئا منه) فهو قاصر النظر والفهم »2.ويقول عنهم كلاما 
منطقياء في طريقة فهمهم لفان انوعد كوه والاتحاد وغيرها من الأفكارء بل تفاها عنهم؛ وذَّلك 
يتفق مع مبذ] الشريعة القائل بأنَ:(الحدود تدرا بالشّبهات):« تمهها أمكن تأويل كلامهم وحمله على ما 
يتناق مع الدّين يق المتبع 3 


ويذهب يناحنون آأحرون إل موقف آحر"سن تلك التّظريات الفلسفية» إلى درحة يرون فيها 


ل 


ول ما استمدواء آرائهم في 


1 


أن:«حملة هذه التّظريات» بعيدة في الصّدور عن حقيقة موضوعية» بقدر ما هى تفسيرات حزئيّة تنظر 
غير اهتمام بالدوافع الذاتية للحركة والمتمثلة قي الحوادث والوقائع التاريخية؛ التي تعاقبت مع اججتمع 
)١‏ الثفتزاني: مدخل إلى الُصوف الإسلامي» ص38. 


2 مغنية» محمد جواد: معالم الفلسفة افسلاميّة» ص234. 
© نفسه: ص235. 
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الفصل الثاني مفهوم التصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 
الإسلامي» تتيجة تَطّوره الذَات »' وقد أَسَرنًا إلى مافي الفتوحات من أهميّة في ذَلكء ويرجع البعض 
الآخْر هذا الأمر إلى بَعض المستشرقين المتعصّبين:< من انطلّقوا في تقيمهم للتراث العربي الإسلامي 
عموفاة من عله بدء خاطئة» تتنكب أصلا للموضوعيّة, وتَقوم على التدكر التام لما في هذه الأمّة من 
استعياف انها الكضرة رركا الف تتوبي اديت الحتصير العرقببالمضور الداق المورورق 
بالفطرة» والغريزة في العربي» ما يحول بينه وبّين الإنماج الأصيل »2 ولا ُستئني من أولئك المستشرقين 
لمتعصّبين سوى قلّة قَليلّة منهم» ظَلُوا شرقاء لخدمة قلمهم. والثّقافة التي تعلّموها وشربوا من معنهاء 
ونذكر على سَبيل المثال:المستشرق الإنجليزي (نيكلسون) والفرنسي (لويس مُاسينيون). 


86 فثاح» عرفان عبد الحميد: نشاة الفلسفة الصوفيّة وتطورهاء ص 44. 
© السابق: ص44. 
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القوالب الشعرية في الديوان. 
- القصيدة العمودية الصوفية 


- اللهجات في موشحات و أزجال الششتري. 


الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
توقفنا في بداية بحثناء عند مفهوم اقطان ودلالاته اللقوية والاصطلا حي وستخاول هنا التركيز 


على الخطاب الشّعرِيٌ فقط » الذي وظفه شاعرنا لأحل إيصال معارفه» ومذهّبه في الحيّاة للمتلقّي. 


ا رد 2 ع 2 ا ل ل ا ل ١‏ 0 
وبعدل تصمعحى للديوان, وجدت انه يضم بين دفتيه كما هائلا من القصائد العرفانية» تنوعت بين قصيد 


و 7 5 4 


وموشّح وزحلء إلا أنّ هين الأجريز(الرحل والموشّح) كان ما نصيب الأسد. 
كَدّتَ علي سامي النشار) محم الدّيوان» عَنْ غزارة إنتاج الششتري الشعرية المحطوطة» والتي وجد 
صعوبة كُبيرة في جمعها وتصنيفيهاء حَيٌ تحرج في هّذه الصُورة من الدقة والترتيب والتنسيق» فالشّاعر 
مكثر في قول الشعر» ولعل ذَلك راجع إلى تعليمه أَوّلاء كما هو راجع لتنقّلاته الكثيرة الي سهلت له 
ضيه اللعافك اغل شك طرق عير طق ديه و العا ةكد وميك كه ركان اللقصرنة ونشك ا مناشر أو 
غير ماش والكرع من مُعين علمهم اللَّدّنيِ ثانياء أما الأمر الثالث فنعزوه إلى ذلك الاضطراب التَّفسي 
بِينَ التصوّف السَئيء نم المَلسَفِيء ثم رجعته ِل التصوف السَئي في آخر حيّاته» هَذًَا اللّانَبَات المْكَانٍ 
والزماني والتنفسيء كوّنا بركانا الفجر عن هذا الرّحم المائل من الشّعر. 
وسّيقف البْحث عند أَهَمْ تلك القوالب الشّعرية التي عبّر من خلالها الشّاعرء والوقُوف على خخصائصها 
الوا لدي #الماوو يو لدي 
1- القوالب الشعريتّ في الديوان: 

إن المتامّل في ديوان الششتري» سيلاحظ» تنوّعا ف القوالب الشعريةء فقد عبر الشّشتري عن جحريتة 
الشعرية من خلال القَصيذة التمودية وأحادهنا كاي شاغر تقايدي؛ كما 8 من خلال الموشح والبّحل 
وقد تميز شاعرنا في ة فَن الزحل الذي حاز فيه قصب السبق» فكان أن عبر من خلاله ومختلف 
لمحا عن مختلف القضايا الصوفية المعقّدة بأسلوب 3 8 السحاطة مخاطبا مختلف شرائح امجتمع 
حن عد انر تيت العو علن الحامة واسددف» الأرال ابه لاون و حاف © الوسكهعات رن 


الأخير القصيدة العمودية» وسيأق الحديث عن تلك القوالب مفصلا. 
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الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


1 القصيدة العموديّة الصوفية: 

الشعر العربي التقليدي مسار لابد منه لكل شاعرء فهو معين ثرٌ من الأفكار» والأخيلّة والصور 
التي لا تنضب و “زهو أطول شوك الشعر التي قيلت في اللغات جميعا استمررية وحياة» ومن ثم فهو 
أكثرها قابلية للتطور» لأنه عَاش توا من تمانية عشر قرنا مُوصولّة دون انقطاع» على مساحة عريضة من 
الأرض» بعضها لا يزال يحتضنهء وبعضها الآخر انحسر عنه اللسان العربي» مثل إسبانياء وحزر الببحر 
الأبيض المتوسطء وإيران وأفغنستان» ومناطق ما وراء النهر, قٍِ بخارى وسعرقند. .» '.وبرغم كل التكبات 
الي لا ده اللقية الع ات فهي 0 ظَلْ الشعر العربي فامنا ١‏ يزال:« وافر العطافة 00 
الأشكال؛ متطور المَضَامينء متعدد الأوزان» وَهُو والحَال كذلك - وكما هو حادث بالفعل - يتسع 
لكل حديد 2 نطاق ظورة 6 

وقد عبر الششتري عن أفكاره من خلال القصيدة العمودية» وإن ل تحتل في ديوانه* مكانة 
م ةا ا فقد مر بنا أن عدد القصائد العموفة فق الأذيواة ا مودي فاج ونان 
قصيدة(33)» فيها كان« مقطو اتقو قن سالك ودين اعتففةة فى لذ يوانم قطنا نافيا 
دابا كر قي انيل العدرد ب صحيح أله موازقة اوسا ل ولكوة عابت في ديوانه, بحد أن 
فيد القضاتن العمودية قليل» .ما يدل عل علو كعبه ف الأنحال والموشحات؛ مع تمكنه ابكناهيه 
القصيدة العمودية» حك 0 للششتري قصائد بحاكي فيها كبار الشعراة على مختلف عصور الشعر 
الزاهية» فهو إذّن:« من الشعراء الأندلسيين؛ الذين استقوا من التراث القديم السابق على عصرهء واستفاد 
في تكوينه الشعري من الشعراء المجاهليين» والأمويين» والعباسيين» كما استفاد من النهضة الشعرية في 


باق ال تدس 4 , 


') الثتنكعة» مصطفى: المغرب والأندلسء آفاق إسلاميّة وحضارة إنسانيّةن ومباحث أدبيّة» دارالكتاب المصريء القاهرة» ط/1» 
7.» ص 854:83 

©) نفسسه: ص84. 

26 الإدريسي» محمد العدلوني- أبو الفيوض سعيدء ديوان أبي الحسن التششتري» ص 2. 

*في الديوان الذي حققه العدلوني الأدريسي و سعيد ابو الفيوض أوردا 1 3قصيدة تقليدية» في 57صفحة 
سس 11 


الفصل الغثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


فالشعر الأندلسي الذي عرف ثقلة عملاقة, واوا وتحديدا قا شت أغراضه و:» ا 16 عونا 
على ذلك الاتحاه اممحافظ الذي عرفه من قبلء ونا قد اتسع لبَعض الاتحاهات الجديدة التي وفد بعضها 
فق الشف «واددق. معنا الأعر امن الأقدلي تذدك تحط أن الاك الحائظ ارود قد 
اتسعت ميادينه» فعا ما قد جد . حياة: لالد لس يها لظروفهم ا والاحتماعيّة التي أحامث 
كهم في تلك الفترة» وقد كانت نتيجة ذلك كله نموا للشعر وازدهارا له »1. كل ذلك ساعد الشئشتري 
ليستهل تحربته الشعرة :« بطريقة القصيدة العربية العمودية» واقتدى بالشعر الخمري الأموي والعباسين 
للتعبير عن آزائه ومواحده وأذواقه الصوفيّة: لذلك تلمح في شعره آثَّار الشّعر الحَمرِي» لكبار شعرائه؛ من 
أمثال "الأعطلء وأبي واس "ع وكذ للك الات بالنسبة للغزل الأموي العفيف . 
آنا الأعاة افق الاعدلين مقن مدلة كنا الشعرلي من هال "ابن عبش رةه وان هاويدة 
وابن زيدون» والمعتمد بن عباد» وابن خفاجة؛ وابن سهل" وغيرهم؛ وقد كانت لأبي الحسن الشُشتري:« 
قدرة كبيرة على نظم القصيدة العمودية» ووظف لذلكء أهم بحور الشعر العرري» سواء بالأوران الخفيفة, 
أو هالع كياد على النسحون ذاه النسين الطويل» كالسكر الكاما» والطويا » واللسيطل» 7 
غير القضيدة العمودية عقن السشترئ بالسناظة فق بدا ققاءرورمة ىتمعانيياء وتتلف اللستاظة 
عائدة في أغلّب الظنء إلى إكثاره من نظم الزحل الذي يعتمد على لغة بسيطة» هي لغة العوامه أي 
الأسان الدارج؛ حت يتمكن من إيصال أفكاره الصوفية» والموشح الذي من نخصائصه انتقاء الألفاظ 
العذبّة البسيطة؛ والأسلوب الحَميل المتفيف والرّشيق لأنه يغى, إذا تلك البّساطة في القصيدة العمودية 
راجع لهذه الأسباب. ولا ك2 قِ ابام معن بعض قصائده -كأي شاعر- يرتقي بنظمه إل 


أعلى درجات الإبداع, وببنت" أبحاقا اعمزوع :إن د رجة الخود ةله" ,متف "ان لاطي تلاك السيتاظة 


') هيكلء أحمد: الأدب الأندلسيء من الفتح إلى سقوط الخلافة» دار المعارف. ط/12» 1997؛: ص127. 
6 الإدريسي» محمد العدلوني- أبو الفيوض سعيدء ديوان أبي الحسن الششتري» ص 2. 
©# نفسة: ص27. 
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الفصل الغثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


الموحودة في شعره في معرض حديثه عن (نونية الششتري الشهيرة) حيث قال:بأتما من باب اللْسان 
تا لا تلو من ضعفء وشدُود من حَيث لغتها وأسلوتها الأد 

ومع إحادة الشفشتري وتَكنه من القصيدة العمودية» إلا أنه 1 ببق رهينهاء بل سعى إلى تطوير 
الخطاب الشعري الصوثي من خلال النّص العَموديء بل بَمونها من خلال كسره لذلك النظام» وقد 
مرت القصيدة الخليلية الصوفية عند الششتري؛ على مستوى الوزن من خلال استخدامه لأشهر بحور 
الشعر العربي وأكثرها توظيفاء وبما يتناسب منها مع عواطفه. وتحربته ويعبر بصدق عن مضمون النّص 
العام؛ كبحر الطويل والرّمل والبسيط» والكامل؛ وغيرها وهي حولي عشرة بحور» وهذا التنوع في الإيقاع 
الخارحي دليل على تَقلّب الحو النفسي للشاعر كما تيز في صوره الاستعارية وتشبيهاته؛ وكم الرموز التي 


وظفهاء وأساليب الحذف والتقديم والتأخير وغيرها من الظواهر البلاغية التي حفلت يما القصيدة العمودية 


حاملة 3 أي 


الصوفية عند الششتري» فجاء شعره العمودي:« توليدا عَقَلنا ب قٍِ لوحات ا تتسجها أصابع 
ماهرة» لتَقَفرَ بالصنعة دَرَّحات كبيرة تتفي فيها فَسَمَات الذّات الشّاعرة المتميزة »2. 

ولعل من أَهُم الموضوعات التي أثَارها الششتري في القصيدة العمودية, ]لوسرل 
وموضوع الغرك عالجه قٍِ ع مطل عاك ع (لعايحاة العطّار):« شعره ل الغزل أولا: 0 شعر 
غزلي لا تلمح فيه التصوف(...) وبالتالي فالتفسير الصوفي لهذا الشعره يَأَتِ من فهمنا أَنْ الشاعر 
متصوفء وَأنّ تحبوبه هو الله وثَانيا: إل شعر تلمح فيه احبوب المي من أول وهلّة »”.ويمكن أن نمثل 


يَاخَاضسسسرا ف ف]ودي بالفكر نكيم ليحن 


0 


6 م 


اك حك ا كا فالتلين ميدي معحوت 


بلحي كلتم لاوكون يبب ين لصاون 


') يُنظرء ابن الخطيبء, لسان الدّين: روضة التثعريف بالحب الثئريفء تح/عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر العربي» دطء دت» 
ص 509. 

6 قاسم» عدنان حسين: التصوير التنعري» رؤية نقديّة لبلاغَتِنا العربيّةء الدار العربيّة للثنشر والتوزيع» دطء دت» ص5 1. 

© العطارء سْليمَان: الخيال والثعر في تصوّف الأندلسء دار المعارف. ط/1» 1981: ص322. 
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فلويجحدني علول ولارانقي. هللب 
ولو درى الدهر علبي بحجسساءت ل شتتغوت 
نهدا مه امه و - 2 لا 2 ِ و 1 


يرى "العطار" أن هذا النص منحول إلى غيره» لأننا لانلمس فيها روح الصوفي» ويرى غيره أكها من شعر 
الششتري» والقصيدة 2 بشكل لاف تداول فيها الشاعر انك | زا مكرورة ويشير يشير النص في نا 


العام إلى عشق الشاعر للوجود المطلق» الله على وق المادي والفكري, ومن أمثلة النوع الّان قوله: 


7 5 2 ا 0 ّ 
أيها الأنم بمشتحهنا بالذى قد ذاب عة 
0 هه و و و -ه -ه ه سمس و -ه 2 


لت لححتلتتت ‏ كل كل كا 
7 كت ١‏ لكك لكك ١‏ لكككتك لكك 7 كك 
ةا ند سحية حا بير وق ب تحكا تحت ا 
تين الموى لس . في اليب تحجن 
حسم متسدا مسا متحي اللحسيون “هسنا 


اكب كك الك كك 2 0 

واتتتعا تج تحن الحما ءا م افتجت” 

يشير النص إلى مفهوم الفناء. والدوياة والعينة عن الأشياء حيث:« نرى عناصر ل عنده 
تتكررء من ذوبان؛ وعذول» مع رقيب هما هنا اللائم» وفؤاد يحضر فيه الحبيبء أو يشرق إذا ذَاب 


العاشق أو يع غرباء واختفى من النحول 8 


') الششتريء أبو الحسن » الديوان: ص1 3. 

0( نفسه: ص55. 5 

7) العطارء سليمان:الخيال والشعر في تصوف الأندلس»؛ ص323. 
١‏ لت افا 35 الاق و لقحو ود ارجا لازا ارو 12 


الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
كما أثار الشد لششتري في قصائده السروديف نكنانا دلستبا! صوفية الى ناف كنا كفرعا عدي يلاك 
الفلسفات الأحنبية التي دحلت على التصوف الإسلامي» كودة الحو لين الإلميء : شعر الخمرة» 


وغيرها . 


1- تعريف 
[1--- 


لا تختلف معاجم اللغة العربية في تعريف مصطلح موشح. ففي مادة (و.ش.ح) في لسان 
العرنهة وشَاح تعني: :« خيطان ينظم فيهما الولو والجشوهرء يخالف بينهماء ويعطّف أحدهما على 
الآخر»' فالوشاح مما تتزين به المرأة وتتجمل. 
والوشاح ق والفاموس الخيط اق "نصل الواو'" حك أن الوشاح أو الوشاح:« بالضم والكسر: كرسان 
من لُوْلُوْ وجوهر منظومان يِحَالَفَ بينهماء معطوف أحدهما على الآخر» رادم عريض يرصع بالحوهر 
تشدٌّه المرأة بين عاتقيها وَكشحيها»2.فالوشاح في التعريفين السابقين» هو ما تتشح به المرأة للزينة محلى 
باللؤلق والجوهر المنتظم والخالق بينه» المعطوف أحدهما على الآخرء وهذه الصفة الأحير هي التي تتوفر 
في الموشح(الانتظام والمخالفة والعطف) فمن الوشاح اشتق شتق اسم هذا اللون من النظمء ال للحي" : «سمي 
موشها لذن تحرحاته وأغصانه كالوشاح»:كما أن هذا الفهم أرطنا ووو سيا بللرارسطة ل الموشح نين عا 
سمي الأقفال والأغصان(...)إذ الموشح يعني "المعلَّمِ" بلون اومهف حالف سات لولف أ الدونيه عمين 
تكوة فيه توقية أو زتعرفةء هذا عو الأشبد لشآتاهيذه اميف فق اتصون الأندلسيوة هذا الدوع هن 
النظم كرقعة الثوب وفيه خطوط(أو سمّها أغصانا) تنتظمه أفقيا أوعمودياء فالأصل فيه وحدات كبيرة هي 
الأشطار» وقد حزئث أحزاء صغيرة» فأصبحت أشطارا أصغر من أشطار القصيدة؛ فهي قد تونّدت 


وتتابعت تتابع النقش»*وهذا التعريف حسب اعتقادي- قريب من أصل التنسمية» ويرى آخر أن 


0( أبو الفضل جمال الذين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» لسان العرب» مج...؟دار صادرء» دطء دت» 
مادة(و.ش.ح) ص: 00 

2 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» القاموس المحيطء تح/محمد نعيم العرق سوسيء مؤسّسة الرسالة» 
طع/2005ص246. 

9 المُحبّي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء» ج21 دطء دت.» ص108. 

6 إحسان عبّاس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» دار الشروق» عمان» ط1997/1» ص :7/76 1. 
ااا )ب ب ب ب ب َل 


الفصل الغثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


الموشيح :«اسم مفعول يدل على أن الناظم قد وضع منظومته على شكل الوشاح» وهو أيضا اليد 
مكان وهو الجزء من الجسم الذي يلتصق به الوشاح» ' وغيرها من التعريفات التي ١‏ تخرج ع المعنى 


5 ٠. 


تعريبا. 
1.-اصطلاحا: 

أما الموشح 2 الاصطلاح؛ فيعرفه "ابن سناء الملك" بقوله هو ::« كلام منظوم على وزك 
مخصوصء و هو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات» ويقال له التام» وفي الأقل من خمسة 
أقفال وخمسة أبيات يقال له الأقرع» فالتام ما ابتدئّ فيه بالأقفال» والأقرع م ابعل فيه بالاييات”: 

ويرى "ابن خلدون" في معرض حديثه عن أهل الأندلس وكيفية نظمهم للموشح, يقول:«بأهم 
ينظمونه أسماطا أسماطاء وأغصانا أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها 
بيتا واحداء ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان. وأو زاتما متتاليا فيما بعد إلى آحر قطعة» وأكثر ما 
ينتهي عندهم إل سبعة اينات ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحجسب الأغراض والمذاهب 
واسسدة ليها وتدحوة كما بتر التسائنه 7 

ويقدم سليمان العطار تعريفا شاملاء هو بمثابة شرح للتعريفان المنايقيق ضيف يري أن د الموشح 
قصيدة شعرية غنائية مقطوعية؛ أي تتشكل من مقطوعات مستقلة تتوالى واحدة وراء الأخرق رأسياء من 
أو ل القصيدة إلى آخرهاء وكل مقطوعة تتشكل من قسمين يختلفان في نظام القوافي» وقد يختلفان في 
الوزن أيضاء فالمقطوعة الواحدة ما نظامان للقوائي داحل كل قسم, وقد يتحد القسمان في البحر 

: ما ‏ لاماقسمك د 4 

العروضي » وقد يستقل كل قسم منها ببحر» : 

ويرى "صمويل ستيرن/5414]051-51100"أن الموشح هو :« التنويع المنتظم بين عنصرين؛ أبيات 
تختلف قوافيهاء وأخرى متفقة القافية»”ويضيف "مصطفى عوض الكريم"» بأن الموشح:«لون من ألوان 
/ مصطفى عوض الكريم» فن التوشيح» دار الثقافة» بيروت» ط1959/1» ص:18. 
86 السعيد أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك؛ دار الطراز في عمل الموثتحات» تح//جودت الركابي» دار الفكرء دمشق» 
ط1980/3:ص32 


2 عبد الرحمن بن خلدونء المقدمة, تح/عبد السلام الشندادي, دطء دت؛» ص:317. 
“) سليمان العطارء دراسة في نشأة الموشحات الأندلسيّة» دار الثقافة» الفجّالة؛ دطء دت» ص14. 


صمويل.م.ستيرنء الموشتّح الأندلسيء تر/عبد الحميد شيحة» مكتبة الآداب» القاهرة» ط1996/2؛» ص:26. 
اسح 11 


الفصل الثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
النظم بالتزامه قواعد معينة من حيثُ التقفية وق وعية اسان على الأعنا ررض كلاد وبخلوه احيانا 
اضر هن نورق الشعدص» وباس تعيالة اللفة الداحة والعجيية يق يعض اراس وراتصالك الزلييق 
بالغناء»! . 

فالملاحَظ من خلال التعريفات الاصطلاحية السابقة أن معظمها ينبني على شكل الموشح. ولعل 
من أبرز ما بميز الموشح بعد الخصائص الشكلية في طريقة بنائه» أنه يختلف في نظمه عن القصيدة 
الخليلية) فيو قد 5 عن أعاريض الخليل» كما يستخدم اللغة الدارجة أو الأعجمية في بعض أجزائه؛ 
لذلك يفرق كثير من الدارسين بين الموشح والقضيدة الخليلية» وقد ذهب إلى ذلك 'اللحي'بقولة :< لا 
ريب في كونما خارحة من الشعر لأنّه يطلق على أبيات كل من القصيد والرحز والقريض» ويختص بما 
قابل الرحزء وإنا هي داخلة في النظم»2 كما أَنْ الموشح يخالف الشعر في أبرز خصائصه و هو الوزن» 
فيوحاي لوحك تار جز بخالفه بكثرة أوزانه» قار يوافى أوراظ شعي وقارة الفتم كم أن هذا 
التفريق يمكن أن يتضح من التسمية» فالموشح:< قيلَ لناظمه وشح ولم يقل له شاعر» كما قيل لصاحب 
النحل زجالٌ» وقيل لصاحب ارح راز وهذا يدل على أتمم فرقوا بين الشعر في صورته العمودية 
والموشح)»4*.من هنا لا يصح أن نطلق على هذا النوع من النظم اسم الشعر أو القصيدة: لأنه يختلف عن 
الشعر في كثير من خصائصه» ولا بصي معد تبوي الفط موشج.: 
1.- بنيي الموشح: 

بعيدا عن الاختلافات الاصطلاحية التي وقع فيها دارسو الموشح في تسمية أجزائه» فإِن الاتفاق 
حاص حول تشكل المرفيج العادر 
تذكر هنا يعريق "ابن سعاء لللك"السايق» حتحدنا غن الموشم: لسعظهر يعد ذلك مكرتاقة: 


يقول: «الموشح كلام منظوم على وزن مخصوصء و هو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات 


') عوض الكريم, مصطفى: فن التوشيح» ص17. 
© المُحبّيء خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ص:108. 
©) نفسه: ص:108. 
“) عبد الله محمد أحمد أحمد عبد الرحمنء الموشّحات الأندلسيّة دراسة فئيّة عروضية؛ مجلة الجامعة الإسلاميّة للبحوث 
الإنسانيّةء مج/21ع1» يناير 2013 ص:312. 
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الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
ويقال له التام» وف الأقل من خمسّة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع» فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال» 
والأقرع ما ل فيه بالأبيات»!.فنحن -حسب هذا الصريقت أمام شكلين من الموشح الأول 9 
لهوالتام)» والقاني يسمى (الأقرع) ولا يوجد غيرهماء والاخمتلاف البين من موشح إلى آرء يكمن في 
(الأقفال) و(الأبيات) من حيث عددها فالتامٌ ما ابتدئ فيه بالأقفال؛ والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات- 
كما مر بنا- فتتوالى الموشحة مراوحة نين رقفل وبيت)-(موشح تام)» أو بين(بيت وقفل)-(موشح 
أقرع). 
وهكذا هدة ابرح سداء الأللك ح كما أشرناك عد القطوقانكق شيعه سن مقطوغانت على 
الأكل :«وشيف غلي الأكدره لكن هناك نيرت أن هذا التحديد غير دقيق و:«لا ينطّبقَ على كل 
الموشحات الأندلسية والمشرقية» بل لا ينطبق على كل الموشحات التي اختارها المصنّف في كتابه9دار 
الطراز)» ونا ذلك على الأغلب مما جمَعه ليدعمَ به رأيه»”. حيث توجد في كتاب(عقود اللآلئ)مثلاء 
«وديحات تزيد وتقل 0 "انه شناء املك 4 كننا ننه موشحات تكون من :«سبع 
مقطوعات» وهناك موشحات من ثمان مقطوعاتء ورا من أكثر» ولا سيما في المراحل المتأخرة من 
تاريخ التوشيح» وإذا عرفنا أن الموشحة ترتبط بنظام معن من الغناء هو (غناء النوبة) فلا حدود في الواقع 
لامتداد عدد مقطوعات الموشحة» وأحيانا لا حاحة لأكثر من مقطوعة؛ وم المغنون بتكراها بمجرد 
الانتهاء من غنائها لساعات وساعات» .وقد أورد"المقري" في كتابه (نفح الطيب) موشحات"لابن 
زمرك" يصل عدد المقطوعات في بعضها إلى تسع مقطوعات.* 
يذهب "سليمان العطّار"في تخمينه لأصل تسمية الموشح الأقرع هذه التسمية» لكونه صعبا في 
غنائه» ويقدم احتمالين اثنين لأصل هذه التسمية؛ الأول:«الضرورة الموسيقية والغنائية» إذا ينبخغي أن يحل 


محل تكرار المطلع كلازمة» قرع شديد على الطّبل» أو على الأو تار ليصل اللحن إلى قمة حذته. أي 


') ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموثتحات» ص32. 
© محمد عطاء أحمد: دراسات في في الموشّحات والأزجال» ص07. 
© العطارء سليمان: دراسة في نشأة الموثلحات الأندلسيّة» ص20. 
“) ينظرء المرجع نفسه:هامش ص20. 
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الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


بالستعمال "الوزن كناش" للخودم أو الدق :أو 'الطرب القاليسن*طلق 7لا اعريئ» ا مسيدوية غذاء الموشهم 
الأقرع ناجمة من عدم وجود القفل الأول(المطلع) فتتساوى في هذه الحال الأقفال والأبيات؛ فيستعاض 
عن ذلك القفل المحذوف موسيقياء بالقرع الشديد على الطَبل» أو بالشد على وتر العود الخامس حتى 
يستوي اللحن. 
أما الاحتمال الثاني» فيرى"العطّار":«أن المطلع هو زينة الموشح وعموده الفقري» حيث إن تكراره يحافظ 
على وحدة النّمه وانضبّاط الإيقاع» فهو على رأس الموشحء مثل الشعر على رأس الإنسّانء وخلو الرأس 
منه يجعل صاحبه أقرع»”. 

والا عم حتسيين» الد اباسح دعو قم الو شهاك: اعامقم اكد مق تببية لزه هاف الت عاء 
ف ورودها»* 
كد ابن سناء الملك كمثال للموشح التام والأقرع, موشحتيع "للأعمين التطيلي"؛ وما من أشهر 


موشحاته وردتا في عدت مصادرء ذلك ليوضح الفرق بينهما.يقول الأعمى التطيلي: 


ريه ف لماي 7 © سزرن ةربطع 


آه نما لحكل شعي ما أاجد 

ره .عت م6 - الرين 

قام بي وقعد باطش متمد أ بي ت(1)-(دور) 
ال يوه بي داه .0 مه 


)١‏ نفسه: ص21. 

© العطارء سليمان: دراسة في نشأة الموثتحات الأندلسيّة : ص22/21. 

* عابثته: لاعبته 

*مِهَرٌ :في معجم المعاني الجامع هو سريرالطفل الذي يتحرك» والمقصود هنا هو حركة وانثناءات الخصر أثناء المشي. 
*كرَعَ: بمعنى مدّ عنقه نحوه وتناوله بفمه مباشرة من موضعه من غير أن يشرب بكقيّه ولا بإناء» والكَرْعٌ: المكان أو موضع 
الثثرب. 

© محمد عطاء أحمد: ديوان الموثتحات الفاطميّة والأيّوبيةء د ط مكتبة الآداب؛ القاهرة؛ 2001 ص08. 
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الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


تدع لي حلد ‏ غيرأيٌ أجهد ‏ -)بيت2) 


ار 7 , 3 
ده م لره 4 0 واس 2 )3 


في هواى مصضمر ليت جهدي وفقه 
كلما يظهر ففوؤادي أفققه -)بيت(3) 
ذلله المنظر لا يداو ي عشقه 


00 وى 026 -]قفل(4) 
ذبت إلا قليسل غيره أو تقسا - )بيت(4) 


يي 1 
يد م سم >إقفل(5) 


ما على من يلوم لوتباهى عني 
هل سوى حب 2 دده التَحبق -]بيت(5) 


ا لل 20202060000 أقفل(6)(خرحة) 


86 ابن الخطيبء؛ لسان الذين:جيشنُ الثوشيح» تح/هلال ناجي» مطبعة المنار» دطء دت تونس ص16. 
ااا ب ب ب 


الفصل الغثالث 


الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


فالملاحظ على هذا الموشح أنه يتكون من ستة أقفال» وخمسة أبيات» فهو موشح(تامٌ)» أمَا مثال الأقرع) 


اسن التطيلي" ا 


1ك 


اتسيف النمن 


و دام ه 
حل كل مين 


أحلى من جنى النحل 
أن يض ع للذل 


في ذَا الخلق من سادًا 


ويفلايهة أن بحت اذا 


-) بيت(دور)(1) 


- ) قفل1) 


- أبيت2) 


- )فل 


- أبيت(3) 


- ) قفل() 


- أبيت(4) 


- ) قفله) 


الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


أظهر اللقام في الغرئة حرمانا 
الم إِسرارا وإعلانا -]بيت(5) 
و والكلام صرح أحيانا 
فَرْتبلأغماني ا لوكانمنإخوني 0, 
0 .20220200 -)قفل(5)إخرحة) 


نياعي متهم <التيناةا تتا 

نلاحظ في هذا الموشح الأقرع, الذي اندع فيه #النيتاء فد تستاوض فيه« الأبيات والأففال: 
(خمسة أقفال وخمسة أبيات). 

ولقد أشرنا في بداية حديثنا عن هذه المسألة» أن الاختللاف ان في العناصر التي كرون 
الموشح (القفلء البيتء الخرحة...إلخ)فقد وردت في عدة مصادر قلية وحديثة؛ بأسماء أخرى مختلفة: 
وسنحاول أثناء تعريفنا لمذه العناصر التي يتركب منها الموشح, الانطلاق من الاصطلاحات التي 
وضعها"ابن سناء الملك" في مُصتّفه(دار الطراز)» فهو:< أو من قن أصولٌ هذا الفن» ووضّعٌ له القواعد 
والأصول»” ثم نقابل تلك المصطلحات بغيرها مما ورد في المصادر القديمة والحديثة» لنعرف الاحتلاف» 
حَاولِينَ في ذلك الاقتراب من التسمية القريبة لكل عنصر من العناصر التي يتركب منها الموشح. 
فالاختلافات حاصلة في جميع عناصر الموشح تقريباء ماعدا (الخرجة) هي التي وقع عليها الإجماع بين 
جمهور الدارسين للموشح. 

يتحدث "مصطفى عوض الكريم" عن أسباب مخالفته في تعريف بعض عناصر الموشح» لبعض 
المصنفين القدامى كأمثال"ابن خحلدون وابن سناء الملك وغيرهماء من كوثهم لم يجمعوا:«على تسمية أجزاء 
الموشح؛ واستعملوا الاصطلاحات استعمالات فضفاضة»: ويشير مثلا إلى ما ذكره "ابن خلدون"في 


(المقدمة) لعناصر الموشح وأجزائه» أن كلامه جاء بصورة مبهمة غامضة» تحتاج إلى كثير من الشرح 


0( ابن الخطيب» لسان الدذين:.جيش التوشيح :ص7 25/2. 
: محمد عطاء أحمد: دراسات في فلي الموثئحات والأزجال» ص8 
123 


الفصل الغالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
والتوضيح ولا بأس أن نعيد ما جاء في المقدمة حول هذه النقطة حيث قال "ابن خلدون" أن أهل 
الأنداس يظهوة الومحتاف راساط أساما واغضا نا عصان .ركتروق منينا ومن أغاريشيا لم1 

يم ذو كلاس هذ اريت عسيم رأ الخد الباكتوؤن ران فق الموشيع 5050006 
الأسماط والأغصانء ويريد هما الأقفال والأبيات» بدليل قوله'إتمُم يكثرون منها"أي من الأغصان(...) 
ويظهر من قوله أيضا أنْ الأغصان هي الأجزاء التي تؤلّف البيت» بدليل قوله"ويشتمل كل بيت على 
أغصان": فالأسماط إذا هي الأقفال» والأغصان هي أجزاء الأبيات»2 ومع ذلك يبقى هذا الشرح يشوبه 
شىء من الغموض» على اغتبار أن هناك من الباحدين من.يرئ خعلاف 3لك.. ول يتوق الأمر عند "ابن 
خلدون" فقطء بل بحد "الإبشيهي"في كتابه(ا مستطرف من كل فنٌّ مستظرف) يذكر لنا مصطلحا آخخر 
في ادو ويأي مايل "البيت”3 :«وقد انتشر استعمال لفظة الأدوار في العصور المتأخرة» في كثير من 
الأغاني والأ رسال عع أن اندو أصبح وكد ف اقاكيه 5457 "ستيرك 11111.05 541110151 
"قائلا :«وثي عصور لاحقة كان المصطلح المستخدم عامة هو "الدور"؛ كما في المختارات المغربية 
مثلا التي انتشرت باسم"العذارى المائسات" وف سفينة الملك"لشهاب الي وهي مختارات مُث التقاليد 
المشتزفية)” : 

كما وردت بعض مصطلحات الموشح في كتاب (الذخيرة)"لابن بسام, ولكنها أيضاء جاءت 
غامضة دون شرح أو توضيح لمعناهاء يقول في معرض حديثه عن مخترع الموشح"محمد بن محمود القبري 
الضرير":«كان يضعها عل أشطار الأشعار(...) يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز» ويضع 


عليه الموشحة؛» دون تضمين فيها ولا أغصان»؟ .فمصطلحا التضمين والأغصان غير واضحين ولا 


') ابن خلدونء عبد الرحمن:المقدّمةء ص17 3. 
© سلطان» جميل:الموشحات إرث الأندلس الثمين»ء ص31/30. 
“) نفسه::ص29. 
5) ستيرن» صمويلم: الموثئح الأندلسين ص28. 
© الشنترينيء أبو الحسن علي بن بسّام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تح/إحسان عبّاسء ج1/مج1» دط دار الثقافة 
بيروت لبنان1997» ص469. 
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محددين؛ ورما كما يقول عوض الكريم:«أنّه يقصد با الأدوار والقفلات ماعدا الخرحة التي يشير إليها 
إشارةٌ واضحة بلفظة المركز»! . 

ومن جهة أحرى بحد بعض المصطلحات التي تكون الموشح غير مذكورة 20 مهم كدار 
الطراز في عمل الموشحات" فلم يرد مثلا مصطلح مطلع؛ ومصطلحا غصن وسمطء» في حين تستعملها 
مصنفات قليمة أخرى كما 4 بنا:« ويستعمل "ابن فذاء تلاك" كني عا تلطه 000 

ورد في كتاب"فوات الوفيات"مصطلحا آحر و هو (التضفير) أو الموشح المضفرء ويرى بعض 
الباحفين:«أن تكون هذه اللّفظة الأخيرة هي بعينها التضمين بعد أن أصايها شيء من التحوير»” بينما 
امتمويل سكرة! جع مسظكم الضف إل هنا سر كن لد لوجم أن البطلة الأنذلس تمق تطور 
ار لي ا د 
ورد في ديوان ابن عربي»؛ أي أن الموشح المضفر ظهر كنتيجة لذلك التطور الذي حصل خاصة في آخر 
العهد الأندلسي» فصار الغصن في الموشح ان درن لاففيينا: 

إذا نحن أمام مصطلحات كثيرة(المطلع؛ البيتء المذهبء القفلء الدورء السمطه المركزء 
المضفر... !لخ مصطلحات كثيرة تناولها مؤرخوا الأدب والمشتغلون بالموشح خاصة:؛ بطرق فيها شيء من 
الاخمتلاف والتتداخل من دارس إلى آخمرء على مدى هذه العصور» وقد حاولوا:«أن يَلُوا ما يحيط 
بالمصطلحات القديمة من غموضء ولكنهم قدماء ومحدثين اتفقوا بآخر أحزاء الموشح وهي الخرحة» عدا 
ذلك ظل الاختلاف والغموض قائما في توظيف تلك المصطلحات. 

وتأنجاولن: :هنا أن اقزضا بن النيزة الأ قت دنه ونواولانين لكين قشل أن الدرامقة 
التي قدمها 'مصطفى عوض الكريم"-حسب رأي- وبشاهدة كثير من الدارسين لفن الموشحات 


والأنحال وعلى رأسهم "شوقي ضيف" الذي قدم لما وقال بأتما دراسة جادة و:«بحث علمي نفيس لا 


© السابق:.ص33. 
زكريا عناني» محمد:الموثتحات الأندلسية. ص28. 
ا ا ا 1ك الا 1313 0 ١‏ 
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اقرف ألهدا سيق تلن إل قنانة هنا عائله ق موضوغة الطريش» ومع رأث أن انك هذه الدراسة 
كمرتكز أنطلق منه مقابلا ما جاء فيها من تعاريف»ء بما ورد في كتاب "دار الطراز" حتى نتبين الفرق 
1- القطل: 

إن أول ما يقابلنا من أحزاء الموشح الام (القفل)» فقد اتفقت تسمية بعض الباحثين على 
مصطلح (المطلع أو المذهب)» واختلف البعض الآخر في تسميته. فقد:«سماه "حفني ناصف"(اللازمة) 
و"حنا الفاخوري" سماه(لازمة أو سمطا)» و"مصطفى عوض الكريم" سماه (المطلع أو المذهب)»2.ولعله 
سمي لازمة من باب التزام الوشاح به وتكراره بعد كل بيت, محافظا على وزنه وقافيته» أو:«لا يلتزم فيه 
من الروي والوزن والعدد في جميع الأقفال»7. وقد يكون القفل نفسه بديلا قديما لمصطلح سمط. 

ويذهب "مصطفى عوض الكرم" إلى تسميته(مطلع أو مذهب)يقول:«مطلع الموشح؛ ويسمى 
مامه القعرع الأرن من ارسق وانلها لدان وب وولة يفاط أذ يكون الكل موشح مطلع» فإن 
وجل سمي الموشيح ناماو لكين أقرع» ومن البديهي اتليس لاي موشّح إلا مطلّع واحنم” بوالأقييية 
هنا هي أجزاء القفل(المطلع), وسمي نطلها يأنه يأت في بداية الموشح التام؛ اخيل يه الومصك فيو 
(مطلع)الموشحة كلها وليس المقطوعة فحسبء ويبدوحليا أن هذا المصطلح استعير:«من مصطلحات 
القسريدة العمودية يت يطلق على البيت الأول فيها (مطلع)»”. 

كما ورد مصطلح(مطلع) في عدة مضان قلية نذكر منها مثلاء ديوان الصوفٍ الكبير"ابن 
عربي"فهو يُستخدم هذا المصطلح في بداية كل موشح؟. كما ورد لمصطلح (قفل)(مطلع) مصطلحين 


آخرين هما(الرأس)و(المنقال) وقد ورد ذلك ف ديوان ابن عربي أيضا وما المعنى نفسه. 


') عوض الكريم؛ مصطفى:فن الثوشيح»؛ ص5. 

© محمد عطاء أحمد:دراسات في فئي الموثتحات والأزجال» ص9/8. 

سلطانء» جميل:الموشحات إرث الأندلس الثمين»ء ص30. 

) عوض الكريم» مصطفىن:فن الثوشيح»؛ ص21. 

7) ستيرن» صمويل.م:الموشّح الأندلسي» هامش ص30. 

4 يُنظر ابن عربي » محي الذين: الديوان تح/محمد قجة. دط دت» بيروت» لبنان ص 464. 
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حا ان مان اللاك سمية قات ويعرف الأقفال بقوله: :«هي قاع ع ةم يلم أن يكونَ كل 
فل منها متفقًا مع بقيتهاء في وزها وقوافيها وعدد أجزائها»'. 

رين أن لفقل يتردد في الموشح التام ست مرات» وني الموشح الأقرع خمس مرات:«وأقل ما 
يتركب القفل من جزأين فصاعدًاء إلى قانية أحزاء» وقد يوحد في النادر ما قفلّه تسعة أجزاء وعشرة 
أجزاء»” وعلى الرغم من أن الأقفال المركبة لا تقل عن جزأين» حسب"ابن سناء الملك"إلا أنه يوحد قفل 
مركب من جزء واحد في كتاب(عقود اللآلئ في الموشحات والأزحال) "للنواحي"في قول الشاعر "ابن 
العطار": عد داك ادن 
ولريما ذلك راحع للتطور والتجديد الذي طرأ على الموشحة» ويخاصة في المشرق» فقد :«ظهرت صورته في 
العصر المملوكي الثاني 10 على ذلك»:. والجزء 
عند"ابن سناء الملك" يقابل(الغصن) عند "عوض الكريم"و هو عنده-أي الغصن-:«هو القَسيم الواحد 
من المطلع أو القفلة أو الخرحة» وأقل عدد لأغصان المطلع اثنان(...)وقد تكون أربعة(...) وهذا العدد 
من الأغضان بهو الأككز افشارا عند الوشانحين» ولكق مدهت من تحاوز اكد خى أغرف» وقن حا ابرع 
نباتة بعشرة أغصان, كما جاء ابن بوناء تلاك تعشرة أقصاة واحد عد عصاف»ة: 

تأني الأقفال على عدة أو جه :»ا والجزء من القفلٍ لذ يكرن إل مفو" ,راينا أنه مك أن يقالت 
القفل من جزء واحد كما في موشحة"ابن العطار"السابقة» وقد يأق القفل: 


مركب من جزئين: كما في قول "صلاح الدين الصفدي" 


المركب من جزأين غير متسأو يين» كقول "ابن حبيب": 


)١‏ ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» ص33. 

62 نفسشه:ص33. 

3 محمد عطاء أحمد: دراسات في فتي الموثلحات والأزجال. ص14. 
) عوض الكريم؛ مصطفى:فن التثوشيح» ص.ص 27.28.29 

5) ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات»ء ص34. 
6 النواجي:عقود اللآلئ في الموشحات والأزجالء» ص101. 
يز ةذ ةذ 131395 1[ 1[ 11[ [ز 1 1[ 1 1[ 1ز1 1[ 1 1 |1011| |1000|[ ز232337[707”737”3031313 
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ب 
وقد يأتي عكس ذلكء فيكون الحزء الأول قصيراء والثاني طويلا كقول "أبو عيسى بن ليون": 
مَا َال العميد بن ال مودى وبين التنفيد 

لقف المركب من ثلاثة أحزاءء كقول"العرّازي"من السريع: 
ْلَه الوصل وكأس العقار دونَ استقار عَلَمتمَات كيف لع العذّارة 
نااحط أن لجراي الأول والانحي تسيناق تبناناو سيفن لون لان نيرع وار نهر ا الثالاقه مسققية بن 
القافية. وقد تأي على ثلاثة أجزاء؛ الأول والثاني متسأو يان والأحير قصير» كقول"أبي بكر يحي 
السرقسطي' (الجزار الشاعر): 

جَادَ بامنى طَيف الطارق وأنَى على موعد صادق وما جَتَبٌة 
وقل تكوق؟ الأ عواء القاكتة مندافديت كقوله انعا 

ويح المستهام صر الجسم فيا بأيدي السّقامه 
السّقام4 

وقد يخالف الوشاح في الأجزاء الثلاثة من حيث الطول والقصر من شكل إلى آخر. 
القفل المركب من أربعة أجزاء متسأو ية» كقول الفاضل ذي الوزارتين» "أبي عيسى بن ليون": 
ما بداامن حا قد كمَى عذّالي عاالي لا تكقثر فى امو ئ تعسذال 5 
كما أن الأجزاء كلها متّفقة في القافية ما عدا الحزء الثالث(تكثر). 


أو كقول "الأعمى التطيلي"الذي مر بناء يتكون القفل فيها من أربعة أجزاء متساوية: 


') نفسّه:ص99.موشح رقم21. 
© السابق:«ص53.موثئح رقم1. 
© ابن الخطيبء لسان الدين:جيش التثوشيح» ص152.موشح رقم113. 
#) السّابق:ص147.موشح رقم108. 
7) نفسه:ص158.موشح رقم18. 
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نلاحظ أَنْ الحزء الأول والغالث متفقان في القافية الداحلية» والحزء الثاني والرابع متفقان في القافية 

الخارحية .وقد يأني القفل مركبا من أربعة أجزاء» الأول والثالث قصيران» والثاني والرابع طويلان» كقول 

"مظفر العيلاني" من(السريع): 

كلي يا سحب تيجان ارق بالملي 


واحلي22 سورها 0 التحجدول! 

وقد يأ الغ مركبا من خمسة أجزاء كما في قول "ابن سناء الملك": 

كن و 11 زايا 
ويأي على أشكال متعددة» كما شاهدنا في الأقفال الثنائي والثلاثي والرباعي وغيرها. 
القفل المركب من ستة أجزاء» كما في قول "ابن سناء الملك"أيضا: 

الواح قِ البحاحة أعارها حك التدسم حمرة الورد 
أمَا القفل المركب من سبعة أجزاء» فلم يورد منه "ابن سناء الملك'نموذجاء ويسمى الموشح (العروس):«و 
هو ره ع ليقن لا يحوز استعماله فْ شيء من ألفاظ الموشح» إلا في الخرجحة شاصة وه 


هنا مثالا للقفل المركب من سبعة أحزاء» في قول"ابن نباتة": 


والدمع في انسكاب رلك بوط افق اسسسروحلاه 


كنا أن لخم الأول والغالث 0 في القافية الداحلية, ل 5 متفقان في القافية 000 


30 ابن اه الملك: 0 ا ص128.موشح م07 

© النواجي:عقود اللآلئ في الموشحات والأزجال» ص164. 

السابق: ص35. 

7) النواجي:عقود اللآلئ في الموشحات والأزجال» ص153موشح رقم:43. 
129252252502222 
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أما القفل المركب من ثمانية أجزاءء فنحد مثاله في قول الوزير"أبو بكر بن عيسى الداق" المعروؤف إباين 


اللّبانة) في قوله: 


على عيود العين رعى الدراري من شغعف باالحب 
واستعدّب العذاب والتدّ حاليه من أسف وكرب' 


:«وقد يندر في بعض الموشحات الشادة التي يعوّلُ عليهاء أن تكونَ أقفلها مُختلمَة أعدادً الأجزاء»”.وم 
د نماذج لفقل فى التطيسة :واليفيزة لجان لأ كينا قال::«لم أجد للمغاربة منه ما أثق بنسبه فلهذا 
3 مثالا منه»”. في غوة عد كردق الح نهو نشي عرس في مدح "القاضي الفاضل" اننا 
القفل من عشرة أحزاء»*ولديه أيضا ول ا 5 من اخ در ومثال العشرة أجزاء 
قول "انم حتناء للك" : 

شادق اشس اناي كيل اناده 

مثل القلّى تَحْتَ الغسّق حَي سَّرق ألبَاب أهل الصّواب؟ 
1- البيت: 

و هو العنصر الئاق من عناصر بناء الموشحء يعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله:«هي أجزاء 


ينل به ار لس ابره 


مون مقردة وه ةا يلم في كل بيت منها انكو فقا مع بقية أبيات الموشح في وزما وعدد 
أجزائهاء لا في ا بل يحَسن أن 0 قواق كل بيت منها ممَالفَة لقوائي البيت الآخحر»"فالبيت يأيي 
مفردا أو مركا متفق الوزن وعدد الأجزاء ء مع ما يليه من الأبيات» 00 أن تختلف قوافيها. 

كما أن الحزء(الغصن) من البيت:«قد يكون مفردا وقد يكون مركباء والمركب لا يترَكبٌ إلا من فقرتين أو 


من ثلاث فقرء وقد يتركب في الأقل من أربع فقر»". البيت في الموشحة» يختلف مفهومه عن البيت في 


القصيدة العمودية أو المسمطة, أو الأرحوزة» أو المزذوحة» فهو في القصيدة مصرعان» وقي الأرجوزة قسيم 


') ابن الخطيبء لسان الدين:جيش الثوشيح» ص 59.موشح رقم39. 
© ابن سناء الملك:دار الطرازء ص36/35. 

) السابق:ص33. 

“) زكريا عناني» محمد:الموشّحات الأندلسية» هامش ص26. 
© السّابق:.ص131.موشح رقم8. 

6" ابن سناء الملك:دار الطراز» ص33. 

7) نفسه:ص34. 
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واعديوق الل ركه تجهان ون ا سسطةه عدد من القوائي الفرعية مع واحدة من القوائي التي هي عمود 
لصوي آنا البيت عنده -كما أشرنا في موضع سابق- :« هو الدور مع القفل الذي 
يليه»”. ومصطلح(دور) يسأو ي (بيت) عند "ابن سناء الملك"والبيت(الدور)يشتمل على أسماط 
وأغصانء والدور يأت بعد المطلع في الموشح التام و هو :«أقسمة تختلف عن قوافي المطلع والقفلة 
(الأرودة :ولد لآق تند الكقنيية الكته رقن تكون أزيعه اد تعرينه ور ارد ولاق ةنادا زكرم 
ليس في شروط الوشيكة ما تمنع وصوها لأي عدد»:”.وكل قسيم من تلك الأقسمة في ادو سيم 
مل ولح ضعي القت بالدون انيدو قناق غير نكانه ما هوظيو بلي الزوي بف ادر 
والعجز»*.أما الأصل في تسمية الأسماط فيرجع:«إلى المعنى اللّغوي في السمطء فهو القلادة أو الخيط فيه 
لآلئ وأحجار كرمة» أو خرز ثمين»*. 

أما عن سبب مخالفة"عوض الكريم""لابن قاف الاك فيقول أنه تسيل للق ةا ال 
أسباب كثيرة منها أننا نعد البيت وحدةً التوشيح كما هو في القصائد العمودية» ومنها أننا نعتقد أن 
الأقفال أجزاء متممة ومرتبطة أشد الارتباط بالأدوار» وأَنْ تسميتنا أبسط وأوضحء وقد اختارها نفر من 
اكوا زر دعا في وان قبفاء للف تيف عفن مدل الالدواو وف يهنا الأبيات» لا يكتفي بإيراد 
ادرو و مع القفل الذي يبيه» ولاك هو البح عوونا أل ابو ساف للك" فلم يدقق 
كثيرا في المصطلحات» فقد أبقى على المصطلح القديم مع محأو لة تحديده في الموشح؛ وحاول"عوض 
الكريم" تدقيقه أكثره وتقنينه» وقد راعى في تلك التسميات التي أطلقها على أجزاء الموشحء كما 
قال:«المشهور المتداول من الآراء»” فتصير الموشحة كر من العناصر التالية: 


المطلع (المذهب) و هو (أول قفل في الموشحة) 


)١‏ يُنظرء عوض الكريم مصطفى:فنٌ الثوشيح» ص26. 
2) نفسه:ص26. 
نفسه:ص25. 
“) سلطان؛ جميل:الموشحات إرث الأندلس الثمين»ء ص30. 
7) نفسه:ص32. 
6 السّابق:ص32. 
7) عوض الكريم مصطفى:فن الثوشيح» ص] 3. 
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القفل. 
الدور(هو البيت عند ابن سناء الملك) 


نس 6 


السيميط: 

البيت(هو الدور مع القفل الذي يليه) 

الخرحة( هي آخر قفل في الموشح ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا) 

ويمكن أن تمثل لعناصر الموشح وأجزائه» بالنص الذي مر بنا سابقا و هو موشح تام للأعمى التُطيلي 


التالي: 


يم اداه ابإل إن فى ام اه اس .0 


ضاحك عن جمان 0 بطل 


آه نما أحجد شقن ما أحد 


م6 - في اران 


قام بي وقعد باطش متقسل دور 


|| 5 ورم 58 و اه 7 47 كفن 
- هو - - 


وامض يوط يعحاة الود 


ا يوا لاتجارادك: 
أن /الشيهعة وقد مياد نا تقول رأننا فيه أهيم..) فكانت قوله: 
ل رأيتك عمخكاة 5 عليك ستدري 5 
لس بير و 4 ا م د - ]قفل (خرحة) 
تأت الأبيات(الأدوار) مفردة أو مركبة-كما قال ابن سناء الملك- فالدور الأول في موشح "الأعمى 
الت لتطيلى ' هو قوله: 
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ا ادن شفنى ما أجد 
- - ضرح تم - يم الاين 
قام بي وقعد باطش متقد 


ف ابر سن هه سس ابعر عي داس 


و هو دور مركب من ثلاثة أجزاء(أسماط) كل سمط منها يضم فقرتين» وقد يأتي الدور مفردا كما في 

الموشحة التى أو ردها ابن سناء الملك". والتى مطلعها: 
يا شقيق الروحي من جسدي 

أما دورها المكون من ثلاثة أسماط مفردة فهى قوله: 


فت إن الغذل والعق: 


وأنا وفحدي على خبل 


وقد يأ الدور ثلاثة أسماط مفردة» على هذا النحو: 


و اس 
92 3-0 


أَرَى لك مهند ادل به الإثمد فجرد ما جرد 
ا ا 0 
فيا ساحر اللحفن حسامك قطاع (قفل) 


ما تركب دوره من ثلاثة أسماط ونصف السمطء وفقرتين» مثاله في موشح"ابن اللبانة": 


إن ل سس سس سا 5-89 


من أو دعض الأإحنان صوارم الند 
وأبث السسمحان:. :فصنحية هد 


سيساحا . بردي 
أن :والكمسحكهانة 

ما تركب من فقرتين وأربعة أسماط» مثاله في موشح "للأعمى التُطيلي": 

0 انو سذاك العلك يدان الطر إن صن ]2 

© ابن سناءالملك:دار الطراز: ص73 


© نفسه: ص76» موششح13. 
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معرق الجدين من فهر عم وخال 
نسبة للنايل الغغعر ولللزال 


نأا اهو ا (الجتبر وللجمال' 
ما تركب دوره من فقرتين وخمسة أسماط» ومثاله في موشح لعبادة القزاز: 
اي اب ولت 
7 وو و و 
إلا القلوب اميم 
الحوية تيع عتخر والبعد عنها مأتم 


- سه ماه 


لها لحاظ نعس-2 ترنوإلى من يسقم” 


ما تركب دوره من ثلاثة أسماط وثلاث فقرء مثاله في موشح لابن بقي: 


2 و وه م - 08 « 

من لي به يرنو بمقلتي ساحر ف( إلى العمهاد 
2 و و 20-0 2 - و 0 
أنه سين شكق اشسين ‏ صعب الفا 
دم ملك هو 


وار مضت كما احسى الطائر ماءالثّماذة 


ما تركب دوره من أربع فقر وثلاثة أسماط» مثاله 2 موشح لابن بقي أيضا: 


7 هر 0 8 000 و مو 9 
-ه مس سه اعوعيا 20-0 ره سس 
00 مه ب 8 7 
3 4 4 || .0 
0-2 قلبي : 0 إذ ع 3 


)١‏ السابق: ص28.29موتتح14. 
2 نفسه: ص]8.موشح15. 
© ابن سناء الملك:دار الطراز:ص86.موشح17. 
“) نفسه:ص88.موشح18. 
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« وهذا العدد من الفقر 0 عدد اكتفى "ابن ستاء الك بإيراده» ولكن ليس في أشراط لوقع 
بنع وصولّه إلى ضعف هذا العدد وما يزيد »' ولكن في حدود ما اطلعت عليه من مصادر تنأو لت هذا 
الفن لم أقع على موشح تفوق أدواره الأربع فقرات. 
وإذا لم يكن هناك ما يشترط على الوشاح تحديد فقرات الموشح بعدد معين» فإنه يشترط عليه الالتزام في 
فواق الأشاظء فكما :«رتكون فوا الأمفاط البسيظة متمائلة» كذلك يكنترط أن تكون القواق الداخلية 
ف الأسماط المكبة» فَإذا كانت قوافي السعيط الأول الكت هي (أ.ب.ج.د.ه)وجب أن تكون قوائي 
الفط الذي يليه(أ. ب. ج.د.ه), وهكذا حتى ينتهي الدون كما يشترط أن 4 2 ترتيبها وعددها 
متسأو ية لقوائي أسماط الدور الذي يليهء مع اختلاف القواقي نفسها(وهذا ليس شرطًا)» فتكون قوائي 
اللو النَّانْوح.ط.ي.ك. ل)مكررة بعد أسماط الدوعة: 

كما نلاحظ في الأمثلة السابقة أن فقّر الأدوار قد تختلف طولًا وقصراء بمعنى أن الوشاح قد 
حالف ين المقرات ةا فتكون الفقرة الأولى طويلة والثانية قصيرة أو العكسء أو تكون الأولى والثانية 
طويلتين والثالثة قصيرة وهكذاء .. تماما كما يفعل في القفل» وتوحد أمثلة كثيرة في (دار الطرازء جيش 
التوشيحء أزهار الرياض؛ المعجحب.... وغيرها من تلك المصنفات التي تناولت هذا الفن بشيء من 
التفصيل. 
الأعلة 0 ): 

ير جز يتكون منه الموشح هو (الخرجة أو المركز) وهو جزء مهم, أولاه الوشاحون عناية فائقة, 
نظرا للخصائص التي يجب أن تتوفر فيه» فهي حجر الأساس الذي 7 عَليه الوشاح موشحَهء فإن 
كان:«المطلع ليس ركنا أساسيا في الموشح, إِلّا أن الأقفالٌ والخرحّة في غاية الأهيّةء وبدويمًا لا يستوني 
الموشّح أشراطة»”. إذ يمكن الاستغناء عن المطلع كما مر بنا- فيصير موشحا أقرعاء لكن لا يمكن بأي 


حال من الأحوال الاستغناء عن الخرحة. 


') عوض الكريم» مصطفىنفن الثوشيح» ص22. 

2) نفسه: ص30. 

© عوض الكريمء مصطفى:فن الثوشيح:ص30. 
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عن عر “ع 


ج«كان ابن سناء املك هو ول من فهم أهم خحصائص الخرحة ب 17 7 ووضع لا تفسيرا 00 رما 
0 قد تابع فيه كن الصاذر الاندلسية :وغلن الرغم من ل ا سناء املك لا يخلو تمامًا من 
عدن هئات عارضة» أو قعته قليلاً في حبائل المناقشانك العقيمنة» فاثه - أن ل انا لدراسة 


قبل اللّحن» ار عر اا منضجة) من ألفاظ العامّة وُغات الداصة» ا في كلامه ما يحتاج إلى 


ار »! .ويشترط "ابن نبماء املك فق الخرحة :« أن ون حجاجيّة . 


شرح» ففي قوله(حجاجية من قبل السخفء قزمانية من قبل اللحن)» إشارة إلى :«شاعر بعدادي هو 
امن 0 يد شعره بُحونٌ وإحماض يربو على صنيع أي شاعر عر آخرء 
و(السخض) الذي يشير إليه ابن سناء املك يعني الميل إلى الحزل» ولا يدل على الثقّل(كما قد يتومّم 
فريق من القراء)» وي لفظّة فزمانية» إشارة إلى"ابن قزمان"(توثي سنة 555ه) الرحال الأندلسي المشهو 

روفكات المرطة فى ةو افك عدر 00 كن باللّهحة العاميّة» بل أن تأي 
أقربَ ما تكوث إلى لّغة الأَنَاقِين والأُصوص(الدّاصة) والرّعاع»3.وهما أهم شرطين يجب أن يتوفرا في 
الخركة فيكت أن تكوة تلخونة دارسة أو افحيية ونال وبالتال مسي أن أكون المرضة 
العامية:«مخترعة, لأن الوشاح 1 اكه من البيئة التي يعيش فيهاء لمشي من السيفة العامة 
والشامةويئ وان تكون القامينا ماحنة كاشفّة فتكون على لسان الفتاة ذ فهي التي 7 لخد طفق ولعها 
وشغفها بالفق وتشتكي إلى أمهاء وهذه الخرحة قريبة الشبّه من غزل الفتيات في شعر عمر بن أبي 
ربيعة»* فقد اشتهر بغزله الماح ن(العكسي) الذي يجعل فيه الفتاة هي التي ترغب في الفتى وتطلبه» عكس 
ما ألفته القصيدة الغزلية العربية» فيصوغ على لساتّما ذلك الشغف في حوار شيق يكثر فيه من(قالت» 


وقلت» وقلن..)فيجعل من نفسه هو محور القصيدة الغزلية. 


') ستيرن» صمويل.م:الموشئح الأندلسي» ص66. 

9 ابن سناء الملك:دار الطراز» ص40. 

) زكريا عناني» محمد:الموثتحات الأندلسيّة ص32. 

“) محمد عطاء أحمد:دراسات في فئي الموثتحات والأزجال» صع]. 
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كيا بد غامية بعض الخرحات :«تمتاز بنوع انا البشاطةه نحن القيه أن تكون هديا عاديا 
ونيا" ذا سينك بالود ينه سني 


ومن الخرجات العامية مثلا قول "صلاح الدين الصفدي" في موشحة مطلعها: 


- - لون 


ال عن كدر نميه العذاؤق. -ومسااستدان م أحسن ]لحان ف تلان 
ويقول في آخر دور منهاء وقد مهد للخرحة بقوله:(قامت تنادي..) 


00 


ااي اكه 0 


وزوحهًا يدري إِشَارائا 


ين يد خالا 


ا يه 2-6 


قامت تنادي بين 00 


اا قال هو يُغار 2 وطول عمر مثل تيس مستعارة 
5507 التي مال فيها "صلاح د اموق إن الفعيوق: شرن اقراك نوكه ملحي 
إلى أن يقول ف آخر دور من 59 وقد وى 6 فيه بقوله» (قَوشًا سحرا): 


ع ووه و أ نر - 
م 
بر 

و وه مه سه م 


ثم يأ ار غامية شديدة وار والعرث. 0 


وف موشح آخر أقرع"لأبي عبد الله محمد بن 5 ل" 1 فق ئِ-35 


') عبد العزيز الأهو اني» الزجل في الأندلس» ص06. 
© التواجي:عقود الآلئ في الموثتئحات والأزجال» ص8ت. 


© السّابق:ص87. 
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قل للذي رام بالعتب و«بالعذل 


ومهد للخرحة في آخر دور بقوله(أبدت تناشد في ذاكا): 


- وهم - - ل هسم 


رهم هاوردم 


أبدت تتاشد 32 ذاكا 0 لما 
ثم يأ بخرحة عامية ماحنة في قوله: 
العو وايش ابنته إلا سو توق خريا هن الخالحب عشي اشرق ! 

ولالاحكة غلى ذه الأكلنة حيار العامة وقفرهنا سن ترات الموتسودة “ف تهات يقن 
التوشيح» عقود اللآلئ» أو دار الطراز) مثلا أن الوشّاح قد مهد لما في آخر بيت أي في الدور الذي 
تليه الخرحة» وتأتي في أغلب الأحيان:«على لسان فتاة أو امرأة تتغزل في محبوهاء ويظهر في بعضها 
الفحش»2. 

وف المقابل هناك موشحاث كثيرة» تأي خرحتها فصيحة لا تتطابق مع ما اشترطه "ابن سناء 
للك" :وبالفاق صميو لوس 134 :شرن المبرينة مضبيحا كلده ترد "لبون تنام لقا فول تلت 
الموشحات» لكنه عاد وأحازها بشروط أيضاء حيث قال عن هذه ترجه > روور كك :وزنإن كانك 
معرية الألفاظ 5 عَلّى منوال ما تَقَدّمها من الأبيات والأقفال» حرج لوشيع ف أن بكرن وديا 
الهم إلا إن كان موشح مدع وذكر الممدوع في الترحة. فإنّه يحسن أن تكون الخرجحة معربة».إذا من 
شروط الخرحة المعربة» أن الموشح لي اداع الوشاح ممدوحه في تلك الخرحة, في هذه الحال 
لكك سيت ابي مطاء اناف عق ل تكين اللسدة عيشت أن ذا جما الوشاح 0 


ذكر للمدوح فيهاء فإنه اشترط:«أن تكون ألفاظها غَزلّة حداء هرّازة سحارة خلابة» بينها وبين الصبابة 


') ابن الخطيب:جيش الثوشيح»ء ص77. 
© محمد عطاء أحمد:دراسات في فئي الموثتئحات والأزجال» ص20. 
26 ابن سناء الملك:دار الطرازء ص41/40. 
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المواصفات» فذلك -حسبه- معجز معوز. 
ومن أمثلة الخرحة العية التي 1 فيها الممدوح يسوق لنا "ابن سناء الملك" موشح "افق بقى"الدي 
يول في خرجته: 
إِهَا يحى سليل الكرام 2 واحد الدَّنْيَا ومعتى الأناء2 
وف موشح"التُطيلي الضري "الذي مطلعه: 
حث الكؤوس زؤية على رواء البساتين 
ثم يمهد في الدور الأخير للخرجة بقوله(قُل للرقيب سأشدو): 
لا أكتم الحبّ بعد قَدَ ضقت ذرعا بكتمه 
قل لفسا ساشتو' ارده أو«رشححي 
غايأق وطزيد معرب يدكر دفها دوسي ديول 
إذا دحلت الحنيه فاجنح إلى حورشها العين 
واخصص بأدنى نحية 6 حتاف ابن ذنين3 
أما مثال الخرحة المعربة التي لا يذكر فيها الممدوح» واشترط بأن تكونّ ألفاظها غزلة حذاء هزازة سحارة» 
وغيرها من تلك الصفات» بحد موشحة"ابن بقي"والتي أو شَا: 
ا ل 0 
وخرحتها المشهو رة هي قوله: 


2 ه عه سدم 


أيل طويل ولا معين يا قلب بعض النَّاسِ أُمَا تلين/؟ 


') السابق: ص41. 
©) نفسه: ص]41. 
7) ابن الخطيب:جيش التوشيح» ص22. 
6 ابن سناء الملك:دار الطراز,رص]41. 
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ويرى في هذا النوع من الخرجحات -كما أشرنا- صعوبّة لا يستطيعها إِلّا المتمرّس المتمكن من فن 
التوشييح لذلك قال::«...وهذا معجز معوزى وما يوجد منه في الموشحات سوى و3 أو 
ثلاثة(...) 0 قدر أن 00 هكذا ف وإِلّا درن . لكننا نلاحظ أن الوشاحين :«قي العصور 
ا تأخرة على - ابن سناء الملك-» لم يتقيدوا بالشروط التي ارتآها..للخرحات ولا غيرهاء والدّليل على 
ذلك أن أكفر الموشّحات التي صاغها الوشاحون كانت خرحتها باللغة العربية» وم يذكر فيهنا اسم 
المندوع وهذا يريسع لذوق:الوشاح الخخاص وذوق العضير» وقد نآى خريحات عامية في موشحاك 
المديح»2ما يدل على أنْ حابن سناء الملك - عندما وضع تلك الشروطء والقوانين للخرجة, إنما:«كان 
مأحوذا بطبيعة النماذج الموحودة بين يديه فهو يشترط أن تكون الخرحة عامية؛ ثم يعود فيتنازل عن 
كوأهًا عامية في غير المدح» ويذكر أهُهَا قد تكون أعجمية, ثم لا يمثل على ما يقوله بأي مثل»”.ويقدم 
"إحسان عباس"تخريجا جيدا لطبيعة الخرجة في ترأو حها بين الفصيح والدارج والعجمي» وعدم التزام 
الوشاح بالقواعد التي وضعها ابن سناء الملك» هذا التخريج هو قانون التناسب الذي لم ينتبه له ابن 
سناء الملك؛ هذا التناسب الذي يكون:«بين الموشحة وطبيعة المقام العام. فالموشحة التي تقال في المدح 
تقنضي في الغالث رح تتناسب وحال الممدوح؛ فإذا كان الجد أغلب على العلاقة بين الممدوح 
ومادحه» لم يستطع أن يتظرف باستعمال حرحة عامية أو عجمية» وإذااكان اللمدوح ممن رفعت 
"الكلفة" بينه وبين الوشاح فلا بأس أن تكون الخرحة عجمية أو عامية» وإذا خرحت الموشحة على الغزل 
المنسامي صح أن 'تكرة "افرح معرية: دل كان :ذلك الى قا وذ "شال للوشحة شيء من التماجن؛ 
فمن غير الطّبيعي أن تكون معربة» وإذا كانت موجهة إلى جارية أعجمية فلا بد أن تكون الخرحة مناسبة 
لتلك الحال» وما يحسن في موقف»ء ربا لم يحسن في غيره وليس هناك من قانون عام ينتظم الخرحة» ويحتم 


كيفية ورودها سوى قانون الغناشيب)52: 


') السابق:.رص]4. 

© محمد عطاء أحمد:دراسات في فئي الموثتحات والأزجال» ص20. 

26 عباس» إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» ط[ء دار الشروق» عمان1997ص192/191. 
“) عباسء إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين: ص189. 
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وقد تأت الخرحة عجمية يلجأ فيها الوشاح إلى لفظ إسباني أو فارسي أو غيرهماء وقد اشترط 
"ابن سناء املك" للخرحة العجمية أن :<ايكون لفظها أيضا في العحمي سَفْسّافا نفطياء ورماديًا 
َطيا »'.والخرجة العجمية جد معقّدة» ولعل صعوبتها من صعوبة الخرجة المعربة» ومازادٌ من تعقيدها:«أنَ 
المصادر القديمة لم تذكر بصددها إلا عبارات غامضة وحم مقنطيية نقذ جاء في كتاب (الذحيرة) 
"لابن 0 في معرض حديثه عن اع الموشحات :«أنه كان يأحذ اللفظ العامي والعجمي 5 
المركز» ويضع عليه الموشحة»7هذا 8 أو لا أن الخرحة هي ما 0 فق الردعة فهي 1 07 
ابن بسام- كما مر بدا - إلى أن هذا المركر يكون بالدارج العامي» ولكن للأسف الشديد أن كدب 
الأدب القديمة لم تحتفظ لنا بتلك الخرحات الأعجمية؛ :«وليس من الصعب تفسير هذه الثلمة في تراثناء 
ع ل النصوص التي وصلت إلينا- وهي في حد ذاتها قليلة- حفظتها غننا ررك شعي لفون 
غير أندلسيين(كابن سناء الملكء والكُتبي» والمقّي) لم يظهروا كبير اهتمام بتلك الأبيات الإسبائية التي 
عسَرٌ عليهم فَهُمُها»* فلم يولوها الاهتمام الذي أو لوه للموشحات الأحرى» ذات الخرجة العامية 
والفصيحة:؛ لهذا لم تعواانانة انال اللتزيجا يك لأحصم انه يقتول " لمعا لالسر علي اموي اريم 
الأعسيكة لوكي نا ان لست عمل شحاف قد كحت ع يل الصرزوة مسن الفضا زلا 
خرجدات موشحاقلم خريحات مو شحات ا مقازبة» فكنت إذاغملك موشخا لا أستعير حرحة غيري» بل 
بج فنارو اله عينال:ولة أ زضمى نامدن لاه وقد كنيت؟ حوره اقنهنا كو الها ريق قفدت ما فعتان وده 


واخترعت أو زانا ما وقعوا عليهاء ولم يبق شيء عملوه إِلّا عملته إِلّا الخرحات الأعجمية: فَإِنّا كانت 


6 ابن سناء الملك:دار الطراز» ص44 
رْطيًا: نسبة إلى الرُّط وهم جيل من الهندء والرٍّطي من الكلام: المُنحط. أما لفظة» نفطيا:يعتقد زكريا عناني أنّ المقصود بها 
مدينة(نفطة) مدينة في المغرب الأقصىء من أعمال الزاب الكبير» وذكر يعقوب الحموي في (مُعجم 
البلدان)ط/بيروت1957ج5ص296.«(أنّ أهلها شراة إباضية» ووهبيّة مُتمرّدون)وهذا يُناسب ما جاء من أنّ الثترط في ألفاظ 
الخرجة أن تكون"من ألفاظ العامّة ولغات الدّاصة"(الموشحات الأندلسيّق هامش ص1 3.)الموثتح الأندلسي.,رص54. 
© زكريا عناني» محمد: الموثتحات الأندلسية» ص35. 
© ابن بسّام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ص..؟ 
) ستيرن» صمويل.م:الموشّح الأندلسي» ص766. 
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بربريّة» فلما اتفق لي أن تعلمت اللغة الفارسيّة عملت هذا الموشّح وغيره وجعلت خرحته فارسية» بدلا 
من الخرجة البربرية» 'ويقصد بالموشح الذي عمله؛ هو الموشح الذي مطلعه: 

في خديك من صِيّر اللّاذ شاب الياسمي. 

ودع ذا فيا حيرة الواش من ذا السحر المبين 
ويقول كن الخرد دور قيةع وقد مهد لنذاق. الفريخة الفتارسية: بقولةوقلما عست منه قبلام ويعاوتك الكرعة 


كالثًا 


خآ 


7. 


دَانستى كى بوسه ل داز 0 انكستري.* 


أو أزكواي دست من باش 2١‏ بيوسته مم شيين” 
ولعل من أبرز الموشحات العربية ذات الخرجة الأعجمية» موشحة"الأعمى التُطيلي"ذات الخرحة الإسبانية 
والتي:«من سوء الحظءى أن أحداً ١‏ يستطع شرحها شرحًا كاملا 0 الآن».لة ان ا 
دواتيا تع فز انع :فطودا ف سباق تومت مس انان ]د دفر المعفاكة بنك وكام 
الإسبانية» يعود إلى الشعر العبري المعاصر في الأندلس» حيث احتفظ بعشرين خرحة إسبانيةة. 


وبعد ذلك تم :« العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي"عدة الجليس"وبه نحوثلائمائة موشحة؛ وعلى 


1 


ججموعة جيش التوشيح"للسان الدين ابن ا مخطيب» وق هذين الكتابين نصوص عديدة من الموشحات 
لما خرجات ذه اللغة التى دعيت 2 ب (العجمية)» ا كوو لوم وبالتالى كم أن 


تكون الاطائفد كبيزة من الذريذات :فق الوشحات العزية قف اسعيرت يكاملها من:موشحات غربية»:: 


') زكريا عثاني» محمد:الموشّحات الأندلسيّة» ص,2.نقلا عن مخطوط(فصوص الفصول وعقود العقول)"لابن سناء 
6 ابن سناء الملك:دار الطرازء ص183. 
*ومعنى هذه الخرجة بالعربيّة: أتعرفُ من أعطاني القبلة؟...مازلث أتذكره 
وهذا الذي أنعّم علي ... بالقبلة» أحترمه 
7) ستيرن» صمويل.م:الموثئح الأندلسي» ص76 
“) يُنظرء ستيرن» صمويل.م:الموشّح الأندلسي:ص77. 
5) زكريا عناني» محمد:الموشحات الأندلسيّة ص37/36.. 
“) السّابق:صم7. 
لل 11222222222 ا 1.3133 
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وف اللو اس :ذا اموه )لغيه ور ديضة "ارلفيق :النظين الك عيطق الخو دور منينا 


بقوله:(ثم شدا بين الهو ى ولدلا 
لابد لي منه على كل حال مُولَ بح وَحَمَا واستطّال 
ادن رهن أسى واعتلال الوف التال 
م يأتي بخرحة أعجمية يقول فيها: 
اواك ارط نا يش لل تن سيان 


يل 
3 


ومن الخرحات الأعجمية موشح "أبي عبد الله بن رافع رأسه"الذي يمهد ف آخر دور فيه بقوله:(تشكو 


بشدوهما وحنت لعزة السونة 


0 


ثم تأق الترجحة الأعخمية فق قوله: 

اع ديف كن ذا الوعد ذا الحجج 

أحميق اموس 
ويقندم "إحسآن عباس" لخربحات يعض اللوشنحات» خاوت كلها أعحمية» تزجنة لماء ومنها على سبيل 
لمثال الخرحة الأعجمية في موشح "لعبادة بن ماء السماء" شاعر (الْريّه في عصر الطوائف يقول فيها: 
:«موسيدي إبراهيم 
انوا من دلج 


- 


و 


إن نن شنن كرش 


( ابن الخطيب: جيش التوشيح» ص25. 
©) نفسه: ص78. 
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ارم تب 
غرمي أو ب لغرت. 
وترجمته: ياسيدي إبراهيم - يا اسما حلوا تَعَالَ لي الليلّة وإلاء إن كنت لا ترغبء أجميء أنا ليك 
آه إخبرني أين أحدك؟»1. 
وبالرغم من الصّعوبة الموحودة في الخرحة العجميّة والتي يذهب فيها الكثير من الباحثين - المُستشرقين 
كام هاه وتززال: الاعقاة ذا ن يانه ريجات ترتكن على أغآن معان قنهة: كشع جلفة روف لاد 
وهم يستمدون فكرهم أو نظرنهم هذه تا وحدوه من ارتباط شديد بين الموشح والموسيقى؛ وقالوا إن 
هذه الخرحات أغان شعبية إسبانيّة» اهترّ لما فريق من الشعراء العرب» وأرادوا النسج على منوالماء وإبداع 
شعر قابل لتخي بنفس أو زايا وأخَاْماه وأدت هذه المحاكاة إلى إخداث تركيب معد في بناء هذا النوع 
من الشعرء ليتَوافَقَ وما في هذه الأغاني من إيقّاع»2. بالرغم من تلك الصعوبة إذاء والتي يصادفها 
الوشاح في إيجاد حريحة أعجمية:» يرى "ابن ستاء الملك" أنه:ؤزمن المشروع» بل المفروض :ف الخرحة» أن 
يجعل الخروج إليها وثباً واستطرادا» ”ولعل ذلك ما يزيد من تعقيدها. 

أما الباحك الغرق» قلا:+< يؤمن بأن هذه الترخات الرومائدية أغان شعبية قدهة أو نحوذلك» بل 
يظن أَكّما من تأليف الوشّاحين الأندلسيين أنفسهم, - والموضوع في واقع الأمر - أعمق من أن يتنأو لَّ 
من زأو ية ضيقة» أو تَقَدَّم فيه آراء لا تتكئْ على العلم والموضوعيّة.ماجعل بعض الباحثين» عربًا 
ومستشرقين يدخلون في دوامة نسبة الموشحات وأصواء فيما إن كانت عربية أو أو روبية» أو هي خخليط 
بين ذلك» مع أن هذا النقاش -حسب اعتقادي- لا يقدم ولا يؤخر» إذ أنْ ذلك كلّه يدحل في دائرة 
التأثير والتأثير والتلاقح بين الثقافات فما::« يضبر الأدب العربي في شيء أن تكون الموشحات قد 


يل 


تأثْرت قي الخرحات ببعض الأغاق الحلية الإسبائية: كما لايضيره أن يكون الدوبيت أو غيرة- ينضمن 


') عبّاسء إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص192/191. 
6 زكريا عناني» محمد: الموثتحات الأندلسيّة» ص38/37. 

26 ابن سناء الملك:دار الطراز» ص41. 

© السّابق: ص39. 
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عناصر أحنبية؛ فالبحث في ميادين الثقافة الإنسانية يقود إلى التسليم بأنّ هذه الثقافة» ليست إِلَّا ثمرة 
الترأو ج بين حضارات شتّى على مدى الذهو ر»1.فإن كان هناك من النظرياتالتي تشير:<إلى وحود 
يعض عديعاف رؤمائقة مستعارة فى العناة الأسياق القايعه ذإنها فق سمتازليات نكرية أقرى تاثيرا 
وأحل أهميّة تنادي بأنْ الموشحات والأزحال أُثّرت تأثيرا جوهريا في نشأة الشّعر الأو روبي كله تقول أن 
أغاني التروبادور: ليست إِلّا الصورة الأو روبية لمذين الفنين العربيين اللّذين ظهرا على أرض الأندلس» 


2 ه سالهة م 


ولهذه النظرية يدوك عيدوة منهم على سبيل المثال» ريبيراء» ومناديث بيدالء جر كاك بالنثياء 


وحومث» وليفي بروفينسال» وشارل بلا وهينري بيرس» وحيب» ونيكل وجيرومبأو م...إلخ»”.إذ 
فمعظم المستشرقين يقولون بعروبة هذين الفنين وإن تأثرا كك بعض أجزائهما بتلك الأغاني الروفاقيا 
الاسباية: 
الخرحة المقتبسة: وهي آخحر أنواع الخرحات التي أشار إليها ابن سناء الك في مصنفه؛ وإن ل تركز عليها 
الدراسات التي تنأو لت الخرحة. ونظرا للشروط التي تكتنف الخرحة وصعوبتهاء يلجأ الكثير من 
الوشاحين إلى اقتياس اقب ونخاصة التأحرين منهم #«فيستعير خريحة غيره و هو أصوب رأيا عن لا 
يونق بق عدريضيه نأن يعرقنا وفعائل ولذ لجن تيتحانق بل يناف »3 فيكون الأقبان بالشنيةلنه 
الأنقيل عن أن ميد فق ماك عريط ان ضمي فياه كآن ملحن أو متحافت أو وطاق كبا كدان إل 
ذلك ابن سناء الملك» فيتعرض للنقد الشديد.فيكون الاقتباس آمن له وأسهل. 

ويرى الصفدي أن تلك الشروط التي وضعها ابن سناء الملك: «قل من يلتزمها لتعذرها عليه» فهو 


إما أن يتركها وإما أن يأقٍ يكنا خارحة عن هذه الشروط» وقد رأيت "السراج إخار "داهن يو المضين 


الموصلي' و" الشيخ صدر الدين بن الوكيل' و'الشهاب العزازي'و"ابن دانيال" وغيرهم من المعاصرين 


') زكرياء عناني» محمد: الموثلحات الأندلسيّةء ص39. 
© زنفسه:.ص39. 
© ابن سناء الملك: دار الطرازء ص43 44. 
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سبيل المثال» خحرحة"”مُظفر العيلاني" في موشح مطلعه: 

كلّلي ياسحب تيجَانَ الربّى بالحلى 
واجحعلي سوارها معط اللجدول 
ثم يقول في الدور السابق على الخرحة: 


من ظَلَّم في دولّة المحسن إذا مَا حكم 


ألم يِجُولُ في خاطره والألّم 
والقَلّمِ يكتب على لساة الأمم 


4 كال 


الاحظ أنه مهد للخرزحة يقوله:( يكتب على لصتن الأمم) ثم يأ بالمرحة في قوله: 


1 


وخرجته هي مطلع موشح"عبادة بن ماء السماء". 
وقول"لسان الدين بن اك لبج اق مود امه و 


جادكة العيث ]15 ليت هما ١‏ رمكان اخرم]دا لاحن 


مه مرعر 


وا اسن عوك اوس سم 


ثم يقول في الدور السابق على الخرحة» مهدا فيه بقوله(...أنطقه الحب فقال) 
ع لت والذي إن عثر الدهر أقال 
ا اع ناف ونان 


لخو جز ب" اطع 7 في ده هه سمق 


عارضت لفظا ومعى وحلى قول من أنطقه الحب فقال: 
ثم تأت الخرحة في قوله: 
0( الصفدي» صلاح الدين: توشيع التوشيح» تح/ألبرت حبيب مطلقء دار الثقافة» بيروت ط1[»؛ 1966 ص29 


© السابق: ص229» 30. 
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هَل دَرَى ظَِي الحمى أن قد حمى َأْبّ صب حلّه في مَك 

عرو خم تفي بقن بد هنا قير 
وهذه الخرحة:« مطلع موشح "ابن سهل الإشبيلي'» وهي خرحة 0 أن الوشّاح أخذ المطلع» وكذلك 
"مظفر العيلاي" 16 فليس بالضرورة في الخرحة المقتبسة أن يأعذ حرحة غيره» بل قد يقتبس مطلع 
الموشح مثلاء - كما هو الشأن في الأمثلة السابقت- كما قد يقتبس الخرحة نفسهاء كما هو الشأن مع:« 
"بدر الذين بن حبيب" فقد أحذا حرحة "ابن قزمان" الزحلية جعلها خرحة لموشحه؛ وهي خرحة عامية 
يقول:»2” 

يا ستر برب غفور 2 كسيره لصحب السحور 

ولككر ونه وق مجان الدع اعون والمدانية و عور فى عون" الأو نكن باهة يك قهز 
مشهو ر فيجعله حرحة كما فعل "ابن بقي" في بيت "ابن المعتر" و هو :»3 

الوسائدرد لشاف 
ومطلع موشح "ابن بقي" هو : 

لست من أسر هو اك مخلا إن يكن ذا ما لبت سراح 
ثم يقول في الدّور الذي يسبق الخرجة, مهدا لها بقوله(وتغنيت لمم قولٌ قائل) 

ف ريم 


وه 8-8 


بدت امحاس نف عادل 


عُمون كيف أسلوىء وإلَا فاحجبوا عن مقلتي الملّاحا 


') عطاء أحمد محمد: دراسات في فئّي الموشتحات والأزجال» ص23. 
6 الصفدي» صلاح الدين: توشيع التوشيح» ص 113. 
26 ابن سناء الملك: دار الطراز» ص 15. 
“) نفسه: ص47. 
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فكغها ذل الو شا حون تسن من موتميانك غيرهم أو من خرجاتما إلى موشحاتهم بعدما 
عورم مبعوية بناء خرحة بالموضفات الى بعددها ابن سباء للك 

بعدما تعرفنا على كيفية بناء الموشح عند شعراء الموشحات» سنحاول أن نتعرف في العنصر 
القادم على الموشح الصوفي عند الششتري» هل حافظ فيه على المقاييس والمعايير التي وضعها ابن سناء 
الممللك من حيث الشكل؟ فكان تقليدياء أم أنه لم يلتزم بتلك الشروط وحاول التغيير فيها شكلا 
ومضموناء فكان محددا إن صح هذا القول. 
2- خصائص الموشح الصوفي عند الششتري: 

ظل الموشح زمنا لا يغادر الأغراض الأدبية المعروفة التي دأب عليها أو ائل الوشاحين, والمستمدة 
من أغراض الشعر العربي التقليدي» وهي الغزل والمدح والرثاء والخمريات والوصفء وقد تفاوتت هذه 
الأغراض من حيث شيوعها في الموشح؛ ولعل أكثر الأغراض استعمالا هو غرض الغزل» ومن ثم 
الخمريات؛ ثم تليها الأغراض الأخرى. ولا بجد حديثا ذا بال في المصادر القديمة التي تناولت الموشحات 
سوى في دار الطّراز الذي أكتفى فيه "ابن سناء الملك" بالقول: « والموشحات يعمل فيها ما يعمل في 
أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والحجو وابحون والزهدء وماكان منها في الزهد يقال له المكفر والرسم 
في المكفر خاصة أن لا يعمل إِلّا على وزن موشح معروف وقوافي أقفاله» ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدلٌ 
على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره ومستغفره»'. ثم عرف الموشح بعد ذلك نقلة حديدة مع 
اصطلح عليه بالموشح الصوثيء والذي قيل بأن"ابن عربي" هو أو ل منْكتّبَ شعراً صوفيا في قالب 
الموشح» وكذلك فعل "أب الحسن الششتري"+:وإن كان هذا الأخير قد تقوّق في فن الزخل الصوق - 
كبا سباق كر لاسناك, 

أعطى هذان الشاعران دفعة جديدة لفن الموشح, بعد انتقالهما وغيرهما من شعراء المغرب إلى 
المشرق» فكان لذلك الانتقال:«أثره البعيد في اتتشار هذا اللُون من الموشحات الصوفية في كل أنحاء 
العالم الإسلامي وإلى تغلغله في أو ساط الشعب حتى أصبحت كلمة (التوشيح) مرتبطة بالأناشيد الدينية 


86 ابن سناء الملك: دار الطراز: ص51. 
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والصوفية»! وكان متوقّعا أن يظهر الموشح الصوفٍ في هذه الفترة بالذّاتء بالنظر إلى شيوع مظاهر اجون 
والفاواع ةو والجلق فيهماء والانتشار الواسع مجالس اللّهو والشرب» ادل لاك كلمو مي ارج 
والعضنو قن كدف هن كتاذل تلك للوحيناكه والا يكال اتصولات القرانن اق تبان اطياة انام 
فكان للشيخ الأكبر"محي الدين بن عربي" الفضل في توظيف الموشح لصالح التصوف فهو :«بوصفه 
شاعراً أندلُسيا شارك في النهضة الأدبية التي كانت قائمة في الأندلس؛ وسلك بنظمه كاقة الاتماهات 
الشكلية التي استعملّها الشعراء حينذاك» فلم يعش الشيخ محي الدين بن عربي بمعزل عن الحياة الأدبية 
المزدهرة يومذاك في الأندلس» بل شارك فيها بقوله على تسقهم ونسجه على منوالهم (...) وهذا دليل 
على غزارة معارفه وتنوع ثقافته» ووفرة نتاحه الأدبي ومسايرته لموكب النهضة الأدبية في الأندلس»2.فكان 
"لابن عربي ":«القدرة اليه ف أن سوقت اوش الملهندة الفوية بأسلوب يوقظ العاطفة ة ويحرك 
الأقسادة إل عد كيو و إن فضل"ابن عربي" في هذا انخال» هو اكتشاف هذا الأسلوب للتعبير عن 
التصوف فلسفة وعاطفة»3. 

مع ذلك لا يعتبر بعض النقاد ومنهم"العطار وستيرن"ابن عربي من رواد هذا اللون -أىي 
اوش في التصوف الاضتحيح أن "اين عرق" وهر أول شاعر 0 في ديوانه ظاهرة توظيف الموشح 
دينياء لا بمكن أن يعد بحال من الأحوال شاعراً مشهورا (...)صحيح أن ديوائه الصوثي يعد في طليعة 
التمناذع: الذالة بعلن الشعن الديع الجديد» ومازال المثال المحتدى في هذا الخال إِلّا أن شعره محدود 
الانتشار والتلقي وغاية في التعقيد والصعوبة؛ بحيث يصبح عسيرٌ المنال لدى الجماهير. 

ومهما يكن من أمر فليس ثمَةَ شلك في أنَ"ابن عربي" أولّ من شق الطريق ومَهّدَه أمام الموشح 
الذيني»* هذا الموشح الذي يختلف كثيرا - من حيث المضمون- عن شعر الزهد وقد ظهر هذا:« الشعر 
الديي الجديد أو لا في الأوساط الصوفية؛ ولا كان العصر هو عصر الصوفية التي أمذت تستحوذ على 
') عناني» محمد زكريا: الموثحات الأندلسيّةه ص66. 
) الخطيب؛ علي :اتجاهات الأدب الصوفي, بين الحلاج وابن عربيء دار المعارف» القاهرة» دطىء 1404ه ص448. 
7) العطارء سُليمان: الخيال والشنعر في تصوّف الأندلسء ابن عربيء أبو الحسن الششتريء وابن خميس التلمساني؛ دار 
المعارفء القاهرة» ط1981/1»ء ص320. 


“) ستيرن» صمويل.م: الموشح الأندلسي» ص144]. 
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حداف العامد رمك 201 فق دقفيو رف على الاريقة ايقل عدي الحم «التدية أيطذا ليف : عروشية 
وهذه الطريقة لعب مؤش قورا .يازا قشعن الطرقالفيوفةرذي الشعيي الاق عل ملميها اس تين 
ملامح الأدب العربي في القرون المتأخرة»!. 

إذ كا الفصيل الكبير فاتوظيق اللوشح :في التضوف بيغنوه إق الشيغ الأكبرا حي الدين بن 
عربي"؛ وأن ديوانه -كما أشرنا - لا بع هو المحتدى نالفي ال أن حروفيسست 
"ستيرن.صامويل" م عدم "ابن عربي" إضافات جديدة لهذا الفن تتماشى مع التصوفء بل ما ده 
قنب وى لق امشيداكة الصوفية: الطريقة التي وصفها "ابن سناء الملك"»” لم يحد عنها. بل بحده جد 
00 شعاء الأندلس» فيقلّدَهم ف معارضاكقم للشعراء المشارقة» ولبعضهم بعضا.ولا بحد في موشحاته 
من حيث شكلها سوى بعض التسميات المختلفة لعناصر الموشح وقد سبقت الإشارة إلى بعضها 
كمصطلح(الموشح المظفر)» و هو الذي يحتوي على قواف داخلية ومصطلحات أخرى في اسم (المطلع) 
فنجده في ديوانه الكبير يسميه مرة (رأس)» ومرة (المنقال) و هو المعنى نفسه. 

أما المعارضات والتي كان مقَلّدا فيهاء فقد اشتهر بتقايده للعديد من الموشحات الدنيوية: 
والمعارضات ون من الإبداع الشعري» ذاع كثيرا نيك الأدد لست وهي : «أن يقول الشاعر ل ف 
موضوع ما ا بحر وقافية» ويا اتتاعر أخبر يعيب هذه القصيدة يحانبها الفني وصياغتها الممتازة» 
فيَقَولَ قصيدة من بحر الأولى وقافيتها وفي موضوعهاء أو مع انحراف عنه يسير أو كثير حريصا على أن 
يتعلق بالأول في درحته الفدة أو يفوقه(...) فيأق بمعان أو صور بإرَاء الأولى تبلغها في الجمال الفني أو 
سموعلبيا بالعدق أو حسن التعليل» أو جمال التمثيل» أو فتح آفاق حديدة في باب المعارضة»”. 


ومن موشحات "ابن عربي" التي عارض فيها "ابن زهر الحفيد" في موشحته الشهيرة(أيها الساقي 


ضح إن لد هاور ا عي عه أ 
عنلما لاح لعيني المككا ذبت شوقا للذي كان معي 


)١‏ السابق: ص144. 

2) نفسه: ص144. 

26 الشايب؛ أحمد: تاريخ النقائض في الشعر العربيء» دطء ط/2 القاهرة» 1954ص7. 
> ل ل كل 77 را ا ب 20 1 


الفصل الغثالث 


الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


الهنا البيت الحيى تدر 
حاء لك العيد لعي اصرف 


هرو 82 422 0 و 
عينه بالدمع شوقا تذرف 


وهم 


د و كا ليس محمود 


وبي الموشحة بقوله في الدور الذي يسبق الخرحة» وقد مهد لها بقوله:(ولقد أنشده) 


أيها الساق اسفق لا تاتسل 


فلقد أتعب فكري عدّلي 
ولَقَدَ أَنْشَدَهُ مَاقِلَ لي 


5 - 


عه مهم 


اها ادتاتي إِتَِ لمتتكى ١‏ ضائت التكزى بذ [ تلق 


نلاحظ أنه عارضها وزنا وقافية» بل زاذ على المعارضة اقتباس الغصن الأول من موشحة"ابن زه ر "كاملا 


إلى خرحته. 


كما عارض "ابن غوق”"ق موشح آخر"ابن قزمان" في بعض أزحاله» ومنه النبحل الذي يقول "ابن قزمان 


قُ آخره: 


كانه قد أكلَ بَنَا تناح 
فقلت لء ولي في الكلام راح 


ه هده 
2-6 


سحي | لي ا 


يعارض "ابن عرني" هذا النحل في موشح له ويقتئيس خرحته كاملة بتغيير الاستفهام ف زخل "ان 


قزمان" إلى الشرط في الموشح بقوله: 


)١‏ ابن عربيء الديوان الكبير: » موشّح رقمووص110. 
© ابن قزمان: الديوان»ء ص 212 
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فاح النذى من عرف محبوبي 
إن كَانَ ما بدا ف ماوق 
فُصحت يَا مناي ومرغوبي 
"ببق إن أكلت التُفاح 
د كاي 
أخمضع "ابن عربي في معارضاته موشحات دنيوية مشهورة للموشح الديني:«ولا يستطيع المرء أن 
يحَددَ بالضبط ما الذي كان يدور في خلد ابن عربي حين قلّد وسار في ركاب شعر الموشح والزحل 
الدنيوي على هذا التحوء نظراً لغياب الشواهد القوية» هل كان يرمي إلى إضفاء صبغة شعبية أكبر على 
أشعاره الدينية» بإخضاعه للحن المألوف والبناء المعروف في موشح مشهور؟ أم أراد أن يرفْعَ من مصاف 
شكل شعري بالتحليق به إلى مستوى أعلّى؟أم أن جَدُوة الفن الكامنة في نفسه كما في نفس كل شاعر 
من شعراء تلك الفترة قد أحجّتها الحمنًا العتية للجعارضات 4 
ذلك كله دفع "ابن عربي" لتوظيف قالب الموشح في التصوف:«وعلى كل حال تعد ظاهرة اتّفاذ 
اقوا لي رما لكان الور الي قاذ لور وسار اباد ا 
اللغات»3 
لكننا في المقابل بحد شاعرا آخر قد تفوق في هذا المجال» وبدٌّ كل أقرانه في الموشح الصوقيء هو 
"أبو الحسن الششتري": وظل بلا منازع أكثر من روّض هذا القالب لأغراض الشعر الديني . 
ظل:« شعر "ابن عربي محصورٌ نطاق التداول حتى ماكان منه بسيطاء على حين تمككن 
الششتري من الجمع بين مشاعره الصوفية» وهذا الشكل الشعري الحذّاب في آن واحد» وشاع شعره على 


© عرر4 


نطاق واسع في القرون اللأحقة»*وإن كان الششتري قد اشتهر بأزحاله الصوفية إلا أنه عرف بموشحاته 


') ابن عربيء الديوان الكبير: » موشح رقمهص,10. 

© ستيرن» صامويل.م : الموشح الأندلسي»؛ ص149 

2 نفسه: ص149. 

“) ستيرن» صامويل.م : الموشح الأندلسي: ص154. 
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أيضاً وكان له دور كبير :«لا يقل أهمية وخطورة و هو تطوير البناء الفئي للموشحات والتوسع في 
النتعماها متابعا ما بنداه "اين غري" بالتسية والاستراعه.وبتذلك يكوك "ابن خري "بين طثنات 
باستخخدامه الموشحات قد دفع "الششتري" للتخلي عن الشعر التقليدي والانصراف إلى عالم جحديد من 
التعبير الفني» مع عدم تَاهلنا لدور لا بأس به قام به" المششتري" ف ميدان الشعر التقليدي»! 5 

ومثلما فعل "بن عربي" وسائر شعراء الأندلس» فقد جرب "الششتري"شعر المعارضات فكانت 
لق ذلك غاولات تيل فتجده ,مكلا يعازض موشحة "ابن بابحة"والق مطلعها وحرّر الذي آنا حر 
فصاغ "الششتري" موشحته التي مطلعها: 

صضاح لاع ابا للحبر بعد ع كط كمسر 


وتوارت حجّاب ظلماته 


- 0200 


فانثى فائزا بلدّاته 


وترقى لنيلٍ مرضاته” 


وعلى نفس طريقة موشحة "ابن باحه"مستعيرا مطلعها لخرجته» فقال "الششرى” 2 الدور الذي يسبق 
الخرجة وقد مهد لحا بقوله:(واطع في هواك من غنى): 

عتااعلجين: بع ناسنا 

واتخذ اتشرعة اللمدى خصيا 
تلورفية التحكاة والأنتحها 

وأطع في هو اك من على 
ثم تأت الخرحة في قوله: 

حجر التةيل اماجم . وصيئلن! لكر ميك بالك 

') العطارء سليمان: الخيال والثئعر في تصوّف الأندلس» ص321. 
6 الششتري» أبو الحسن» الديوان: ص 163. موشح رقم37 


© السابق: ص164. 
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ويبدو:« أن هذه الموشحة تقف شاهدا وحيدا على التأثير المباشر للمعارضة.ثمة موشحة أخرى 
تعارض بصراحة موشحة "الأعمى التطيلي"على الرغم من أن خرحة النموذج تركت دون معارضة»! 
وموشحة الأعمى التطيلي الشهيرة -وقد مرت بنا- والتي مطلعها: 


ف لاه برل فى اس اه اس 


ضاحك عن جمبعان سافر عن سر 
ضَاقَ عَنْهُ اران وِحَوَاهُ صَذر 
7 "الششتري" فيقول في مطلع موشحته: 
ل كون النمان ووجحود السشكر 
أسكرتني بدان الموى والمخمر 
أمَا خرحة هذا الموشح والتي لم يعارض فيها "التطيلي"هي: 


جار علي الرّمان ف هوى من تدري 


وه و سه 0 002 لهو و .0 


صمت عنه وان وجعلته فألرية 

وهناك موشحات أخرى للششتري تظهر فيها معارضته واضحة لأشهر الموشحات الدنيوية:«بالإضافة 
إل أذ موت عدد غير فليا عزن مو هار اناري تنيت كيد قلا يسان إلى الفر فى الكادمة قينا 
موشعانك دنبوية ومن م فإِنَّ موشحّات الششتري هي معارضيات لما »3. 

ومن أبرز إضافات "الششتري" لفني الموشحات والأزحال - على السواء- قدرته الفائقة 
التعبير على أدق القضايا الصوفية وأعمقها بأسلوب بسيط ولغة سهلة فتناول معظم القضايا 38 
والفلسفية التي أثارت جدلا واسعاء كفكرة الوحدة المطلقة, الخلق اللحديد نظرية الخيالء البرزخ... وغيرها 
من الأفكار التي طوعها لحذين الفنين» فنجده يتفق مع تلك الأفكار حيناء ويفتدها أحيانا أخرىء أو 
يقف على الحياد منها كل ذلك بأسلوب سهل وبسيط» فنجده مثلا يرفض فكرة البرزخ» والبرزخ يعني 
وسَطٌ بين طرفين» فيقول في آخر دور من إحدى موشحاته: 
') ستيرن» صامويل.م : الموشح الأندلسي» ص155. 
© الششتريء الديوان: ص147.145. موشح رقم30 


© السابق : ص156. 
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لا رك لين ٠‏ أبن نهب 


تلاشت الأطراف بستحا 
مداق الاعينات حص الدسط 
فد حار الأوضناك فَافَهمنى قط 
بلابل اأفاح ‏ للمستهام 
غنت بروض فاح ات 
من المعروف أن الششتري تنقّل كثيرا من الأندلس إلى مراكش إلى بحاية ثم طرابلس» وفي المشرق 
بين مصر والحجاز والشام» وعَرَفٌ في تنقله عدة مذاهب صوفية» بين مدينية وهو في الأندلس ثم تعرف 
عليهًا أكثر أثناء إقامته في بحاية» وسبعينية في المغرب والمشرق» وشاذلية في مصر:«و هو في المراحل 
الغلاث يبحث عن الحقيقة» وعن ثوب في للتعبير عن معاناته وكشوفه في هذا البحثء ويتطوّر معجمه 
مشتملا على ألفاظ جديدة تنتمي إلى كل إقليم زازه :مع بقاء الأندلسية غالبة عليه لغ وفنا بدليل 
ارما وق الدع و ما حا مع بقاء النّهجة الأندلْسية غالبَة عليه»”. 
وأبرز ما نلمحه في بنائه للموشحات والأزحال» هو ذلك التقارب الموحود بين هذين الفتين:«مع 
إقاء الماع للعرت اللموشحالك» والبقاب اناك : الذقي منيكن وناج الكلناكة ق الأركال ببولكن تنيت 
ذتلف الشازتة اتوت جتنا الحةية كان اللوستحات ١‏ تتلوس القانية لنضا وات كبا اننان حال لذن 
حلوسن! موس ينا وبنّاء»”.وإن كان هذا مرفوضا في تركيب هذين الفنينء إِلّا أَنْ الشُشتري يحسن 
التلاعب باللّفظ وله حيل ني في تفصيح بعض مفردات الزحل والعكس ف الموشح» ومن مظاهر 


إدخال الدارجة في الموشح قوله: 


0 .0 39 7 0 7 0-0 ص 06 مه إن 
شصيزت يكناش اليا وفص سيا عيكما رسكا عسي كنا 
07 ص و - 7 
لدي هو ذاتي وروؤحي حفيفقه 


') ديوان الشتري: ص233. 
6 العطارء سليمان: الخيال والشعر في تصوّف الاندلس»ء ص341. 
© المرجع السّابق: ص342. 
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الاين بتقو الحقيقة 
4 انق اند واشري عزيينا ريسا جم شْكَاحَيًا 
إشحاراتكي مي تيا فاعلع 


لو لها >ه مدي - أ © عب 18م 


0 1 نا كلسي فالرم 


ه مه ذه 02-0 2-1 


فَالان يفنى وتبقتكئ: حياتني 
ناوي وكلي ذاتي 


مه - ين داهم ل سه م 8< ,اعرد 


الخدم 31 ٠.‏ اال 2-0 8 3 1 


بعض المفردات العامية كقوله مثلا:(بنياء تقبلء مضيًا) فالأصل فيها(بنت» مضيءء أقبل..) وغيرها من 


3 


الألفاظء فهي في الأصل عبارات فصيحة لكنه نقلها بطريقته إلى العامية» إِمَّا بإضافة (همزة الوصل) أو 
(ياء) المتكلّم في يحاية المفردة» فنلاحظ أنْ:< عامية النص لا تخفى» كما أن إعرابه لا ينكرء ولعلنا يمكن 
أن انعد التصن رحلة كما لا أن تعده موشحاءيولا بأ على :من أده كموشت ولااضيير غلن من انظر 
إليه كزحل» فلسنا أَمَام لفظة غريّة واحدة» ولا بناء واحد بمكن أن تختل عاميته بالنطق المٌصيحء أو تسؤ 
فصاحته بالنطق العامي» وليس ذلك أمراً يسيراً وما هو براعة وموهبّة في اختيار الألفاظ 
والعبارات»”. وما ب يتيح للف السناق ويقر نه يرن العامة يس في موشحات الششتري هو :«وحود 
الكلمات التي تنتهي بالألف المقصورة أو المنقوصة» كذلك قصر الفقرات يتيح التقارب بين اللُهجتين» 


وأخيرا اداه قمل :الامو الوالحن الطق بين الأعراتواللجن» يعديكن '(أسلوية الماع ادام 
') الشنشتريء الديوان: ص87.86زجل رقم:2 


© العطارء سليمان: الخيال والثئعر في تصوّف الأندلس» ص343. 
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لس ص اب اسن 


الضرورة الوزنية العروضية في خلق هذا الأسلوب العامي المعرب (...) ما سبق يفسر وصف بعض أشعار 
العمودية بالركاكة؛ كما يفسر ما سميتاه بروح التّحال في تلك الأشعار»؟.دون أن يغيب عن أذهاننا:< أن 
الزحل غالباً ماكان يستلهم الموشح. والحق أن الششتري كان أيضا على علم كامل بتقاليد الموشح 
الأندلسيء وبذل محاولات غير قليلة في الاتكاء عليها والامتياح منها»2. 

وعلى الرغم من أن "ابن قزمان" يقبح اللّحن في الموشح والإعراب في الزحل وسمى ذلك (موشحًا 
أو زنحلا )كانء» بالمزنمء إلا أن الششتري وراية فائقة استطاع نقل هذين الفنين 55 إلى:«» الشكل 
التلقائي الخالي مما يراه ابن قزمان عيبًاء وهو التكلّف والاصطناع في صتاعة تحتاج إلى الموهبة التابعة من 
نضوج الإحساس الجمعي عند الشاعر الذي يتخذ من الأسلوب الشعبي أداة للتعبير» وإذا كانت 
موشحات "ابن عربي" قد نقلت الفكر الفلسفي التصوّقٍ إلى القالب المَني دون تكلّف ظاهرء فإِن 
الششتري نقل هذه الموشحات نفسها إلى القالب الشعبي الذي تتمير به الأتجال؛ كما نقل الأزحال إلى 
المكانة الرتيشةت ولو إن انعد ما- التي تتمتع كما الموشحات دون الأزحال في الوسط الأدبي وهذا -في 
اا النّوفيق»”. 
1 الرّجل: 

يعد الزحل ضربا من النظمء نال هو الآخر شهرةً واسعة في المغرب والأندلس» كتلك التي الها 
الموشح؛ فهو يشترك معه في عدة حصائصء ولعل سبب ولوع الناس بالزحل في تلك الفترة» يعود لسهو 


لة لغته وطريقة نظمه. فهو عند معماعه :< لا يلد به ويفْهَمْ مقاطيع أو زانه ولزوم قوافيه حتى يختى به 


وبصرف»ة لذللك 8 نحلاء فهو بط فق 
111 
جاءت مادة (زَ.جَ.لَ) في لسان العرب دالّة في معظمها على معنى واحد تقريياء و هو 


التصويت» أي رفع الصوت والتطريب :« فالرّحل» بالتحريك: الل للّعب والحلبة ورفع الصوت وخصّ به 


') السابق: 343. 
© ستيرن» صامويل.م : الموشح الأندلسي»ء ص154. 
© السابق: ص343. 
“) المُحبّي» خلاصة الأثر:. ص108. 
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التطريب...وفي حديث الملائكة: لهم زَحَل بالتّسبيح» أي صوت رفيع عال, وسّحابٌ ذُو زَحَلٍ, أي 
ذورعد» وغيث رَحلْ: لرعده صوتء ونبت رَحل:صوّنَت فيه الريح, والبّحلّة: صوت الناس...»! فاللفظة 
500 

وفي "المعجم الوسيط":« زجحل زحلا: لعب وأحلّب ورفعٌ صوتّه» وطربَ فهو نحل وراحل, وهي 
رَحِلَةُ» ومفهومها هنا أيضا هو رفع الصّوت للتطريب» لذلك قال المحبي -كما أشرنا سابقا - حتّى يغنى 


و راس يناثو بإل اس 


كر عو قا وود انا سو السب فاق لمج اود لوقة يوق العاماا علق وح اتصيوض اران فل اذه 
ولأن لغتّه دارجة» ما درج الناس على التحدّث به وألفوه. 

وف أسبقية الموشح على الزحل أو العكسء كلام كثير تدأو له المؤرحون ودارسوا هذين الفنين» سنعرض 
لمق :ص راشا الى الك سدنا مما كافالة "ابن عيلذون" ان هذه القضدة. والنض ريرس أن الفخل 
ظهر بعد الموشح حيث قال :« ولا شاع التوشيح في أهل الأندلس» وأحذ به امهو ر لسلاسته وتدميق 
كلامه وتصريع أجزائه ميك العامة من أهل الأمصار على منواله 0 طريقته بلغتهم الحضرية 
ومن غير أن يلتزموا فيه إعراباء واستحدثوا فنا سموه الزحل»* فالزحل من نسج العامة وليس الخاصة» 
نظموه بلغتهم الت ألفومّاء دون أن يلتزموا فيه إعراباء نظموه على طريقة الموشح؛ ما يوحي -حسب ابن 
خلدون_أَنْ الزحل ظهر بعد الموشح. 

1 : 
أمَا التعريف الاصطلاحي للزحل» فقد ذهب معظم الدارسين على أن الزحل هو ذلك:« الشعر 
الى كن الكلام الملحون» ويتميز بتعدد أو زانه وتنوع قوافيه» وعدم خخضوعه لبحور الخليل المعروفة»” 
لكان اهناك مم :يفن أن ذا التعريفن: قاضال لأنه لا ينطبق على ارك ا دون يراه من فنون القول 


الأخرى؛ بحيث يكون جامعا مانعاء فهناك أنماطٌ لا تحصى من النظم العامي يمكن أن ينطبق عليها هذا 


') أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب» مج11/دار صادرء بيروت؛ دطء دت» 
ص:302. 

6 مجد الذين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, القاموس المحيطء» ص:389. 

©# عبد الرحمن ابن خلدونء المقدّمة» ص:328. 

“) مجدي شمس الدّين» ابن قزمان والرّجل في الأندلسء الهيئة المصرية العامة للكتاب» دطء 2008؛» ص29 (نقلا عن التراث 


138 


الفصل الغثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


التعريف» فهي من الشعر الملفّق الملحون» ولا تخضع للعروض التقليدي مثل "الكان وكان والقوما والمواليا 
والدوبيت»'.والرحلٌ فنٌّ من الفنون الملحونة» بل هو :«أرفعها رتبة وأشرفها نسبة وأكثرها أو زاناً 
وأرجحها ميزاناء ولم تزل إلى عصرنا هذا أو زانه متحددة» وقوافيه متعددة» ومخترعوه أهل الغرب» ثم تدأو 
له الناس بعدّهم» تلك هي أبرز الخصائص التي تيز الزحل عن الموشح وعن غيره من ألوان النظم 
أنهي بوي افده كلا رون لذمتا! لد ا للمون لقو 1١‏ عن ونال كي بوكلوه] افا ريد كا قا يع لالش 
الزحل وحدهء بل قد تندرج تحتها أَلوانٌ أخرى من النظم: كالقوما والكان كان وغيرها.. :« والواقع أنه 
من الصعب وضغ اتعريشه دفيق للرجل فيك لا يشبمل غيره من فنون القول الأخرى؛ وبحيث يكون 
عخانيا #انس اك كنا وكوف نانيك الدقة 31 0لها بإ )دج تيكوم عنائية اللي وطتهيت: كانتا لاسن 
وتغنى» ولا تسير في موسيقاها حسب الوزن والقافية التقليديين» وإنا تتبع نظاماً حديداً متحررا نوعا ماء 
ا الوزن وتتعدد القافية» ولكن مع التزام التقابل في الأجزاء المتمائلة, وتصاغ بالعاميةء فهذا 
التعزيقي: ها لأ طق إلا على الكل وجدم»ة. 

ويعرفه ( آنخيل بلنثيا )» وهو تعريف مشتق من طبيعة بناء الزحل نفسهه بأنه شعر يصاغٌ في 
فقرات 0 أبياتا» وتبدأ مقطوعته ا زفت بالكو ان التمظ قلية عصان ذإنقا قاقر جه زور 
واحد» يتكون الغصن منها من ثلاثة مصاريع أو أكثر ثم يعقبها بيت في نفس وزن المركز وقافيته 
وهكذا»*تلكم هي عناصر بناء الزحل» التي سنأت على ذكرها في حينها إن شاء الله» وقد لا يتفق بعض 
النقاد في وصف الزحل بكونه ( شعر )» لأنْ الزحل يختلف عنه في كثير من المخصائص وإن كان يأخذ 
حكن اص اتضنه» "فكنيا أن تعر متعم ارقية الآ جما «الككسرق رقن لكيه امى اللستائص اوقد 
تقو لسري وغ كيه هر اينات الفولم لسر هذا قرينا: وناف ترات انظ نيه ده ارين 


تيا 4 5ا ندها ب 


© أحمد محمد عطاء دراسات في فئي الأزجال والموثتحاتء مكتبة الآداب» ط1999/1: ص:95. 

© مجدي محمد شمس الدّين» الموشثتحات بين الأغاني والألحان» دطء القاهرة.» 1996ء ص:31/30. 

“) آنخيل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» تر/حسن مؤنسء مكتبة الثقافة الدّينية» دت» دطء ص143. 
--- ل ا ا ا لت كك نفار59] 
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1.- لفغ الزجل: 

أكثر شيء بميز الزحل عن أصناف النظم الأخرى» وعن الموشح بشكل خحاصء هي لغته» فقد 
أثارت لغة الزحل منذ القديم وحتى عصرنا هذاء الكثير من النقاش بين النقاد» وصل الأمر ببعضهم إلى 
تصنيف الزحل خخارج إطار الفنون الأدبية أن لغته( عامية)» وبالتالي لا يمكن أن نعده من الأدب الرفيع» 
فلغته دراجة حي للعامة والرعاعء في حين يرى آخرون أن النبحل من أصدق ألوان القول وأبسطها 
تعبيرا عن ميولات ورغبات وأحاسيس عامة الناس. 

لا نريد هنا أن نخوض في تحديد مفاهيمي دقيق لمصطلحات [اللغة واللهجة؛ والقول والكلام]» 
ونا أرى أنه من نافلة القول أن نشير باختصار لمفهو م اللّهجة في الاصطلاح اللغوي» ونعرف معنى 
الدارحة» أي طريقة الكلام التي درج وترنى عليها الإنسان منذ ولادته» وهي لغ العامة, وتعني اللهجة: 
» ف ا في الاستعمال اللغوي» وقد في بيئة خاصة من بيئات اللغة الواحدة» 'ويرى إبراهيم 
أنيس :«أن اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث؛ هي مجموعة من الصفات اللغوية» تنتمي إلى بيئة 
خاصة» ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة» وبيئة اللهجة هي جزء من بيكة أو سع وأشمل 
ضع عندة للبحات»”. ومعلوم أن يكة الأندلن كانتك بلاذا لعذة احناين من الأو زوبيين» ثم الخرت 
الفاتحين» فاحتلطت اللغات واللهجات» ا 5006 بالآخر» ولعل اختلاط اللهجات حدث مع العرب 
كثيرا في فتوحاتهم؛ ولم يحدث لمم في الأندلس فقط وإِنما:« النازلة من العرب في الأمصار قد تأَثْروا بلغة 
أهل الأمصار التي نزلوا فيها من رس درفم وحبش ونبط وقبط ول يووا فيهم فقط»” بل تأثْروا جمم أيضا 
وأمذوا الكثير من لحجتهم؛ إلا أن العربية الفصحى كثيرا ما تبقى سائدة في المجتمعات والأمصار التي 
يفنتحها المسلمون» ما يسمى بالصراع اللغويء :< فقد غنزا العرب جهات كثيرة متعددة اللّغات, 
واستطاعت اللغة العربية آخر الأمر أن تصرع تلك اللّغات في مهدهاء وأن تحلّ محلّهاء فقد تغلبت على 
الآرمية في العراق والشام وعلى القبطية في مصر والبربرية في بلاد المغرب والفارسية في بعض بقاع مملكة 
') عبد الغفار حامد هلال؛ اللهجات العربيّة نشأةٌ وتطوّراء مكتبة وهبه» ط/2؛ 1993 ص33. 
© إبراهيم أنيسء في اللهجات العربيّة» مطبعة أبناء وهبه حسان» ط/2» 2002 ص15. 


© محمد عيدء المستوى اللغوي(للفصحى واللهجات والثثر والشعر)دار الثقافة» دط دت.» ص43. 
ااا ب ب 60 ل 


الفصل الغثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
ا ا ا ل ا و 
أشرنا سابقا- تأثّرت هي الأخرى:< بلغات البلاد المفتوحة وأثّرت فيهاء وإذا كانت قد كتب لها التغلب» 
الها فك لقرك أبطنا يعن لها لح اتشهين :إلى لباه دااع حدنت قروا ف الأندلس 5 
أن السكان الأصليين حافظوا على لغتهم من الاندثار الكلّيء وأخذوا الكثير من اللغة العربية» بل ظلّت 
اللعة الغرية سائدة في هرم السلطة؛ وعند الخاصة» أماعامة الناس فكانوا يتحدثون لحجَة هي خليطً من 
فيكات شيا وق وين ا مك القبو لهو 1ن اماف الرامة |مديفع” ف الس ساك وان 
الفصحى أصبحت صناعة»3 

يرى بعض الباحفين في هذا الممالء أن لغة الزحل في البداية لم تكن دارحة صرفة» بل كانت 
ليطا بين لغة معربة ودارحة أندلسية» وقد أثبتت الدّراسات الت قام ها المستشرق (حوليان ريبيرا ) في 
هذا لقال :ذا أن أهال الأ ندل كانوا يسعجتلوة الغريية النصيحة كلقة ريه يتعلمها الداين؛ فق المداررس: 
ويكتبون يما الوثائق وما إليهاء أما في شؤنهم اليومية وأحاديثهم فيما بين بعضهم وبعضء فكانوا 
يستعملون لحجة من اللاتينية الذارجة أو العجمية 6«مبره, /» وكان هذا الازدواج في اللغة هو الأصل في 
نشؤ طراز شعري مختلطٌ تمتزج فيه مؤثّرات غربية وشرقية »* من هناك يمكن القول أن الزحل في أصله 
أغنية شعبية:« لم تبدأ إلا حين تم ازدواج اللّغة العربية في الأندلس لانقسامها بين لمجة دارحة وأرى 
مكتوبة» وقد بدأ هذا الازدواج في المدن الكبيرة» ولا أظنّه تعدى تماية القرن الثالث وبداية الرابع ثم 
يحَاوَرٌ هذا الازدواج محال المدن إلى البادية» حتى لنرى أن هناك في دور متأخر أزحالاً يتغتى ينا البداة 
أنفسهم»”. كان هذا الازدواج هو البدايات الأولى للرحااه فكان خليطا بين لغة دارحة وأخرين 0 
وما تحدر الإشارة إليه هنا هو أن الدارحة لم تكن مشي على دارحة أهل الأندلس فحسب» بل تسرب 
للغة الزحل دارحة أهل المغرب والمشرق والشام؛ باعتبار الفتوح والحجرات العربية للأندلس؛ وهذا ما يفسر 
') إبراهيم أنئيسء المرجع السّابق بص22. 
2) محمد عيدء المستوى اللغوي(للفصحى واللهجات والثثر والشعر): ص44. 
©# نفسه : ص417. 
“) آنخيل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي»ء ص143/142. 


6 إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي(عصر الطوائف والمرابطين)دار الشروقء» عمان/ط1ء 1997 ص206. 
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انتتشار:« أزحال الأندلس في العراق وبلاد الشام واستعذيتما الممشارقة ونسجوا على منوالها »! فلم تك 
الأنحال إذا 78 ا أندلسية عامنة خالصة: « وَإنما كتبث بلغة لا يمنتغلق 2 على المشارقة» 
وهذا رفظ ماسيق أن ذكرناة من أن الرخل لم يكن فنا شعبيا خخالصا لأنه كان من نتاج طبقة حضيت 
بنصيب وافر من الثقافة »5 يؤكد عبد العزيز الأهواني هذا الرأي» حيث يرى انطلاقا من دراسته لأزحال 
ابن قزمان شيخ الزحالين 0 هذه الأزنحال ميا سيا الخيال العامي فيها والمعاني الشعية 1 تكن 
فنا 57 صحيحا وإن كانت مزيجا من فنين» فنٌّ قدم متداول بين الشعراء والوشاحين, وفنٌّ شعي لا 
سند له من التراث المكتوب, وأن جمهور الزحل لم يكن الشعبٌ في الأزقة والحارات» كما لم يكن أيضا 
الجماعة الضيقة امحدودة التي نظمُ لها الشّعراء القصائد»”. 

ولق يفكت : نولقني ود نوك لل وقد واي افد عوك 503 301 رمغ فم الأند لمي جعريان: فرك 
الزحل جنبا إلى حنب:أو لهما شعي خالص حاف غليظ؛ يستعمل الزحالون فيه اللغة الدارحة 
وعجمية أهل 'الأتدلس معدمنةمد له وكان يوافق أذواق الغوام»:وثائيهما معتقؤل مهدب ##زويده مصطيع 
متكلّف يستعمل الناس فيه حركات الإعراب التي لا تحري يتما ألسنتهم في دارج الحديثء ول يبق من 
النوع الأول شيء)»*وابن قرمان نفسه لم يكن رحلا من العامة: فكب الأدب تحدثنا على أنه من بيت 
جاه وشرف» يقول ابن سعيد في المغرب بأنه قد:« أنني على هذا البيت الحجازي في يبوت قرطبق وَألْقِم 
لم يزالوا ما بين وزير وعالم ورقشين» وقد كان امن قرساة ف أو ل أمودة مشتغلا بالنظم المعرب» فرأى 
نفْسَه تقصر عن أفراد عصره» كابن خفاجة وغيره» فعمدٌ إلى طريقة لابمازحه فيها أحد منهم؛ فصار إماء 
أهل الزحل المنظوم بكلام عامة الناس»6.اختار ابن قزمان ف نظمه للأزحال منهجا خاصا به وذلك 


بعدما:< درس أزحال جميع من تقدموه ثم شق لنفسه طريقاً جمع بين الفريقين الذين ذكرناهماء» وعرف 


0( محمد عباسة؛ اللهجات في الموتتحات والأزجال الأندلسيّة مجلة حوليات التراث» جامعة مستغانم» عدد9؛: 2009 ص1 1. 
6 فوزي سعد عيسى» الموشحات والأزجال الأندلسيّة في عصر الموحّدينء دار المعرفة الجامعيّة» دط الإسكندريّة. 1990 
ص88 1. 
© الأهو اني؛ عبد العزيز ٠‏ الزجل في الأندلسء معهد الدراسات العربية العالية» دط 1953. ص147. 
*) بالنثيا آنخيل جنثالثء تاريخ الفكر الأندلسي»ء ص158. 
7 المغربيء ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج/1» تر/شوقي ضيف, ط/4؛ دار المعارف. ص99. 
6) نفسه: ص100. 
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كيف يحتفظ بأحسن حصائصهماء فرأى أنه من فساد الذوق والتكلُف أن نستعمل حركات الإعراب في 


عو براه بلاس 


شعر يراد أنْ يتَغنى به جماعة في جمهو ر من الناس ومن ثم فلا مفر من استعمال لغة الكلام الذارحة حتق 
يقرب من أفهام الناس كافة»1. 

فعن الدوهنة استطاع امام قرضات أن عدن ل يقيد الخاصة في نظم الأنحال الفنية المصقولة» التي 
تجمع بين العامي والمعرب» ويركز ابن قزمان على لفظ العامي الذي يريد به اللهجة العامية الدارحة:« 
الجارية على الألسن في قرطبة بما فيها من نكات سوقية» وعبارات مبتذلة ومعجم الساقطات في المواخير 
وألفاظ الصّلاب التي يستعملونها في مباذلهم ارج الدرس ومفردات الأطفال حين يلعبون في الأزقة 
وفيها الكثير من المصطلحات التي يتعارف عليها أهل كل حرقة» 5 من اللّغوالفارغ الذي 
كفاع اعافيف :الجوسم وتكف مل وان لعاف النقياكن :جيه ملت مكناامدة جملٍ موحودة فعلاء 
تتردد على ألسنة العامة»2أي أن 25 النحل ء عجمة أهل الأندلس وي لكن أن يكون ذلك في 
أسلوب رقيق متخير رشيق» بعيد عن الابتذال والفاضاضة؛ وقد برع ابن قزمان في ذلك ايما براعة. 

ركنا كنار به التزبحل هو ذلك الازدواج» :« الازدواج في اللغة وف الموضوعات» ففيه عروبة 
ولي هي باه أدب شعب امنزج وانصهرن وحرت في عروقه دماء عربية وإسبانية»3 وإن كان ابن 
قزمان يؤككد على الدارجة واللحن في الزحل» يقول ابن حجة الحموي في بلوغ الأمل:« وجعل إعرابه 
لحتهء فامتذت إليه الأيدي: وعقدت الخناصر عليه» ونا نظم بلفظ العوام تمكن منه أديب الطبع؛ وكان 
فك عتيس كانه عن العري افك وزاك مرق واشنة الفداء حا سكن عد رات كن يتلاك الأ ينات كل أن 
ابن قزمان لم يكن صاما في التزامه اللحن في أزحاله» فقد ورد في بعضها إعرابا أو ما يصطلح عليه في 


هذا الفن بالتزنيم. 


') بالنثياء آنخيل جنثالت» تاريخ الفكر الأندلسي»ء ص158. 
© أحمد مكيء الطاهرء دراسات أندلسيّة(في الأدب والتاريخ والفلسفة)» ط/2» دار المعارف1987:» ص 187. 
3) شمس الدّينء» مجديء ابن قزمان والرّجل في الأندلس» ص37. 
6 أبو بكر ابن حجة الحمويء تقي الدّين : بلوغ الأمل في الزجل» تح/رمضان محسن القريشي» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي؛» دطء 1974 ص53/52. 
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ويرى (أنخيل بلنثيا) أن ذلك :« الازدواج في اللغة هو الأصل في نشؤ طراز شعريّ مختلط» تمتزج 
فيه مؤثرات غربية وشرقية» وقد ازدرى أهل الأدب الفصيح والمعنيون بأمره هذا الطراز الحديد» بينما مضى 
النان جميعا يتناقلوت مقطعاته...فيما ينهم وذاع أمره داخعل البيوث وف أو .ساط العوام» وما زالّ أمره 
يعظّمء والإقبال عليه يشتدٌ حتّى أصبح في يوم من الأيام لونًا من الأدب»بالرغم من تعدّد اللهجحات 
التي تستدعي تعذد الأذواق واختلافها من بيئة إلى أرى» يرى ابن خلدون :« أنْ الأذواق كلها في 
معرقة لاضف دوم قحلو سالط لك اللقه وا كت ماله لاوا مين لاسن صل 
ملكتها...فلا الأندلسي بالبلاغة التي في أهل المغرب» ولا المغربي بالبلاغة التي في شعر أهل الأندلس 
والمشرق» ولا المشرقي بالبلاغة التي في شعر أهل الأندلس والمغرب» لأنْ اللسان الحضري وتراكييّه مختلفة 
فيهم؛ وكل واحد منهم مدرك لبلاغة لغته» وذائق محاسن الشعر من أهل جلدته وفي خلق السموات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آيات »2.فبلاغة اللسان تختلف من بيئة إلى أخرى» تتحكم فيها 
عدة عوامل تختلف هي الأخرى من بيئة إلى أخرى» وبحد أنْ العامية أو اللّغة الملحونة تختلفٌ حتى داخل 
البية الواحدة. 

وبعيدا عن الازدواج اللّغوي» فإِنْ الزحل يتميز أيضا بتعدد موضوعاته: « حيث طرق الزحل 
موضوعات عربية» وأخرى غير عربية؛ فمن الموضوعات العربية الغزل والمدح» ومن الموضوعات غير العربية 
الفجريات التي عرفت عند اللأنين.»3 فالشاعر يتأثّر بمحيطه وقديما قيل الشاعر وليد بيئته» لذلك نحد 
الأزحل تخلو:« من ذكر الإبل والبادية والأطلالء التي بحدها بكثرة في القصيدة العربية العمودية» وعلى 
الطّرف المقابل تزحر الأزحال بذكر المواسم والأعياد والمناسبات والإسبانية» وتنبض بعادات وتقاليد 
الأندلسين؛ وتصور باق الشسعبية الواقعية»*فوضنوغات الرخل كلها مسدمدة من البيكة الإسبانية ينا 


قتما هن غادات وتقالين أو لأكز للساسنات: والأفناة الأستاية» فهى "قضايا نسنيظه فق امشاول:عامة 


') بالنثياء آنخيل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسي» ص162. 
© بن خلدونء عبد الرحمان : المقدمة» ج3- تح/علي عبد الواحد» ص153. 
) شمس الدّين» مجدي: ابن قزمان والرّجل في الأندلس» ص38. 
“) السابق: ص38. 
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النادن فون الصروري [ذا تز كل" تكوة المويوغات معقدة ف بلاعية مدكلفة وفنا نهل ا خرف ب 
الفهة متارق: نينتا يميه لحاير + تعافا كه ررمي الع الع اقيق وغ زاك للشو 
والتسلية»!؛ بل ينبغي أن تكون الموضوعات:« حارةً محرقة» حادة منضجحة: من ألفاظ العامة ولغة 
الدايةكة علن نمع مسن انه فاه لكلل وق هنا كثرٌ اسعتعال الححمية الأندلسية فق الأرضاله 
فنجد فيها ألفاظاً مثل:يناير» مايوء بربينه م«من.»: (نبات تغلى أو راقه وأزهاره وتشرب)بل بحد عبارات 
عي قنك مثل : توتوبن «ءدام1م1» وكريو 00)أ (أعتقد)» وعخشل 000 اماف الل سد كانه 
الشمس)؛ بل هناك أشطارٌ نصفها عري ونصفها عجميٌ »3 ويكثر ذلك في أزحال ابن قزمان. بشكل 
واضح. 

وإذا كاتف الأرها ل معروقة يشياظة أنلوها ورشا قسن وسهى لة :عباراققا والفاظها ومناخسهها فإن 
أزحال ابن قزمان وزيادة على ولك كله قد فاقت كل وصف في إفراطها في التهتك والألفاظ المحلة 
الملحنة» فنجد أزحاله:« حفلت بذكر الرذائل الملازمة لروح العوام» وخلّت من أي تحفظ أو احتشامء 
ومرك ثم فإننا مد فيها فحها مجلا والقاظ مبتذلة ماكافت تحري يه ألستة أهل الأحياء للتظرفة من 
قرطبة »4.فنجد مثلاً موضع الغزل» والذي يسميه التغزل ويكون - حسبه - في أو ل الرحلء يؤكد ابن 
قزمان على أنه:« لاب أن يكون في أمر عام أو تقليدي» وينبغي أن يصَاءً في قالب سهل خفيف فكه 


ويغلب أن يكون موضوعا عه أو خمريا أو سخرية من المجتمع, ولا يجي جاريا ولا مشيراء» وإنما 


و عدمداس 


مبتدّلاً لا تَحَقُظَ فيه»” فلا أثر في أزحاله لمظاهر الغزل المشرقى وما اعتادته القصيدة العمودية العربية:«فلا 
إبل ولا تحوال ولا قفارء ولا أثر للحياة البدوية الظاعنة» ولا ذكر للديار الى هجرها أهلهاء ولا يشير إلى 


أي من موضوعات تاريخ العرب»؟. لم يكن ذلك شغله» بل كان كل همه الهو » فجاء غزلُّ بعيدا عن 


') بالنثياء آنخيل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسي» ص159. 
© السعيد أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك: دار الطّراز في عمل الموششحات» تح/جودت الركابيء ط/3»: دار الفكر» 
دمشق» 1980:ص40. 
© السّابق: ص160. 
“) نفسه: ص159. 
) أحمد مكيء الطاهر: دراسات أندلسيّة ص191. 
“) نفسة: ص 191. 
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الشرف والعفاف بل كان - كما أشرنا -:« متهتكا مسفا ييل إلى الخلاعة واللّهو » ويدعوإلى الاستهتار 
وساف قن كان ادن شد نون ٠!‏ أن اقرط اعوتوة ”قير الايليت :إلى ار ةا شي العاف أن 
كيت شر الفرينحة» وسيطر المرابطون على البلاد»'.فقضى حياته كلّها أو جلّها في لمو وإسراف» حتى 
ضيع كله فأصبح -كما سنرى ف موضوع المدح عات 5 ف أزحاله إلا:» مكدياء دائم الإلحاف 
في طلب أنواع اللانس» وتشهي خحروف العيد وفي طلب القمح؛ وغير ذلك من صنوف الحاجات التي 
يتفنن في عرضهاء ودفع الممدوحين إلى بذلها»” 

أما الموضوع الثاني في الزحل» والذي يجيء في القسم الثاني منه فيسميه المديح:< يتغنى فيه ابن 
قزمان بفضائل مَنْ يهدي إليه لحل ثم يختم بطلب معروف أو رفد»” وخاصة بعدما ضاق به الحال 
وعضه الذهر بنابه» فذاق كل أنواع الحرمان» فجاءت أكثر أزحاله في المدح :«وقد فرضت عليه شخصية 
الممدوح دائما طابعا خاصا للرّحل الواحدء وكان ممدوحوه متفأو تين» فيهم الأمير المرابطيء والفقيه 
والقاضي»7. 

المدح والغزل إذاء هما أبرز موضوعات الزحل» قد تكون هناك موضوعات أخرى لكنها ليست 
في مرتبة الأزحال الغزلية والمدحية» وإذا خرج الزحل من هذين الموضوعين تغير اسمه» وصار نوعا من أنواع 
الزحل» يقول ( المحبي ) أن الزحل:« خمسة أقسام ما تضمُنَ الغزلٌ والزهر والخمر وحكاية الحال يختص 
نالك ونا طم امل والكاوفة . يقال له بليق» فنا جين الو ا له الحماق» وما 
بعض ألفاظه معربة» وبعضها ملحونة» فامعه مزيج» وما تضمَنَ الحكم والمواعظ» فاسمه المكفر بكسر الفاء 


المشددة» والأول أصعب هذه الخمسة»”و هو الذي نبغ فيه ابن قزمان وتميز في طريقته فكان:« ديع 


') البيومي؛ محمد رجب: الأدب الأندلسي(بين التأثير والتأثر)» إدارة الثقافة والتشرء السعودية» دط» 1980م؛ ص117. 
© عباسء إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينء ص215/214. 

© بالنثياء انخيل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسي» ص163. 

“) السابق: ص215. 

5) المُحبّي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ج/1» دطء دت»ء ص109/108. 
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الفصل الثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
وحده أدبا وظرفا ولوذعية وشهرة(...) بلغ فيها أبو بكر رحمه لله تعالى مبلغا حجره الله عمن سواه فهو 
آيتها ا معجزة» وحجتها البالغة وفارسها المعلّم وامبتدئ فاو تت . 
1.- بناء الرّجل: 

تناولت معظم المراجع المهتمة والمختصة بالأدب الأندلسي فني الموشحات والأزحال» من حيث 
بناؤهما أو أقبيامهناة محاولة الوقوف على أو حه التشابه والاختلاف بينهماء لكن تلك الدراساتث 1 
تض إلى فروقات ذات بالء إذ أن الموشح والزحل من حيث البناء العروضي شيء واحدء والفرق بينهما 
فقط في اللحن والإعراب» فالموشح ( فصيح ) معربء أما الزّحل فدارج ( ملحون ). 

مر بنا أن أقسام الزحل من حيث المضمون خمسة أقسام ذكرها "اللحبي" وهو ( الزحلء البليق» 
الحماق» المزيج» المكفر ) وقد اختلف في أقسامه. ف"الحلّي" مثلا يذكر أربعة أنواع» حيث يقول:« وقد 
قسمه مخترعوه إلى أربعة أقسام» يفرق بيتهما بمَضْموتما المفهوم, لا بالأوزان واللّزوم »وقد أورد ما أورده 
"للحي" ف حلاضة الأثرء'لكنه حمى ما تظمن المجناء والعلب"كرقيا" يدل "اماق" ول يورد "لريب" 
الذي ذكره "المحبي" و هو نوع تكون بعض ألفاظه معربة» وبعضها الآخر مُلحون» ولعل تحنب "صفي 
الدين" ذكره مع أنواع الرحل» في كون بعض ألفاظه معربة» والأصل في الرّحل أن يخلومن الإعراب» يقول 
عن هذا التوع:« وأطلق على كل ما أعرب بعض ألفاظه من هذه الفنون لقب ارم واشتقاق هذا 
اللقب من "الزنيم"؛ و هو المستلحق في قوم وليس منهمء كذا ذكره صاحب الصحاح؛ وأما قوله 
وبالزحل من طرف للحن بعضه وليس من أحدهما»ة. 

ويلتقي الزحل - من حيث بناؤه الفتي - مع الموشح في عذة نقاط» فالزحل:« يتكون عادة من 


أقفال وأبيات كالوشه: إلا أن الشبه كبير بين التوشيح والبجل فق أكثر مين تاحية ونخاضة اق الشكل 


/ ابن محمد المقري التلمساني» أحمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» تح/إحسان عباس» مج/4. دط دار صادرء 
بيروت1968» ص 24. 
© الحلي» صفي الدّين: العاطل الحالي والمرخص الغالي» تح/حُسين نصّارء دطه الهيئة العامّة المصريّة للكتاب» 1981 ص06. 


© نفسه: ص6. 
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الخارحي وثي الأو زان ونظام القوافي»'. بل إن الزحل يشبه في بعض جوانبه القصيدة العربية العمودية من 
حيث العروض» يقول "صفي الدين الحلي":< وأو ل ما نظموا الأزحال» حعلوها قصائد مقصدة. وأبياتا 
113 إل لكر ] مولح لديم يق وشطزلتيطء ا قار لدو اا الراك 
الزحلية»”فعروض الزحل وقافيته في بداية أمره» كانت تشبه عروض الخليل والقريض العربي ولا يخالفه إلا 
في اللّحن واللفظ العامي» وإن كان الزحل -كما أشرنا- عربي في بعض جوانبه كا :«التزامه قافية واحدة 
تراعي في أبيات الّجل الواحد كلّهاء وعري كذلك يبمذين الموضوعين اللذين يدور حومّما الكلام في كل 
مقطوعة وهما الحب أو وصف مغامرة عشيقة وقعت للشاعرء والتمدح في شخصية يرحى نداهاء ولكنه- 
على الرغم من ذلك- لا يبدوعربيا في نظمه على طريقة الفقرات» (الأبيات؛ والبيت قفل وأغصان) وهي 
يوقا عرد حار من بعرت عليه القفرتيدة "العرفنة ق:« الأيناك ات اليف الزاتعةه والفافيه الراسية 
وكذلك لا يبدو عربيا في استعماله'الخرحة" في تماية كل فقرة» وثي بعض الموضوعات التي يطرقها»*.ثم لم 
باحق رعذ أن عدت أورقة طون وسحد ىم فامستعة تنك الأى ران الس و بعدة وكات رد هر 
حائزة في الشعر لخروجها عن البحور المعهودة؛ ومخالفة كل شطر من البيت الآخر في القصر والطول 
والقافية» وبناء البيت الواحد على عدة أو زان وقواف» وتقصير الأقفال إلى غاية من القصّرء وهم ملكة 
في تحرير الوزن وقوة في أن يستخرجوا منه وزنا ثانيًا ولم يتغير اللفظ»*. 

فالعناصر التي يتكون منها الرحل إذا هي البيتء والبيت يتفرع عنه غصن وقفل» وأحيانا يبدأ 
الننت الأول بمطلع يرق "مصطفى الشكنة" أن الزحل:« سفت كالموشخا بالمذهب أو المطلع الذي 
يتكون عادةً من أربعة أغصان: يلي ذلك الدورء وكل دور يتتهي بقفل يكون مكوناً من غصنين اثنين» 
وتكون قافية القفل متّحدة مع قافية المطلع؛ أمَا الأدوار إن لكل واحد منها قافيته الخاصة به. ويتكون 


الدووهاد: من لزنه فياك مرحي وي هذه الحالة الأسيرة وكوف الدون. 0 من ستة ة أسعاطء 0-6 


2 عطاء أحمد محمد: دراسات في فئي الموثئحات والأزجال» ط1]ء مكتبة الآداب» القاهرة1999» ص26» نقلا عن عبد العزيز 
الأهو اني» الزجل في الأندلس» ص14. 

© الحتي» صفي الدّين: العاطل الحالي والمُرخص الغالي» ص14. 

26 بالنثياء آنخيل جنثالث: : تاريخ خ الفكر الأندلسي» ص155. 

4) أبو بكر بن حجة الحمويء تقي الدين: بلوغ الأمل في فن الزجل»ء ص78. 
ااا ب 6م10 


الفصل الثالث الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 
القافية أمر أساسيٌ في الدور إذا كان بسيطّاء وف أعجاز المصرعات إذا كان مركباء وينتهي الزحل عادة 
بخرحة من بحر وقافية المطّلع والأقفال» وفي القليل النادر تكون الأقفال أو الخرحة مكونة من أربعة أغصان 
مثل المطلع؛ فإِنَ الكثرة من الزحالين لم يراعوا هذه القاعدة» واكتفوا بالأقفال والخرحة البسيطة»!.لكن 
ليس بالضرورة أن يلتزم الزحال بكل ما ذكره الشكعة. 
1 الزجل الصوفي عد الششتري: 

اجر باتع ا تحال والموشحَات -كما أشرنا- قسما كبيرا في ديوان الشُشتريء إِذ بُغت 
مجتمعة, ثلاثين وفائق في صفحة(230)» ما 1 على علو كعبه 3 هذين الم ققاضة فن الببحل الذي 
ار يُ سهاء لعو وبلغ فيه اد 
وول مَا يشدّنا إلى أزحاله تَعدّد اللّمجَات فيهاء وهَذًا التَعَدّد اللّمجي مردُّه:« تَعَدّد الأماكن التي نَشَأْ ينا 
واشتمل على أنواع من الشّعرء كالغزل والوصفء وكثيرا ما كان اليل أَصدّق في التبير عن التُفُوس من 
الشعر الفصيح لقربه من 7 تعبير العامة واشتماله على عباراتم المألوقة وعدم احتياجه للتكلف ف 
الصتاعة واختيار الألقاظ »2. 

هي لحف دون ودف اليو نا الس مت فار والح يق ا ا الصوفي, كما اقتَرن 
به "ابن قزمان" - في وقت سابق - حتى اعتبره "ماسينيون":< التّاقل الحقيقي للرّحل من الأوضوعات 
الدّنيوية الحسيّة, كالعشق الحسي والعزل في ايان حر سام هو تمجيد الله والحيام قٍ 1 
يختلف إبداع الشاعر من حيث المضمون كثيراء ققد عبرت جميع القوالب الفنّية - التي نظّم من خلالها 
- عن أفكاره ووه للعالم» ومنه فَرَحَلّه:« كإنتاجه الآخرء يصور مَدَهْبَه الصو والقول بوحدة 
الوحود» ولكننا إذا رك ركنا جانبا هذه التّاحية النُصوفيّة أو الفلسفيّة, ف منظوماته» فعاولنا أن للنشين 


0 إنسناية نياة مده الشتعضية وعيندا كد الصورة ا والناة انيت ودة في التّحل أكثر ما 


') التتكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي» ص462. 

6 خفاجي» محمد عبد المنعم: الأدب الأندلسي» النطور والتجديد, دار الجيل» بيروت» ط/1 » 1992: ص 14 4. 
6 الأهواني» عبد العزيز: الزجل في الأندلس» معهد الدراسات العربيّة العالميّة» دطء 77 » ص 131. 
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بحدها ف اشن دياو بعا نفيك تاكن أزحاله بصدق» ويوصل معاناقه واحتراقه لعامّة الناس بصدق 
أيضاء وكأني به يتنفس رحلا في هدأته وحراكه» هذا الصدق في التعبير» يجعانا لا نََهّب مع الرّأي القائل 
بافخفاض !لا متسعوى الشعر الشعي إن حار دللك - ف عملية الإبداع الفني» فنا لا نتفق مُعَهُم في 
ذَلكء لأَنْ المَنْ الإبداعي ينطلق من ثُقافة الشاعر الفكريّة والتُعبيرية» ولا ينطّلق من طبيعة اللّعَة في 
مفرداكا وأساليبها 4 وقد وفق الشاعر من خلال أزحاله - على بساطتها - تبليغ مقاصدهء وك 
استطاع:« أن ينقذ بأزحاله البريئة المظهر» في وجدان المجتمع الإسلامي» وأن ينشدها(جمهور النّاس), 
وهم لا يعلّمون أن في خفاياها الأسرار الغنوصية, والأفكار الحرمسية مختلطة بِفلسَفة الحيلينيين وحكمة 
الشّرقء وقد بجح إلى حد كبير» وأنشد النّاس موشحاته ومقطعاته في حلقاتهم وحضراتهم ولكن لي 
المعنى الذي أراده »”.ولا بحد شاهدا افو ف ونه "اولوقو و كب علي انحا كرو افق 
الُُشتَري في كتابه(الرسائل الكبرى) حين يُقول:« وكلام الشُشتري عندي أقرب مأمذا من كلام ابن 
سبعين» وأما أَزْجَاله فلي فيها شهوة وإلّيها اشتياق» وأما تحليتها بالصوت اسن فلا تسل» فَإن قَدَرتم أن 
دما منها و فاقيا ذلك » بواضح أن ألحاله كاقت تحىء ققنمد عن رضي للششتري 
دنا تامار أن جاه كاتف لقي وعانة ب فيها وأ الغناء كان كينها خالا ور وعةة ول ران لك 

إلى -- 8 كثير قن اطق العالم الإسلامي 0 
وَكَلَام ابن عبّاد السّابق موجه لصوفيّة كن حيث:« كان لابن عباد الرّندي الأثّر الكبير في 
صوفيّة عصره؛ بل سيطّر على حَلّقات الصوفية في شال إفر فر يقياء زمنا طويلا »© و يتوشّف تأثير 
الششتري بأزحاله قلي صوفيّة مراكش لحتني فللا شفلية 0 العال الإسلامي من الأندلين إل 


فاس ومراكشء إلى المغرب الأوسطء وطرابلس وافريقياء ومصر والشامء بل وصلت حتى شرقي آسيا. 


') السابق: ص131. 

العسيلي» سعيد: تاريخ الفن الرّجليء دار الزّهراءء ط/1» 1999» ص09. 

© التشارء علي سامِي: أبو الحسن الشنشتري الصّوفِي الأندلسي الرّجالء وأثره فِي العالم الإسلامي» مستخرج من مجلة المعهد 
المصريء ع/1»؛ سنة1؛ 1953؛» ص02. 

6 الرّندي» محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي: الرسائل الكبرى» ص120. 

© الأهواني: الرّجل فِي الأندلس» ص136. 

6" النشارء علي سامي: أبو الحسن الششتري ي الصّوفِي الأندلسي الرّجال» وأثره ه فِي العالم الإسلامي» ص 03. 
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ومن أزحال الششتري البسيطة التي عبّر فيها عن حياته وطريقة عيشه في زحل مشهور يقول فيه: 


ٍ يهنا حل لوق 
عر 7 ف الاجججون 
, ٍ 1 َ 
0 رم 3 
مون مؤْلوع 


ووه ه مهو 0 


نيد نرق اك 


مله م - هو ه 
ترعصطل ى حجر 290 
- 2-3 وو إن 
م ور ه م ور إن 


مطبعيع مطبلو 
إلى آخر هذا الزحل الطويل» والذي على بساطته 


1 00 3 
وفشلي مولنه 
2 5 ه 0 

او في دار مر 


0 به م وو 0 
إي والله مميلسوع 
- ا ل 0 


الأرض هلي فرشي 


0 0 و ها م وو 0 
2 كككككتة 


عدر ها لصوف الس حش عاقيا فاه 


- ا ورك 5 وعاش عي 3 فطريّة بعيدة عن التكلف والاختلاط والرّحام قي 3 تمع والاشتغال 


بقضاياه» بما لا تصوره القصائد »2.ومن أشهر أزحاله على الإطلاق» التى طارت شهرتها في الآفاق ولا 


زال الناس يتغئون يما مشرقا ومغربا إلى يوم الناس هذاء يقول: 


إن إن ع 0 إن 


من 


شحوح يمحن ارض :ند 
اش عليا مين اللاضش 


22 0 هوه ير 


افيفحبسنا اي ا ت حبصيو 


0 الك شتري: الديوان» ص187. 
© الأهواني: الزجل في الأندلس» ص134. 
© الششتري: الديوان » ص272. 
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ويصور الشّشتّري في هّذا المقطّع» صورة رحل بُسيطء هائما على وجهه في الأسواق غير مكترث 
بالآخرين» يتغنى بحبّه الخالص لله فيقف الناس مشدوهين, حائرين ينظرون إليه. 

حاءت معظم أزحال الششتري على هذا النحو بسيطة» ف مبتاهاء عميقة 8 معناغاء واقعيّة: 1 
عنام م عه قصائده, يت تكن الٌشيّي من خلال شعه حَائة وأزحاله على وُحد الصو : 
أن يحول طاقته كلها من خلال شعره:< إلى طَاقَة روحيّة موجهة إلى محبّة الله تعالى والانغمار في جَحلّياتهء 
للانتشاء بروعة الانّصّال به حَد الفناء وَالذَّوبَان من أجل التّبير الحارف الذي يعتمل في النفوس في هَذَا 
ااال من شلال الما اتوي وإدائة الذكر ويد من مات الاق والاكفاء با يم لُق 
وإيثار العزلّة والَقر وعيش الكّفاف لأجل الوصول إلى النتائج المطلوية وهي القوز بالقرب من الله »' 


ثم جهاد لتحقيق 


2 


ذلك عض ها حاول الشقرض السيرعنة عن كال ره ويحاهيك نفسه 
تلك الغاية السامقة؛ ألا وهي مرفي مق الل 
1.- اللهجات في موشحات وأزجال الششتري: 

قد مر بنا ني معرض حديئنا عن لَعَة الزحلء أن أكثر شيء ميز الزحل عن بَقيّة أصئاف النظم 
الأخرعية انال نقاشا جادا يق الباحثين هي (لغته)» وانقسم اياحية ببة مُعَارضِ في عدّه فنا من 
الفنون الأدبيّةء يسبب ته الدارحة بحن مون تن الكل من أصدق ألوان التعبير اسهيا فق التعبير 
عن رغباك الاتساة محاحاته كها تصانا ى كبفية هون اللجحات نق الأندلس» وأشرنا إل أساكا 
وجوهر الاختلاف بين الزحل والموشح الذي يكمنء في أن الموشّح فصيحء ماعدا الخرحّة, بينما الحل 
الأندلسيّة» ما هي إلا بقايا أغان إسبانيّة» والموشّحات الأندلسيّة: إنما نشأت تقليدا لمذه 


الأغاني»2. محاولة منهم إلى رد هذا الفن إلى أصول أوروبية, غير أن هذه الثقطة التي ارتكزوا أي لتبرير 


') الجَانِبي» قيس كاظم: النصوف الإسلامي في اتجاهاته الأدبية» مكتبة الثقافة الدّينية» القاهرةن ط/1» 2006» ص109. 
6 ينظرء الشنتريني» ابن بسام: الذخيرة فِي محاسن أهل الجزيرة» تح/ إحسان عباسء. دار الثقافة» بيروت» 1979» مج/1» 
ص 469. 
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ذلك هي (الخرحة) في حين:< أَنْ الخرحات ل تكتب كلها بالعجمية» وإكًا أكثر الحَرحات التي نظمها 
الوَشَّاحُونَ هذه النّهجة تَحَللَتها بعض الألفَاظ العربيّة أو العامّية؛ ثم إن وزنًا العروضي ليس فيه شيء 
من العجميّة» بل يبعد كثيرا ع عن أُورَان الشّعر الأوروبي القدم, التي خلطّت بين نظامين المقطعي حو 
وعن الأغانى الشعة الأشانية التي يزعم أكها ظهرت قبل الموشّحات »1. 
عرق إن مدر ضوف خا الشف أن( الأدد لمق كاشع وفنا ا الف ف مق ا دوو ان 
والعرق قاعم كلت[ اللعاه «اللمجات» سار يدها بالآخر» وانعكس ذَلك على إبدّاعات الوشاحين 
والبّحَالِين على السّواءء وقد نَالَّت موشحات الشُّشْري وأزحالهء حَظًَا وافرا من تلك اللّهجّات باعتباره 
أصيل الأندلس(وادي آش,)أوٌلاء وباعتبار أسفاره الكثيرة من الأندلس» ثم المغرب العربي» ثم المشرق 
العربي؛ وقد نالّه أثناء مُقامه بتلك الأمصار شيء من جاتماء التي نحد أَثْرها واضحا في أزحاله 
ولو تجار 
وانطلاقا من أن اللغة الدارحة؛ لا تكون في الموشّح إِلَا في خرجته وشن © فإن اللييحة يكون 
أظهر منهًا في الزحل» عن الموشح, فالزحل يكتب كنّه بالذارحة» ومنه سنلاحظ عدّة تراكيب من 
جات مختلقة» كالأندلسية: والمغربية» والطرابلسية» والشاميّة والمصرية» وجمال الرَحَل وحلاوته» يكمن في 
كونه استخدم:« فافلا وتراكيب مم ا الناس قُِ حاتم اليوميّة, ألفاظا وتراكيب 5 ١‏ تنترّع 
من الأوراق» فَتَخرج جَامدَة» ونا حرحت على لسان زخّال وهو برحل أو على قَلّمه وهو يكتب» دون 
تكلّف أو بحث أو تفتيش, لأتما على لسانه دائماء هذه الألفاظ» وهذه التّراكيب تحدها في كل زجحل 
خوك رتك ا ننه عد ا 1 كيدي مكل راهنا جد مشتركا في اللّهجات 
العاميّة»2. وستحاول لد راسي لوف فك شن عض خا ار ذلك التنؤع اللهجي ف حال ون تهانة 


المسكارق: 


') عباسة» محمد: اللّهجات في الموثتحات والأزجال الأندلسيّة. مجلة حوليات التراث» ع/9» 2009» ص07. 
86 الأهواني: الزجل في الأندلس» ص172. 
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بين "على سامي النشاز" محقق أول طبعة من ديوان الشّشَريء الصعوبة الى وحدها في تحديد 
اللّهجات الواردة قِ أزحال وموشّحات الششتريء وقد استطاع -كما يذكر - مسناعدة "بف العروو 
الأهوابي" من تحديد ذلك بطريقتين» 7 تطبيق: « بور كلاسيكية على الموتّحات الأ حال المشترية) 
مع بعض التغييرات والإضافات في 1 الشّعر الكلاسيكي الله عقي أو رد امون امال 
ا ل ا 
عروضها نسبيا لمجة الموشّح أو الزّحل »'.وذلك باعتماد روف اللي :يها ما الطريقة الثّانية فهي 


اعتماد السّماع الصوفيء بحضور حلقات الإنشاد يقول "النشار" أن ذلك مكّنه من تصحيح:« أوزان 


ا 


بعض الأشعار في ضُوء هذا السّماع وبَيّن لي لمْجَة ما معت من أشعارء ومن الغريب أَنْ صوفيّة 
مرأكش» وهم - مغارية أقحاح -كانوا ينشدون الموشّحات والأزحال المشرقية» بطريقة مشرقية» والمغربية 
يه مول فلو هذا لال الوزدء ولت أَنّم الوسيقى لساب لإنشاد»* لاعلاف 
اق قاع قد ركو مد يذ درلل سير اليا 
يق الرّحل باللّهجَة الي كتب يماء وعلى عكس صوفيّة مراكش الذين ينشدون بإتقان الأزحَال المشرقية, 
تحد:» شاذليّة مصر لمتاصرون لا ينشادون» لا ينشدون المممطّعحات المغربية إطلاقاء باع مت روك القطّع 
المشرقيّة اللّهجة؛ أو القربية إل الفصعكى» سه مو هذا دوم قث امتلاف في لجة أزحاله 
اسيم الع 1 لني شو ران لز لداقية حاتري رو 
في مراكش أو في مصر »*.وباليّغم من كل هّذا الجهد الذي بَذلّه محْقّى الدّيوان» وسَعيه في إِمّاطة الام 
عن اللْهجَات التي ورَدّت في أَزحَال وموشّحات الشُّشتريء إِلَّا أن ذلك الجهد -حسب "العطّار"- يبقَى 
ناقصاء لعدّة أسباناء أمها أن :لا تحقيق الموشّحَات والأزحال؛ يحتاج لوف ةمعن الأدداة 1 00 
لمحتو ونه للعردة الو قيقة باللييات: الأندلسة العادية: ثم اللُّهجات الأأخرى التي ظهرت في الدّيوان 
شاملة غات مغربية ومشرقية» كذلك ا للمحمّق المعرقة الحميمية بالثّراث التّحلي الأدلسي 
') التشار: أبو الحسن الششتريء: الصوفي الأندلسي الزجال»ء ص20:19. 

© نفسه: ص20,. 


© نفسة: ص20. 
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لأسباب منها المشاكل التي أحاطّت ولازالت تحيط بتحقق الحزء الأكبر من هذا الثّراث»!.ومع ذلك فقد 


بذل النشار جهدا ووقتا كبيرين من أجل الوصول إلى هذه التّتيجة» وهو إخراج أعمال الششتري إلى 


النوق. 


وقد حاول (محمد العدلونٍ الإدريسي) وهو ثاني محقّق لديوان الشّشتري -حسب علمنا - 


تصويب العديد من الأطاءء التي ل ينتبه لا "النّشار": خاصّة في الموشّحات والأزحال التي وردت فيها 


محاولات الششتري الزحليّة الأولى» كانت أندلسيّة بحتة» ورد فيها وبشكل لافت اللهجة الأندلسية 


ولحانا يفظن للفرد انع لمر ةا نومع أله ذلك تقولة يق هد الريها :* 


ل ساو 


ويقول في زحل آخرء بلهجة هي خليط بين الأندلسي» والمشرقي: 


التتنياها سيت عافسسبي ٠.‏ مسار ف دز يدير 
عيغق إلسا تتتساظر ناهظر لول السسنين 
والحقه__اظاهر ظهر ل ني يقين 


هاه - - 0 85 65 2ه + م هاه 

إن : اعنى حرم النصيب 
- - 

- هوي - وه له إن له 8 ان .0 - 


') العطارء سليمان: الخيال والثئعر في تصوّف الأندلس» ص334. 
© التشار: ديوان أبي الحسن الشّشتري» ص85. 
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إن إن 
71 26 


عساهاالييت وحسللي ‏ وجكندي هالت 
ه ورو 


وف زحل آخحر ذي حة أندلسيّة يقول: 


7< هماه بيه ماه ورم -0 عه إن 
م ولتق سكق ع يكرا اهههتحهكها أن تعهمميوننيٍ 
م ةسمه 2 هاه - ٠.‏ موه ١ه‏ .ث2 إن و و إن 
ده وو 0 ه رو م ه رو مه وو إن 


لمقطوحَات السَابقٌة حَوَت تراكيب ومُصطّلحات من لَْحَات أَندَلسيّة مع بعض المفردات المغربيّة» فالّحل 


الأخير مثلا:« هو زحل أندلسى حالص» سواء في لهجته أو في ألفاظه؛ وردت في البيت(8) كلمة 


(مقابيل)» ع كلمة ادلي وردت عند(ابن قزمان) كما وردت ف مناديقة لدزوانة ع زحال سابق 


هق "الأحطل .بن مارة"::وهى 'تقابل كلمة ومبارك):قاللعة الداريحة المصريةة كما وردت اق البيك(5) 
كلمة (دفاس) وقد وردت هذه الكلمة 2 شعر التشتروى كخيراء ووردت عن "ابن قزمان" على الشّكل 
الت (درفاس) »* وتعني كلمة(دفّاس) معان كثيرة» وهي موحودة في اللهجة المغربية والحزائرية على 


السّواء» (والدفاس) في للمجة أهل الحنوب الحزائري» فراش ينسج من بقايا ألبسة قديمة بالية» تمزق ثم يعاد 


ع 


') السابق: ص93:92. 
© التشار: ديوان أبي الحسن الثتشتري»ء ص109. 
©# نفسه: ص109. 
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- 7” 


الضّخم العظيم» وي معنى آخر: الحرير» ل الكلمة تعني 17 حريرياء ل يُ ما فإطلاق الدّفّاس 
7 ا 
ريرج لا ا إلا على العفاك والوقاة 14 


يقول الششتري في زحل آحر من 24بيتا: 


أطلب تيا هي كان كيان نكون بخموع ممع ذاتي 
7 إن 1 إن م 1 00 إن 
ع2 222 22 ال 
3 3 ري 2 
يي 2+8 مر 9 04 2 2 


زري 0 ل سحن يي ملم لاست مر 0-2 يُ الما 6 


جيورت سجج: نيابو الرلتحة و مين احيل 
لويعطااني السوم قٍِ وصلي بالروح كان رشيد 


كدان حاون بليحة اندي وهام يق كور انقينا بحسن الفداكة لق كن أن مواق 


تت 5# 6 إن 


لحهجة (الرُباطء والجزائر» وركنا تونس» وليبيا) وهى مفردة(هميمة» سعديء. داباء» بخت» السومع جدي» 


') الإدريسيء محمد العدلوني: ديوان أبي الحسن الثنشتريء هامش»ء ص247. 
2( النشار: ديوان أبي الحسن الششتري» ص55 . 
© السابق: ص 90. 
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و 


نوفيه. .):« وقد ترجه الأسناة مسرن (ثميمة) بنفحة» والشميمة؛ معناها زهرة؛ ولك في البيبت 
لأول وترجم (السّوم) في البيت(5)» بالسّم وهذا حطأء(السُوم) عند "ابن قزمان"؛ وفي الاصطلاح 
الأندلسي عامة البيع والشّراءء و(السّوم) في هذا الموضعهالمبايعة»!.وتعني فعلا (ميْمَم 5 
الأندلسية» كما في المغربية» والتُونسيةلالمَشْمُوم) الزّهرة الموَاحَة أَمَا مصطلح (دَابَا) فيعني أيضا في اللّهجَة 
الأندلسية» كما في المغربية(الآنَّ)» أما الفهلة رت في الببيت الثالثء فتعني الْحَظّء وهي أندلسيّة مغاربية 


ومشرقية» كلك لفظة(السُوم) أو (السُومة)ن قد أخطأ ماسينيون في تعريفهان كما قال "النشار"؛ وتعني 
ف الله الأندلسيّة كما في المغربية(التّمن)» كما:« 55 "ماسينيون" كلمة (حدّي) في البيت6) 
(بوالد الأب). وهذا خطأء إن 5 الكلمة(...)هنا (حظي) .كما تفيد هذه الكلمة(جدّي) كما 
حاف اق اسان العوت نا الح يفيل كد للك الميحيف» #والتظرة ولط :والررق © ,آم كلها والسعناة وتؤفيمة 
فَهِي من الفّصيح الذي نَقَلَه الششتري إلى العامي» ونوفيه, بمعنى (أوفيه) أي البلوغ؛ والتمام» أما السعد 
يدو اللتل أبضنا ومفق السسك ةلز لو بعت روحي لشراء الوضلء لكان هذا:عين العقل.©4.لكن ذلك 
الوصل ل يتَسن للشاعرء ولسان حَاله يقول :« بعد أن انقبض علي وامتئع عي طيفهء انبسط وحاد 
علي بزيارة خياليّة»” 

تمر لحل تدع مدن دك وض وال 

ومن الأزجال الششترية المليئة بالمفردات والصيغ الأندلسيّةء نحل يَكُون من (05) يفول ف مقطع 1 


يعحسافة حدقي كك إل ل##يححوهن اجحنا: 


أو ععتزك عيبي 8 يعار يابتسال خس اه 


5 0 سلكت دعوى لمنتين فس الاشانق أدمم 


') التشار: أبو الحسن الششتريء الصوفي الأندلسي الرّجال»ء ص22. 
2 نفسه: ص22. 
0 الإدريسي» محمد العدلوني: ديوان ابي الحسن الششتري» هامش ص250. 
“) التشار: أبو الحسن الششتريء الصوفي الأندلسي الرّجال»ء ص22. 
6 السابق:ص250 
1/18 


إن م إن إن 6 د مه ه6 ه مده سس 


9 قدري للحكمة مقذدار ادن تفقم إشاه 
ونا عساد تراك يدان . سسب تاءء القمتسارة 


اله كع 22-7 :الك ١‏ اكه 
فصيغة(لحلكشي إماره)» بمعنى (لاح لَك 5 أماره)؛ وا في البيبت السابع: 


نك عر 
4 
5 


وخام عاد ترك يَاغْدار تحخح اج لقيئلاه 
وردت في تحقيق النشار(وخام) وقد صوبّها "العدلوني" في تحقيقه ب(وخا) وهي أندلسية مغربية» ويستقيم 


كنا ع اليك أفضل من (وخام) ابي اسيك التََشْار أَعا تعني شيعا ان نمف روا 7 تعني الإيجاب» 


الما 


062 ولفظلة القصارةة أبدلسية :(( والقصارة مدقت أن عطكة من حمسن ستحامها 00 
أي الذين رعو الألوان من الغياب» أو ضعو هيا عليه 0 البيت: لبق عندك علم ولا حكمة, ولا 


إشا رات صوفية ا خام أي حال من لجعي فأنت إذن تحتاج الدقة ة لكي 00 كناء كما 


وو هماد و 0 


تسقل الألوان »”. 

وبتغير(وَحام) إلى زوع يُصير معق الشبطرء(ني أننت تعَاجٍ المدقّة. ..)وإذا 5 التّصَ كاملاء ستقّع 
على كثير من الصّيغ الأندلسيّة الخالصة ونكتفي 15 من اليب الأندلسية» لبرق عضن الأمكلة عق ورود 
5 وصيّغ في لجال وف دحانت الششتري بذ الأيحة المقرية: 

يفول 3-0 كٍِ نحل من (27) _ 


0 


إن 3 إن اه 3 7 مت - م ه - 
من قلنليم عش قو ذاني واحتحهيا سساكن بدرو 
- هام - هه بره ه ده عور 85 يورق كي لو بن .86 


ليس شيء يخرجني علو ١‏ تين در افبتويرو 


١ /0‏ ادام ي: الديوان»تح/ النشار» ص25. 7 
5 0 أبو الحسن التنشكري الصوافي الأندلي الزجال» صن 23:22 
00 1/9 


كل شيء ظهرلي مسنو حجّ شرو عدا وخيرو 
“ككل شيئ صدرلي عنو جحت كه ١‏ وابتحبيرد 
١‏ لم كك لفك كد , 5 هذا( ئرب بحسبانا 


إن 26-0 إن 22-8 21 خب إن ذه إن 5 ه ا 


من حجر ينبع لك الماء لش لل كك 
جَاء هذا الزحل بلهجة مغرييّة خالصة» ومن المفردات الواردة فيه قوله مُثلا في البّيت الرابع 


كلمة(عاد) ومعتاها (أيضا)» وصيغة ( فحجار الماء) مغربية) ومعتاها 9 حجر لماء)» وكثيرا من الألفاظ 
الفصيحة التي 5 الششتري» بطريقة ذكيّة إلى العامة وضي قٍِ حقيقة قَة الأمرء قاهة مغرييّة) فك داك 


- سه م ه ىه ه م و 


(عشقني) نعشق» 7 لدارو» ع لغيروء 0 ابيا قي الفظ الفصيح( عشقَني) عقي 
ا دا عنه.» 52 د ور "النشار" قُُ الأبيات الأخصيرة من الموشّح عقا : 
البيتين(27:23)» يقول من البيت (23): 


تا 0 


الأنف لجح 0 حيرف لك 1 


اي “مر ٠‏ 8 


وكذلك اللام 2 بها كته 0 المجسيارت 


إن واه وو 2 مه مه 


يرى النشار أن هذه الأبيات:« ثورة على الفلسفة الديمقراطيّة القديمة» وعلى الطبيعة القديمة كلهاء إذ 
ثادى الشُشتريء ببدإ انفجار الذْرّة »3. 
كثيرة هى الأزحال التى كتبها باللّهجة الأندلسية» حتى ليتعذر علينا الإشارة إليها جميعاء ونكتفى بما 


58 0 
قدمناه كعينة. 


0( الك م ي: الديوان» ت/العدلوني» ص260. 

2) نفسه: ص260 

0 التشار: أبو ١ 7 ١‏ 0-000 5 الصوفي الاندلسي الزجال» ص 23. 
لحن 0 
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لم يشر "التّشار" إلى الأزحال التي من المحتَمَل أن يكون الششتري كييا احان مقامه في يحاية 


52007 الأوسطةة ا تلقيه الملدينية» ولا لق بعدم كتابته أزجالا قي تلك الفترة» التي تعلق فيها ا 
بالشّيخ "أبي 500ظ5ظ ' وأتباعه, ناهيك عق أكون بحاية أنذاك كانت حاضرة من حواضر العلم 


والتفموفة) يقصدها اللا من الأسد لين ومن الغرب والشرق الإسلاميين» فك شجع (الحكم 


ل 


الحفصي) في ذلك الوقتء. حسن استقبال الوافدين منهم؛ وقد غادرها الشّشتري إلى (قابسء ثم 


الور ل تسن لحري ونس بالك اوور ينه 


اين 2 


0 من تَعلّق الششتري بأستاذه غير لمباشر (أبي 0 شعيب التلمساني), أن شيخة الروحي 
(عيد اللو بن نوقين)عندنا در ف علدى كاله ورا فاه الأن موب" وأباعف نال لتوحه 
الشّهيرة» التي هَرَّت كياته:« إذا كنت تريد اليه سر إلى 5 مذي و كفت تريد رب الحئّة فهلم 
إلي »'. كان وقع هذه الجملة قوياء اله تلك القابلة ليصير بعدَها من أكبر أَتبَاع (ابن 


سبعين) . 


- 


واس بور اس سس سا 


0 عن مظاهر تئر د 00 فإننا نه يقلده يُ كثير سن أشعاره» حتى 0 


عر .“عر |لن عر 


قب أ عب قا "مدق بد“ عل دام ه م يدم 0 0 ع 8د م “قر :8 اين 


أدرها نحا صرفا ودع مزنحها عا فنحن أناس لا نرى المزج مذكنًا 


ان او 7 


وَغنَّ لَنَا فَالوفت قَدَ طَّابَ باسمهًا ل 6 4ك 
عَرَفْنَا يا كل الوجود ل يي 50 كل 


مارم 


وحمي الُشتري» التي مطلعها: 


اك شك ال 1 000 تباي بالأتتياتك 
عبير ك2 0 8 


«المتري افع الفليدء ج دويسن 185 
6 التلمساني» أبو مدين شعيب: الديوان» جمع وترتيب» العربي بن مصطفى الشوارء مطبعة الترقي» دمشقء» ط/1» 1938» 
ص35 
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مه اسع هعم م 0-0 20 


الك راك ال مك نيس فيهاإم ولا شبهات 

ا لاست ل ا م تو ! 
فَقَد كان واضحا تأَثْر الششتري؛ في مضامين بعض قصائده؛ بقصائد أبي مدي في هذه المرحلّة خاصة» 
فكان ينشد فياه ف شن الإلمي على شاكلته موظفا ان ا والمصطلحات الصوفيّة تقر 3 
لعسيو عرس شذهر وكستد و بكس إن تصانة مدان انك أن دتلكه» وطن 56 ذاك 
اعتبرت لهذا »”. 

بعد تفخُص في موشحاته وأزحاله» وجَدنا بعض الأزحال التي يمكن نسبتها إلى الفترة التي أقام 

بها الششري في ايه ولك من حلالبَنْصي ليع انه ان ممكن يشي إل الوب 


الأوسط و ارات وإن كانت اللي الأندلسئة هن العالة حسيب التشتازة يفول :ق:إحدئ تلك الأرحال 


الموجهَة للمريدين: 
1 م دين ل 1 َي د ستهةه 
ل 5 
وكيا كتين تحال شتجي الطرنته 


كه ه امه 0 - 00 لو 
ع 
58 0 


الع ار سه 0 َم ال اياوه قط عار نيع ااي ان 
الأوسطء فكلمة(سيدي) ملا م منتشرة في الشمال الإفريقي, وكذلك كلمة ركف قال) والتي 7 تعني (مثل 


قول) على حدٌّ سواء. 


0 النشار: ديوان تون الحسن الششتري» ص35:34. 
6 الإدريسي» محمد العدلوني: أبو الحسن الششتر ي2 وفلسفته الصوفية» ص36:»35. 
© الثشار: ديوان الششتريء ص258»257. 
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ف أنحالة التي 2 32 ماضن الشاني, وهو طرابلس:« فبدأت 8 شيعا فشي دي 
الأندلسية وتلق يعن الكلمات الطرا بلضية »اوقد أقام الششتري في طرابلس» وافتتن به أهلهاء فَولُوه 
القضاء لكنه رفضء فرموه بالممنون. 
لعا كل ملاحظته بشكل عام أَنْ الصّيغ اللهجية» الواردة في موشحات وأزحال الششتري» سَواء في 
اذاف تانكه نادرب الأتضين أن الأوييظة الادن منناففة حون كان عه لشد افيا لبط وتنك 
أصلّه من البَربّرء والاختلافات اللّهجية بينهم بُسيطّة جذاء لذلك بحد لَفظّة تقال في تونسء وليبيا 
والجزائر والمغرب. 


ومن الأزحال التي قالمها الششتري ف ليبياء زجلا من 10 أبيات مطلعه: 


احبر حار ات ساني كك كت 


لجسن حك امصخ يَاأهل ودّي وين العيش لي7 
يرى النشار» أن صيغة(وين العيش لي) طرابلسيّة:« فكلمة (وين) بمعنى (أين) كلمة عربية بدوية» تنطق 
يُ 000 راء ظرا باش 00 مصرء ولاحظ 0 الأتحال يُ هذه الفترة» تفقد, ل محكياة! الأندلسيّة أو 


سه لل 


لمغربيّة فقطبل تفقد صفتها كشعر زحلي أيضاء وتة تقترب من صورة الموشّح, أو بمعنى أدق» تختفي منها 
الألفاظل العام ع3 

عندما انتقّل الششتري إلى الشام» ظَهْر في موشحاته وأزحاله الأسلوب الشَّامِيء والصيّغ اللّفظيّة 
الشَّاميّة» ومن ذلك 3 قِ 0 مطلعهة 


6 مه مة سم 


ل لي ماشباقيدية 


مريت سسا ترق ومت فيك ياذ الجلال 


2 الك شتر ي: الديوان» تح/ النشار» ص120. 
0 التكتان.: أبو ١‏ * الشضة 5 الصّوفي الاندلسي الرّجال» ص 26:25. 
مه قات أن تزه تقل اللا تاد الاق زان ؟' 
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وسسم 208 


وانملتلي حل ون ولا ريت إلا لكَثَاال 


د كد كما س كر منها البحال 


خكطلاعات 0 ل 0 ورات سا وقتمر 


56 5 ا كك هد كد 


كي يتكتف لكك الغطاء حبك سلاف الديتجني 


ره ا 8 ه بره 58 اع م ه يه ماده .0 


نك وفك ه كل شسيء إذدكتنت فاهموو لبيب 


إبصع 0 حك وعسحوض ‏ واناك شتفيتي: ناوغز 


تبَقَى العَوامُ عَفْله لوس وأنتَ قَرى حبك جَهَارًا 
بخ 50 أن هذا الربّحل فصيح مع مظاهر شاميّة تيد قات ك:« (بالك) في البيت(8) بمعنى 
(إياك) شامية, (بويح) قٍِ البييت(8) بمعنى (بواح)» لا تستخدم كٍِ المغرب» ويستخدمها أعراب بادية 
الام وصحارى مصر تخقّف الأول في الثطنى في(جهار) في البيت«12) و(نهار) في البيت (17) »2. 
الأقغاز كرثيانة مجهي السام مرن رسال رادب هأ عه عدن مع تلتاق مسيم لاد 
المسدف» وق أخيرنا في موضع سابق ناهذا السعيكة الالاتاة الي تركييا مسد الأسيحى قِ 
لصوف الإسلامي الفلسفي وللششتري قصائد كثيرة يصف فيها الكنائس و الأديرة وما تحويه. لكن 
معظم ذلك جاء في شعره الفصيح؛ ستركز على ذلك وتبيانه في ما سيأتي من هذا البحث. 
0 قُِ 5 فيه مظاهر 0 

0 شد من داخيل الذي اد حك رس آم احجان بالخمر 


2 رهم سمس 


سَرِينَا لَه خلنَاه نا نار رفكت على عَلَّمِ حَقٌّ عَدَتْ غَرّت الفجرٍ 


/ التشار: ديوان أبي الحسن الششتري» ص139:140. 
© نفسه: ص139. 
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حاول لفق لقاع اذافنية الودركو علق اله الليحا في حال وموشكتانه السسكفي» كان 
التركيز على الأزحَال أكثر من الموشّحاتء لاعتبّار واحد هام هو أن الّحل (دارج)يكتب بلعّة العوام, 
ونسبّت ورود اللَمّحَات فيه أكيّ أ 
عامة أو عجميّة وبالدالي لا تنيح لنا فرصة التَّعَرّف على الصيغ العَامّّة التي ينداوَهًا الشاعر في 
موشحاته؛ ومع ذلك عثّرنًا على بعض المُوتّحات ذَات اللّهجة الأندلسيّةء التي تتَخلّلّها بَعض المفردات 
المغربيّة» والشامية» ونسوق مثالا أو مثالين على ذلك حَت تتّضح الفكرة. 

يقول في مُوشّح هو أقربٌ إلى الفُصحَى مع مظاهر أندلسية: 


مّا الموشحات فهي فصيحة؛ ولا توحد فيها سوى الخرجة التي ترد 


7 2 م همه و ا 0# إن ه 
2 هو م مو 
إن علال وم الحقيقة لور ووبالحق يصطلع 
- - - 
ه ا لعىر سمه - ه هم 0 0 وه هه دهم 0 


جحتددال أعسكا | الولابتحة- حسمال بصت سه 
ل شك كله عه 


لي اس ورم 2 


ويقول في موشّح آخرء بلهجة أندلسية متفحصة: 


آخلسسست-ث ) دهاشت 
واتبسكر لمحين يسصحهسفل مس سك الم -سسري 


وفي الأخير يمكن أن نتساءل» عن مذى تأثير تلك البيقات التي تنقل فيها الششتري» على شعره؟ 
وهل تأقلم معها؟ 
') التشار: ديوان أبي الحسن الششتريء ص42. 


© السابق: ص300. 
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58 من خلال العّنات التي قدّمئاها:« أن الششتري» سيطر على جات البلاد التي ا 
واستخدمها جميعا أبرع استخخدام» تقد لجمهور النامن مذهبه لا في أد ادف ويك يي لال 
عاميّة على الإطللاق حنمي با وف لمجاتمم الخاصة» فتفذت إلى قلوهم تفاذا كاملاء واستطاع أن 
يترك أَثره واضحا جلا حتى أيامنا هذه »'.فلم يخطيء الغزالي حيتما حدّر من خطورته على العامّة لأنّه 
امتلّك الأداة التي من خلالها دغدغ مشاعرههم. وقَلّك قلواقّى ف أي مكان استقر فيه فكان 
اتييوة اب رانس ١‏ اتاو تيرق اي وق ره لمي 
وشاميا قٍ الشّام؛ ولم يشعر مجتمع من تلك اتمعات» أن البحل كان غريبا عليه وبذلك عاشت 
أشعاره حي الآن »2. 

طوس بك سكن اناق ا جاده لجان ل عن و را 


سور ١‏ عن فقد ظل د بأفكاره, 5 ومعرأ عنهاء زجحلا وو ضيه وشعر عموديا» ففيها ييا 


الحبّء وحّدة الْحَمال) الوحدة التي رآها في كل شيءء ورأى كل شيء في ذاته» فتملّكته الحيرة المحمّدية 
المشهورة؛ التي عبّر عنها الخديث" اللّهم زدن فيك تحيرا"»3. فظل الشُشتري ف سياحته متحيراء يبحث 
عو إتنانة لسؤانه لحن الأك كوم “كل طر وق انان لكان والكميفة المطلفةم: 

مر بنا في هذا الفصل» حديث عن القوالب الشعريّة التي وظّفها الشُشتري؛ ومن خلالها استطاع 
707 
استطاع الششتري أن يوظف كل القوالب الأدبيّة(الشّعرية) التي يحت لَه فبعد النثر الدّي له فيه تآليف 


- 
01 


عديدة عبر أَولا من حلال القصيدة العموديّة وأحاد» وبفضل ابن عربي اكتشف لونا جديداء وهو 


- 


لموشّح الذي بِدّ فيه ابن عربي نفسه. ثم الل الذي تفوق فيه» بل كان له الفضلء في إخراج الرحل من 


') التشار: أبو الحسن الششتري الصّوفي الأندلسي الرّجال» ص28. 
©) نفسه: ص28. 
© نفسه: ص29. 
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ف امون والخلاعة, التي كان غارقا فيها هذا النء إلى رحاب التَصِوف والعبادة فجاء معظم إنتاحه 
1 
في القصيدة العمودية» تفوق وتَأثّر بعدّة شعراء» متصوّفة وغير متصوّفة» فأحَاد في بعضهاء وأحمق في 
حقيها الاين 

عرف الموشّح بعض الاختلاقات بين الباحثين في تعريفه؛ وبخاصّة في أصله وتسميته» وف العناصر 
المكوّنة لَه وجّدنا تفاوتا واضحا في تَحديد تلك المصطّلحَات وضبطهاء ول يتَفَقُوا سوى في تحديد 
(الخرحة) وتعريفهاء وأنواعها. 
يرى الكثير من الباحثين» أن هناك فرق جوهري بين الشعر في صورته العمودية والموشّحء قلا يمكن أن 
5 الموشّح شعراء نظرا للخصائص التي تميزه» وغير الموحودة قٍِ الشعر التقليدي, وبالتالي : نقول شَاعرا 
لمن يكتب الشّعر» ووششّاحا لمن يكتب الموشّح ورَكّالا لّن يكتب التحل. 

استطاع الموشّح أن يتخلّص من تلك الأغراض العمودية التي كان يدور فيهاء وأن يتخاّص من 
طابع الجُقُونَ والخلاعة» التي كان يتخحبط فيهماء على يد ابن عربي» الذي كان له المُضل في كتابة 
العو قبا هر جل ولك كرد فل فوى على يظافر:القدسى ولقااية اللذري افش ول اكد لسع إلا أن 
ابن عَربي» لم يغير كثيرا في الموسّح التّقليدي» لذا لا يعتبره بُعض الباحثين كلسَلّيما العطّارء و صموئيل 
ستيرن) 000 هذا اللّونء لمحدودية انتشار شعره بين العامّة» وحتى الخاصة» لصعوبته وتعقيده؛ كما 
أن 1 يأت بأضافات جديدة» بل 1 يبحد قيد أَمُلّة عما وضعةة وجددة (ابن سناء الللك) 0 
الموشّحء فراح يعاري عا الوشّاحين الدّنيويّين الأندلسيين ف موشحاققم: و1 يتنم سوى بإعادة ا 
بَعض مصطلّحات الموشّح» فسمى مثّلا الموشّح المظفّر» وسمى المطلع مرّبالراس) ومرّة (بالمتقال). 
والملاحظ أن الششتري تفوّق في فَن التوشيح أيضاء حيث روّضّه لأغراض الشعر الديني» فُشاعت _ 
عكس ابن عربي _ موشّحاته وذاعت بين النّاس لبساطتهاء وطريقة طرحه للمواضيع الصوفية» حيث عبَّر 
عَن أَدَقَ القَضايا الصوفية» بأسلوب سَهل بسيط» فَساهم بشكل فعَال في تطوير البداء الفيي 
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حرّب الششتري _ هو الآخر _ شعر المعارضاتء فعارض فطاحل الوشاحين الأندلسيّين لمجرد إظهار 
إنحاوقة لحدة: الفكرة بن ولقرقة 

أحدّث الششتري تقاربا رهيبا بين الموشح والرّجحلء حت لَيُصعب علّينا أحيانا التفريق بينهماء قتجد 
خط مو تطافي 0 لوكين العامة تحص لمطاءوميي» كينا لا كدر تان ودر افيف 
(الدارحّة) _ إن صح هذا التوصّيف _ لَفظا ومُعنى» وهذا طعا مرفوض في النَّوعَين» فقد أَحسّن 
الششتريء التّلاعب بالألفاظ» وأتقن جيدا تفصيح يعن مفرذاضا الزخل» والعكس في الموشح. 

انبَهَر الأندلْسيُون والمغارية بقن الرَحَلء وولعوا به ما ولُوع» فمَعنُوا به في كل محافلهم ومناسباتهم. 

م تشهد اختلافات في تعريف البّحَل في اللّغة والاصطلاح عند الباحثين» كما شهده الموشح. 

أهم ما ييز الرّْحل وسيظل يميه هي لغته الدارجة, التي بعل قريبا من نفوس العوام» مع أَنّه لم تكن لغته 
في بُدء أمره دارحَة صرفة» بل خليط من لُعَة معربة» ودارحة أَندّلسيّة فَتَشأ انحل من هذا الازدواج 
لمر وريه أندي, انهه مَرحة ّيه وتكنوة: 

اااي عنام تنو لوس رك ارو م 

طرق الششتري أُهَم المواضيع وأدقها زحلاء واستطاع أن يصل يما إلى العامّة؛ كما استَطاع من خلال 
تنقّله الذائم طلبا للعلم ويا عن الحَقِيقَةء أن يتقن عدّة طّحاتء زيادّة على لحجته الأم الأندلسية, 
وظهرت تلك النّهجات واضحة في أزحاله وموشّحاته. إلا أن جوهر الموشح والبّحَل لم يتغيّرٌء فظل هو 
س0 يكير دائما ذلك التساؤل المثير» عن حَقيقَة الوه والوحدّة المطلّقة..أي لم يتغيّر أو يحد عن مذهّبه 


ف الحيّاة ذلك هو الششتري: 
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مكونات الخطاب الصوفي عند الششتري. 


- الحقيقة الإلهية. 
: (مذهب الليسيّة) 


الفصل الرابع مكونات الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 


سَيحاول البحث في هذا الفصل الوقوف على تصوف الششتري الفلسفي من خلال الخطاب 
الشعري الصوفي عندّهء ومن خلاله التّدرف على عقيدة وحدة الوجود, التي اعتنقها بشكل خاصء؛ ومن 
ثم استجلاء ما يترتب عن تلك العقيدة من مظاهر التصوف الفلسفي. 

كاذه اللزسطلة ون يكياة السشترق: تعد لله الأككر نعيجما بعد ا عن كير عناضيا نا 0 ده 
الحقيقة» ويعد التقاؤه "بان سبعين" منعرجًا خطيرا في حياته حوله كليّة من التصوف السني المعتدلء إلى 
56 "عبد الحق ابن سبعين" الفلسفي المتطرف» وذلك بعد 0 طويلة بين فكري"ابي مدين شعيب 
التلمساني" المعتدل» وابن عربي» فالششتري سبعيني حت النخخاع وقد أشرنا في عدة مواضمٌ من شعره بحبه 
القديد وعلفة يشي زروت انى -شيعان + حق دل :من تقيدة خلاما لعيد اين اسيعين'يقول: 


لكل متاو بنك الس حفن ماداقتيت الستيع فق الغتصده 


كليو طايه لع درف كليل المع يي اورمد انه سعن فق أقار أنكارا مود 
ليله #الحفيفة لدف والبسدذة الطلقةة ها نوفني للد ةرو عرب الممند رالالعلاف وهنا 
من الأفكار التي آمَن ينا الششتري ودافع عنهاء وحاول إثبات صحتهاء أو تفنيدها ورفضهاء بعدما آمن 
مااي لالد الال 

كما تتجلّى في خطابه نظرية الحب الإليء التي تتكرر في مختلف قصائد الديوان» متجسّدة من 
خلال الرموز الكثيرة الواردة في خخطابه الشعري بمختلف أشكاله» وستحاول الذراسة التركيز على بعضها 
دون الآخر لكثرفاء كرمز الخمرة» والحرف ومختلف الرموز الدينية. . 
1- الحقيقة الالهية: 


)21100 7 -1 


تتعف «التنيكق ا لالسرياق» وال التقلت فك و زوتكدة التحوق تكبا بر وناامن التصوفف اليونان 


/ | 000007 ي: الدّيوان»تح/النشار 04 ص20 1. 
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أ 


5خزز جيذ الكون كله ليس 
اتسين الوسوة الحقيقي الأساسي» وإن«التسكين المي وجميع حيهات العالم» وجميع أرواح 
الووذانس ادا للك اميه اللحيفل الطلق إن إللياة كلييا شكال لتلك اليرة المحيدة الأصلية» 


والفارسي» وبخاصة التصوف الحندي» فقد جاء في كتاب (الفيدانتا) الهندوسي 


وَإِنَ الجبال والبحار والأخمار تفَجّر من ذلك الروح المحيط الذي يستقر في الأشياء »'.والفكرة في 
التصوف الإسلامي» مأحوذة - كما مر بنا - من التصوف الحندي؛ وتعرف وحدة الوحود في التصوف 
الإسلامي على أَمَُائِ مذهبٌ فلسفي صوق يوحد بين الله والعالم» ولا يقر إلا بوحود واحد هو الله 
وك ها لاه أعراض وهيينات 4240 وفعي ادر لا أنه انين ف الرجخوة: إلا نوا جد نو الح وكل نا يروخ 
ما هو أجزاء منه تتعين بأشكالٌ مختلفة »3 آمنّ الششتري هذه النظرية وتناولما في خخطابه الشعريء 
ولط الوجود: « مصطلح 50 من ين اشتقاقه من كلمتين إغريقيتين :روص للقي معنى كل )05ء11» 
وتعني (الله)» أي الله هو الكل أو أنَّ الله هو كل شيء؛ وكل شيء هو الله وهذا المفهوم قريب من 
المصطلح الفرنسياءنءاوده ءاوزررودن وا مصطلح الإجليزي مءتعاكتته زه «اقسيه و عاب مصطلح و«ردةرانه» 
(الحاد) والمصطلح م«روزك:» (تأليه) »4 فجدور المصطلح تعود إلى الفلسفة اليونانية متمثلة في (الأفلاطونية 
امحدثة) وقد فصلنا الحديث في ذلكء كما تتجلى هذه الفكرة أيضا في الفكر المسيحيء والفارسي» فيما 
قال به (ماني)"المانوية" و(زرادشت) "الزرادشتية" وما تحدث به (فليون) اليهودي. 

وتنقسم فكرة وحدة الوجود إلى قسمين: الأول يقوم عَلَى:« فكرة كل ما هو موجود, أوجده الله وبالله 
وفي اللهء وأنْ لا شيء إِلَا الله كما دنفي هذه الفكرة عن الله صفة التعالبي وصفة الخلق, لا الخلق بمعتّى 


1 


الإيحاد مم عله بل الخلق بالتراي» أو بالفيض الأقدس »5. أي أن الله موجحود وحدهء أي أنَّ:< الله 


') زيعورء علي: الفلسفة في الهندن عِدَالدين للطباعة والثشرء ط/1» 1993» ص333. 

8 الموسوعة العربيّة الميسّرةء إشراف محمد شفيق غربال» دار غحياء التراث العربي» القاهرة, دط 21965 ج/22 
ص1945. 

9 القاسم» محمود عبد الرؤوف: : الكشف عن حقيقة الصوكية دن الصحابة» ط/] ٠‏ 21987 ص259. 

مره الذرت الإسلامي» دار الثقافة» الدار البيضاءء ط/1 ٠‏ 22002 ا 

67 السابق: 202. 
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تعالى هو الذي له الوحود وحده. أمّا الكائنات و المخلوقات» فهي عدوي أرلا وابداء ويرنينة أن عقون 
المحجوبين(غير الصوفية) تتوهم وتتخيل أن المخلوقات موحودة ©1. 

والقسم الثاني يرى أن وحدة الوحود نظرية:< تَوْلّه الطبيعة» أي أنْ الطبيعة أو العالم الذي هو الكلء هو 
لذادة التي هي را في : نفس الوقتء فالله هو الطبيعة والمبيعة هي الله »2 ومنه فإِن 2 اوه الحق 
هو الوجود الإلحي» وأمًا الوجود إذا ضيف للموحودات» فإِنّ ما يضاف لما على سبيل المَجاز» ولو كاد 
الوحود 8 حقيقة, قلا شبه بينه وبين وحود الحق» تعالى الله علو كتير »*. وقد أحذ مفضولة الغرب 
الإسلاميء بالمفهوم الأول لنظرية وحدة الوجود, والمفهوم الإسلامي لهذه النظرية» ينقسم بدوره إلى رأيين 
هناك أصييداب المجدة الزميلك وراق اعداب النكدة لاقو ورا عند اسحاب الع الال كد 
التجنّي والأسماء والمظاهر والحضرات؛ وهو رأي فلاسفة الإشارة» مثل ابن برحان 5363ه» وابن فَسّي 
ت546ه) والبوني ت622ه ا عربي ت638ه ابن 000 ت648هة. ويرى ابن حلدون» في ولخ 
رأيهم في كيفية صدور الموجودات عن الله الحق» يقول:« إن نية الحق هي الوحدة» ون الوحدة نشأت 
فوا عاد واوا ده رقن اغيها | اللوخيد ةللا إن ا جات مني حي سترظ اكد نه :اشام 
الاعتبارات» قهي الأحاديّة: ونسبة الواحدية» إلى الأحادية نسبة الظّاهر إلى الباطنن والشاهدة إلى 
الغيب» فَهي مظهر للأحادية» بمنزلّة المظهر للمتَجلّيء ثم تلك الوحدة الجامعة؛ التي هي عين الدّات 


وعين قبولهاء للاعتبارين» أعني اعتبار الباطن وتوحٌّده من الكثرة» واعتبار الظاهر وتكثّره فهي بين 


لع 
ع ع 


البطون والضّمورء كالمتحدث في نفسه مع نفسه »5 .أما راي ست الوحدة المطلقة فهو حسب ابن 


حلدون:« رأف أغرب من الأول قُ سيونه 57 ومن من أشهر القائلين به؛ ابن دا وابن سبعين» 


القصير أحمد بن عبد العزيز: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» مكتبة الرشيد» ناشرون» الرياض» ط/16»2003» ص 29. 
© الإدريسيء محمد العدلوني: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي»ء ص202. 
3 يسين» إبراهيم إبراهيم محمد: دلالات المصطلح في التصوف الفلسفيء إشارات فلسفية في كلمات صوفيةن دار المعارف» القاهرة» دط. 21999 
ص92. 
“) يُنظرء ابن خلدونء ابي زيد عبد الرحمان بن محمد: شفاء السائل وتهذيب المسائل» تح/ محمد مطيع الحافظء دار الفكر 
المعاصرء بيروت لبنان» ط/1ء 1996» ص107. 
) ابن خلدونء ابي زيد عبد الرحمان بن محمد: شفاء السائل وتهذيب المسائل: ص108. 
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والششتري وأصحابهم »! .ويذهب القائلون برأي الوحدة المطلقة إلى:< أن البابي حل وعلّى» هو مجموع 
ما ظهرء وما بطن» ولا شيء خحلاف ذلكء وأنَّ تعدد هذه الحقيقة المطلقة» الآنية الجامعة» التي هي عين 
كل آنية, والمموية» التي هي عين كَل هوية, وما وقع بالأوهام من الرزّمان والمكان والخلاف والغيبة 
والظهور والألم واللّذة والوحود والعدم »2. أي أنء كل ما ظهر وما بطن هو بحل لله» وليس شيء آخرء 
وما نراه من موجودات» ما هي إِلّا وهمء فهي ليست الحقيقة:< إِنَا هي أوهام راجعة إلى أخبار الضمير, 
ولس ف الحنارج شيع متهن فإذا أشفظت: الأوهام صنان مجموع الغنا 1 بأسنزه وما فيه :واتعتداء :ولك 
داس د ة! شميوة ا بجا واظروتة نع اسرد ريه ا 1 
إلا الحق 2. وهذا من أهم أسس التَصوف الفلسفي الذي يقوم على:« توكيد المطلق؛ أو الوحود الحق» 
أو الموحود الواحد الأحدء الذي يظم في حضنه كل الموحودات» وت إمكان الاتصال به اتصالاً متفاوة 
في المراتب» حي يصل المرء إلى مرتبة الاتحاد الام حيث لا يبقى إِلّا هو »*.وقد تناول الششتري فكرة 
بعد مقف او كيس قا عرق أنهي دادم كداذل حو لو العرنه وان ١‏ ارين عمابه لسري 
يقولث في إحدى قصائده العمودية من بحر الرمل: 


غير ليلى لم ير فيالحىي حي سل مو هارتنت غتنا كل شوة 


و 2 2 5 - - 4 0 سه 2 و 4.43 
3 “ا ين راصم ماه داس براه - 7 و وم ا 2 - 0 
قال من أشهد معنى حستها إلهمنتشروالكل طلي 


ه مايره 


00 اه د ل اي 
هي كالشمس تلالاً نورها فمتى مانن ترمه عافني 
تعد هذه القصيدة من أروع قصائد الششتري التي تعبر عن فاده الوحود) حيث عبر فيها:« عن الوجود 


الواحد المطلق (بليلى) الأنثى الكلية؛ الوحود المطلق» الظاهر في كل شيء المتجنّي في كل مظهر وليس 


') السابق: ص111. 
© نفسه: ص 112.111. 
)فشي ه112 
06 الراوين عبد الستار: التصوف والباراسيكولوجي» مقدمة أولى في الكرامات الصوفية والظواهر النفسية الفائمة» دار الخلود 
للتراث,ء القاهرة» ط/1. 1994 ص8 1. 
2 الششتري: الديوان/تح النشارء» ص [41. 
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قالشرورى الكون كله سرع هذا المخوة» بيطي كز لليحودانةيبويشيه ليلى أو البهوة الطلق 
بالشّمسء وبالمرآة» وبالعين (وغيرها) من تعبيراته العميقة» التي تصور وحدة الوحود في أقوى صورة ©!. 
ويقول في موشح آخر يعبر فيه عن الفكرة نفسها: 


إن ذه 


ند 0 وب و 0 00 2-8 
قد ظهرت في مراقي عندرمي المسححان 


0-06 30 و 0 

لىاألحد بدامن بدي 

- ه ممه و إن إن إن 

فنيك اتسة ل سم اعغتندق 

- هام سه مه وه 

فوق مت وه م البعد 
ره علدو 5 م لدو 
لمر موجحعلود عاب-د معبلود 


ورلاضظ تاثر الششري ناذه وشتيسه "غيل تلق ين شيغين "م سيث التشعار عه الفظة "رد" القن 


تعني الصنم في الأدب العربي؛ لكنها تعني هنا:» الحتوم الذي ينتهي إليه الصوفيء أو بمعنى أدق» الحقيقة 
الإيّة التي ينتهي إليهاء وهي في باطنه 6.وفكركها الأساسية؛ تدور حول (وحدة الوجود)من خلال 
الدوق ا لحقيقي في هذه العقيدة» الذي يعد: « الشرية اللزاميدة المانعة التي ل د فيها إلا الم ونا كان 
للد غنده نعالة سيكولوحية) تنيع من باطن الإنسان» فعلّى الإنسان أن يتجه نحو ذاته» فيجعل معبوده ما 
هو به ذاته فيكونٌ هو العابد 55 المعبود لأنّ دوم ل د له إلا عنده» ومادام الله هو اه مو 
فلا يحب التوجه إلا َيه “و(البةٌ) عند "ابن سبعين" هو(الحق):« وهو أصل كل شي وبده وصورته 


وذاته ويعطيهع من بدهة ماقت لك وعلن ها جب لنه وكبنا حب له 


لفلا صن 211 

قم سنن 1 

© الششتري: الديوان»تح/ العدلوني» هامش ص»:103. 

6 ابن سبعين» عبد الحق: ب العارف» تح/جورج كثورة؛ دار الأندلس» ودار الكندي» بيروت» ط/1[ء 1978» ص07. 
7) نفسه: ص07. 
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فيها إلى 8 وحدة الوحود 7 


هم مده سس 


ام نر 
ه غعه ره 


كم 


ده ه هي 


8 نض اد 0 


تنا واحد وهو واحد 


و 20 


و - 


إذا #نحنا الزوج 6 


٠8 -‏ عم 0 2 و 


و 


ها ما اه و 


ا شَروا عاد ولسصروا 


َك مَسَجِدوا وَديروا 
8 هذالأمر حاووا 


ه ل 


وي شك الاء بنارا 


كيف كنوة إحننا انحثين؟ 
ويحتحية #حن هذا ضدين؟ 
فز ها 20 


منه فينا صاحب النين؟ 


ارتحا يرادا 


يشير الششتري إلى أَنْ:« الحقيقة قابعة بالذّات الإنسانية» فعليه أن يطلبها بالرجوع إلى ذاته »2 
وقد قال بوحدة الوحودء معظم معتنقي التتصوف الفلسفي إن م يكن كلهم لك اشتهر هن قال قات 
هو (ابن عربي الطائي» ت638ه)ء فكتيه وأقواله وأشغازه: ظافتحة بذللك» 'وإن كانت الفكرةٌ 'قد. سيقه إلنهنا 
شعراء التصوف الفلسفيء إلا 
منتشرة في مصنفاته ك(الفتوحات المكية»؛ فصوص الحكم., إنشاء الدوائر» ذخائر الأعلاق» 


أن ريعك أول ان لسههلا وصاغها في 10 المتكاملة» ونحد فكرة (وحدة 


الوحود) منة 


0/ أله 55 ي: الديوان» تح/النشار» ص7 15. 
0 له ري الديوان» تح/ العدلوني, هامش ص260. 
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إن 
ع 


وغيرها. .. يقول الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية:« مافي الوجود إلا الله وما في "العدم الشّيء إلا أعيان 
الممكنات »1 كما يقول في هَذَا الشأن شعرا: 
ححا اله ولخحيون جحصايت ٠‏ <وبحياة |1 الكتيرة وه تححام 
اكد وش ارق عباس ويم 
وصالي مثَال لتب عامتي ارت سوى عين أولّادي فَذَااكَالَ خَاضرٌ” 
ومن الذين تناول فكرة وحدة الوحود حديثاء واستعمل هذا المصطلح في تاريخ الفلسفة:« هو 
"ولف 1مبرد :1754" حيث كانت وحدة الوجود عنده كمفهوم قريب من الوكعاية 110116 والتي عست 
جما المذاهب التوكيدية التي تقول: بأنّ جوهر العالم واحد مع التمييز بين مذهبين متقابلين» واحد يقول: 
يأنهذة) تومن واعتن هو الرو كبا 0 المذهب الروحي أو المثالي الديي» والاخعر برق اذا 
ترق شنح د كرو دن لشفي لاقي زول ارول هنا اق تر داوعا ذهب ال لاد يونم 
نفيهم للإله؛ واعتبار أن هذه الحياة مادة» وقد مثل المفهوم الأول أشهر فلاسفة الغر ب(سبينوزاء 
وهيجل)ويعدٌ باروخ يبينوز1677م-1632.) أهم ممثلي المفهوم الديني الفلسفي؛ بأنْ وحدة الوحود عقيدة 
دينية ومذهب فلسفي» يقول"سبينوزا":< إِنني أتصور الله والطّبيعة في صورة تختلفٌ تمامًا عن الصورة التي 
يصورها المسيحيون المتأخرون(...)لأنني أعتقد أن الله هو الأصلء وليس الطَّارئ» وأَنْ الله هو السبب 
لجميع الأشياءء أقول إِنْ كل شيء كامن في الله يحي ويتحرك في الله ». 
والحديث في هذا الباب يطول بما لا يسمح به محال البحثء وحسبنا ما أفضنا فيه» وما قدمناه من 
توضيح» كي تتجلى هذه الفكرة في ما اتسع لنا من بمجال. ومن القضايا الفلسفية التي شغلت فكر 
الششتري, وأثارت اهتمامه؛ فتناولها في ما كتب من شعر ونثر» فكرة(الوحدة المطلقة) 
') ابن عربيء محي الدين: الفتوحات المكية تح/عثمان يحيء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» دطء 1990» السفر13» 
ص424. 
© نفسه: ص425. 
© الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية»؛ ص162. 
“) شبينغلرء أسُوالد: تدهور الحضارة الغربيّة» تر/أحمد الشيباني» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان» دطء دت. ج/22 


ص350. 
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2.1 (مذهب الليسيّة): 

رأيعاتق ةا هذا فضا ب اق متعرضل_بخد ونا كو وتدلة الوتكوةه أن هناك العامة المحدة 
الرسلة»والتفيدة الطلسه نواد امقر مدن اتضان لكر الرنفرة الطالقة :تردومى مهنب ووحان 
خالص» ينكر العالم الظاهر ولا يعترف بالوجود على الحقيقة إلا لله الحق فقط ليس إِلّاء وهذا ما 
كل الذين اعتموا من الأقدمين بنلسفكه الصوفية يطلقوة عليه منتعب اللبسية عاك كانه 
بقولوةة ونيد الى اتات لسوت كاله ال دك واوسدةالرعوة اداه مكب السلة 
ذاتية:« وهي الصيغة الشائعة لمفهوم وحدة الوجود» وهي إذء تلتقي مع الإسلام وصّحيح الأديان 
السمادية فق إثناات وجتوة: اللءتعال تالف ؤاخ الويمود الزاضيك عين لدعي رن والنا تتطرفة فى كيدا 
الإثبات لدرحة إلغاء وحود العالم؛ أو الطبيعة المحلوقة(أي الوجود المتعدد المادي)(كرد فعل متطرف» 
على كد متطرف» هو إلغاء المَاديين للوجود الإلمي) والذي لا يسمح بأي وتحود (حقيفي) للوحود 
الكوني الطّبيعي» وهي إذ تقرر وحدة الوجودين الأول والثان» فإّمًا تفهم هذه الوحدة عَلَى ما خلط 
ومزج بين الوحودين» فهي تقوم على الوحدة المطلقة بينهمًا »2 فالوجود الكوني ما هو إلا تمل 
للوجود الحق الوجود الإلمي» ومنه إنكار أي وجود حقيقي للوجود الكوني الطّبيعي» وما تراه الحواس 
حسبهم محرد وهم أو عَدَم وهذا ما تعتقده(الفلسفة السبعينية) التي تَأَثّر يما الششتري» وتقوم على 
د واد فكو الحمير تجرخ دهي وحود حقيقي» وما هو وهمي:« والأوهام بالتعريف هناء هي 
المستندة والمستَند إلَيها بوجه ما" ويمكن القول بأثنا'نحن تلك الأوهام» بل نحن نحنن بل هوهوء بل لا 
يقال نحن ولا هو من حيث الإشَارة والميل؛ ولكنها تشعر بالشيء الذي يد ذلك الشيء من كل 
الجهاتءع ويصرفٌ و نزهوه إل أناء ويجد الآنية والمويّة معا »1 وبمعنى آحر:< اعتبار جميع 


الأوهام نتاج عرض لعقولنا من وقائع العدد والكثرة» وما يؤثر من ذلك ف تكوين أحكاينا التي 


') الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفيّة ص185. 
© خليل» صبري محمد: الفكر الصوفي الإسلامي ومفهوم وحدة الوجود. مدونة13/12/2012/دوئ7:6ج 4111.07 1111ه:7ك 
6 شرفء محمد ياسر: الوحدة المطلقة عند ابن سبعين» دار الرَشيد للثشرء العراق» دط 1 ص112. 
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كأ عم معرقنا ساهو خبط ريق كنم خلروت اللكاف واارمات © اوقالا دل اذاهو بيب القول' وده 
مادي مشخّص للكون أو الموحودات:« أما الحقيقة فهي أنَّ"الوحود مطلق" وفي مكنة الذّات هذ 
إدراك ما قامت به من حيث أنها أوجحدت من لم يكن موجودا(الأنا) وأعدمت من لا يزال ماثلا"الحو 
هو'", ويتم لما ذلك عن طريق نزع الوهم »2 هذه نظرة ابن سبعين للوحود» فكيف نظر إليه 
الششتري؟. 

ف بنا أن الششتري» التقى بابن سبعين 2 اي وافتتن به وأصبح من مريده ونخاصته المقربين» 
واصطلم بتلك الكلمة التي قاها له عندما هم بالذّهاب للحلقة المُدينيّة فاعتنق الششتري أفكار ابن 


سبعين المتطرفة» وانعكست من خلال أشعارة) يقول: 


قلبي "قد عشق لقلبي وههوت ذاتي لذني 


د 0 2 سي 00006 وم 


1 0 جححتناوبنن بلفستحان” 

ا د ا خوك ابي قال ينا شيخه وآمن يما هو وداقع عنها في خخطابه الصوفين وقد كان 
الششتري قبل ذلك تائهًا حائنا بين المدينية التي اعتنقها ابن عربي والسبعيية التي ناد ا شيحةم 
يقول في موشح دوع ع كع عاو فدرم عو افيه رع لك يكت الوص ا 1 ول 


2 هذا ا موشح القريب من النضسق مع اتحاه أندلسي يقول: 


د ين 2 0 - 


بعضي ياكلي مع إن مكحي ل ناتقي 
مالي وهم فيه برع ولا طمسسسُون لص قات 
العجة التتححيل: ال#قححوريونني 


مد 10 : 
تفندة ظن3 11 
© الششتري: الديوان» تح/النشارء ص15 3. 
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0-0 


نفسي في الذات وبجحعل ا 0 


2 - 7 إن 7 20 
8 عقا 


تم ميت حسبوادق الك لك م الك 


ظَِ الكستريع زمنا ف حيرته:« بين مذهب "ابن عربي" في الوحدة علق وبين مذهب "ابن 
نكي" م النقةة الظلقق عير أن ستاعروفه القد ف وفكره :الصو الدفاف بوزرافقة تمه أغومن 
الأفكار الصوفية وأشقها على الفهم خففت من تلك الحيرة وأهلته لأن يتجاوز الاختلاف بين 
شيخيه 52 آرائهما في أفكار جديدة امتازت بأصالتها وطابعها الإبداعي وفهمها العميق ا لم 
يستطع غيره من الصوفيّة أن يصل إليه »” وذلك بالموأمة بين أفكار ابن عربي» في هذا الموضوع, 
وهي أفكار معتدلة إِلّ حدٌ مّاء وبين أفكار ابن سبعين المتطرفة» ليخرج منهما بأفكار وسطء 
استطاع تبسيطها ليقدمها عد ذلك للمتلقي النسيط: د ويعاسسان مدهب المشدي فى الود عل 
عدد من المفاهيم؛ والآراء الصوفية الفلسفية المترابطة فيما بينهاء فعليها يقوم نسيج فكره ف النسوةة 
ومن تحديده ها وتدقيقه لفحواهاء يتحمّق ويتَحدّد معبى الوجود الحق» كما بنيت عليها بجموعة من 


التتائج الصوفيّة» المميزه لمذهبه. والتي سيدافع عنها بكل ما أُوت من علم بالشريعة» ومعرفة 


/ اله 530 ي: الديوان»تح/ النشارء ص5 11. 
© الإدريسي؛ محمد العدلوني: التصوف الأندلسيء أسسه النظريّة وأهم مدارسهن مطبعة النجاح؛ الدار البيضاء؛ء ط/1؛ 2005» 
ص 292. 
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بالحقيقة»! وبين هذا وذاك» ظلّ فكر"ابن عري" مسيطرا عليه زمناء حقٌّ وهو على عقيدة "ابن 
سبعين"» فإيمانه بنظريّة الخيال» وهي فكرة حاتمية ظل واضحا في أشعاره» يقول في مطلع إحدى 
موشحاته: 

0-6 من الوهم والخيال واسستعمل الفكر والنر 

ل اك كك بالط إل مانيمنك لوز 


من يعتبر يحجد اعتباره وباسسنيةالملكق ف بالشيهود 
مثل-هديت-الوحود ستاره امير لمن أماعسسا جرد 
الت تك غ2 ١0‏ | لذ ا شك 


ه لهم 


مين برقين مسن سكافل لجحالي يعَاين الَيِنَ في الأقَر 
لك ال 1 كك 0 
يدا لسر المٌعيف كالمغئل شكلا مسدلا 
كتايف أَصلْها كيف 
-0 علا بصي الفتصول تيحن لحان 

إِذَ المالسحل ا ١‏ كك انكر 
هذه الأبيات من موشح طويلٍ تعبر أصدق تعبير عن تأر بنظرية الخيال في بداية أمره» والتي قال 
كما "ابن عربي":« قرؤيتنا إِمّا وهم تشهده بالحواسء وإمّا ميال نشهده بالحس المشترك» وعلينا أن 
نتحاوز ذلك بالاعتبار والعبور» فالعلم كالخيال» أي إنه خيال وليس بخيال» فعلينا عبور الأثر أي 
الصورة الخيالية إلى العين التي اسماها ابن عربي العين الثابئة» وعضي الششتري في الحديث عن الرؤية 
الخيالية والمثال» ونظرية السترء وتشبيه الوجود بخيال الستاره كما فعل ابن عربي »! لكنَّ الششتري لم 


بلك 1ن :هد على انكزة لقيال هدهع وخرى اق اتوي الرتحدة اللطلقةوأدييهف أقؤاله صهادة 


') الإدريسيء محمد العدلوني: أبوالحسن الششتري وفلسفته الصوفيّةه ص186. 
©) الششتري: الديوان» تح/النشارء ص143.142.. 
') العطارء سليمان: الخيال والشنعر في تصوف الأندلس»ء ص335. 
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لمفاهيم ابن عربي» وكأني به ينتقده في هذا الموشحء ويظهر له عدم اقتناعه يفكرة الشبال-قصيث 
يقول: 
دع فحن محما: ااتحصال 
والتصدر اشتحامد 1 سق مقال 
نجنا ترق لحي ناا 
يقوم مذهب الششتري في الوجود» على عذة مُفاهيم منهجية فلسفيّة صوفية تَسَرَتها من معين 
لابوا في أضْفَى لا الخاصة (فالله) عند الششتري» يقوم على أسا س(الله ليس 
إل (فالله) عنده:« هو الحقيقة لطم مطلق الرضوة ا اسمن و 2 سواه ا 317 أي 
00 وهم يقول ورزماه رد بما على الشيخ الصوف (أبو علي بن تادررت) لَمّا سافر وم يودعه» 
جاء في رسالة الششتري العبارة التالية:« ..المبعوث بكلمة الإخلاص التي حاصلها"الله فقط"©: الله 
فشك أووليس الخازله اندي بنذ إدراكم حميية- أبنان لخلق الاتساتة وتول هذا ل حل 


الطّويل الذي بحتزء منه هذه الأبيات: 


"قد لاح ليا مني مسر بلذدا عجيب 
أتا يحصت خاضر اضر ف كتستل شنح 


ال سجحججحوة مش حا فاافرق في تك 7 
و إن 6 زا وم 5 2 لي 1 


') الششتري: الديوان»تح/النشارء ص 144 
86 الإدريسي» محمد العدلوني : أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية». ص186. 
26 بن الخطيب» لسان الذين: : الإحاطة في أخبار غرناطة, تح/محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» طرل 21977 مج/4. 
ص 214. 
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- م 0 بير ينزي - بتر ره قره 0 
وحادف تحدز ‏ اللجحجن ولو#وت[ يب 
و - ل - 0 0 عن 8 ب 


والموشح مزيج من لحجة أندلسية ومشرقية مع بعض المظاهر اللهجية لمغربية أحياناء وحقيقة 
الوحود التي تحدث عنها في الموشح السابق:« ليست مُوجودة ارج الذّات الإنسائية بل نما مُعتى 
بَاطني فيه, ولهذا فَهِوَ مدعو إلى أن يرجمٌ إلى ذاته ويكشف عن السر المكنون فيه ».كي نفهمّ 
نظرته للوحود الحق» يجب أن نعرف أولا موقفه من الوجود والعدم» ومن الحقيقة أو(التحقيق)والوهم, 


يقول عن التحقيق:« الحق حقء وما سواه خبر وليس سواه والخبر أسماء, والأسماء مرُبة من حروف 


ينحل تركيبها إلى نقط مفروضة بالوهم؛ فالحق لا حبر فيه ولا مخبر» لأنه غير الخبر والمخبر» بل 
هوهوء بل هوء بل به فرضت العبارة ما »* ومنه فَإِنْ:« الوحود هو الحقيقة, والوهم هو 


العدمو...)فالوحود ق«نظره يجب أن يطلق إلا على ذات الله ييتما الغدم لا وحود له بل لا وخوة 
مع الله إلا الله »* ويبين أنْ الوجود هو الله بينما العدم على العكس ما يعتقد البعضء لا وحود لمن 


- 


يقول:«دما اتطلق اسم الوجنوة. إلااعلى :ذاك" الواتعد الى الموجوة» وخر وهم الخبر أن الغندم ى 
الوحود له ذات» بل هو مفقود» ليس له فالوهم والوحود قد عم المفروضات والأوهام ومنجزهاء 


فليس مع الله إلا الله في كل شيء. ولا بعض له. بل شيء ولا شيء معه »5 فالششتري يوّكد على 


3 


أنَّ الله:« هو الوحود الحقيقى» وما ليس الله هو الوحود الوهمى» وما دام الحق وحودا مطلقا فهو 
واحد أحد لا تعدد فيه ولاكثرة» مادامت الأوهام هي المستندة والمستند إليها بوجه مَاء أي أنَّ 


يل 


اأوهام لا مشأ ونُجز» هو لحن معن نا نتاج ما يض لعقونا من وقالعٌ حي مُشخصة تدب 


بالتشتت العدّدي والكثرة »1. 


') الششتري: الدّيوان»/تح»النشار» ص39.92. 
© الششتري: الديوان/تح العدلوني» هامش ص240. 
26 الششتري» أبو الحسن: المقاليد الوجوديّة في الذائرة الوهمية, تح/محمد العدلوني الإدريسي» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاءء ط/1» 2008؛ء ص104. 
“) الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفيّةه ص187. 
7 السابق: ص105.104. 
') الإدريسيء محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفيّةه ص187. 
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يقول في لوهم الشهيرة في هذا الشأن: 


حاط وديا هد قيض بلرضدا مع المقصد الأقصى إل المطلب الأسنا 
ل ها ل الد ع ا 2 5 


2 
مه و 1 


نض السشهرى تكرم هابنها انتما الي حو الت قاو الاتحاة نيان وتتن! 
وحتى يصل الصوفٍ يجب عليه التخلي عن حظوظ النفس لأن:« إثبات الوجود المطلق» الله ليس إلا 
يتطلب من المتصوف صاحب الوحدة محهودا ليس باليسيرء بجهودا يتجاوز بجهود العلماء بالله من 
فقهاء ومتكلّمين وفلاسفة من أحل إدراك حقيقته؛ بحهودًا فكريًا روحيا خالصاء للتخلص من أوهام 
الحسنّ والعقل وذلك لا يتحققء إِلّا بنفي المشخص الذي ليس شيئًا آخر لسوى مظاهر الوجود »2. 
وللششتري موقف من مفهوم العالم الذي هو حسبه:< اسم مفروض ف الوحودهوهمي ليس له ذات 
سوى با 4 ون العالم:« ل بالقدم؛ أو الحدوث, لأنَّ صفتي الحدوث والقدمء 
مرتبطتان بالزمان والحركة؛ والزمان والحركة وهم »4. 

فالعالم حسب هذا المفهوم؛ لا وحود له على الحقيقة» بل هي جرد أسماء أطلقها 
الإنسان:«مادامت الأسماء مكونة من حروف ونقطء فإِنَّ الكثرة والتعدد والتنوع والمراتب من لواحق 
الوجود» وليست من الوجود, فالعالم ينقسم في الوهم إلى الذوات والمراتب» والصور والنواميس والأعداد, 
وهو كل أقطار السموات والأرضء من أفلاك ونفوس وذوات بشرية وملائكة وطبيعة »”ومع ذلك فإِنَ 
الششتري يفرق:« من الناحية الظاهرية؛ بين الله والعالم» العابد والمعبود؛ العلّة والمعلول» على اعتبار أن 


الربوبية هوية والعبودية ماهية» فإكن التفرقة تلكء لا من أحل الفصل بل من أجل الوصل والوحدة» 


0( الششتر ي: الدّيوان» /تح» النشارء» ص2 7. 


© السابق: ص187. 
06 الششتري: المقاليد الوجوديّة» ص55. 
“) السابق: ص190. 


5) العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفيةء ص190. 
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فلاهوية بدون ماهية, ولا ماهية بدون هوية» فالوحود الواحد ليس إلا »! ويقول في ذلك في إحدى 
موشحاته: 


يا من بدا ظاهر فحن التحتر 


| لاا | ااككا) 
21 525 
" "0 0 


- .0 2 - 6ن و لي مر إن 


مها اد علج لويد رةه 
تحلّي الله عم كل الموحودات» دون تمييز» يقول في حل من لهجة أندلسية صرفة: 


جاسدا ويه نه 
9 سيا لسنحتة ايتشفحصيوزة 
و لجرو وف التُقط أفهمني قط أفهمني قط 


تساف ون الت سببتصسنا! 


وذ امح سصلاتو تسب ب وحص 5 
عر د 0 إن 0 2 3 
وليس في هذا غلط أفهمسبنى قط أفهمبنى قط 


7 7 


فالله سبحانه عم الوحود وتحلّى في البيض والسود, والنصارى واليهود» في النبات والجماد» وفي 


التروفقه ةو النقفك :ا واعيق اده :هذا «افقه إل اقول كرد مق مشردة ونينة الويتود ريه الفيضن الى قال 


') العدلوني» محمد الإدريسي: الصوّف الأندلسء أسسه النظريّة وأهم مدارسه. دار الثقافة»ط/1: 2005»الدّار البيضاءء 
ص306. 
© الششتري: الديوان/تح» التثشارء ص135. 
© السابق: ص177. 
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كا "أفلوطين السكندري" وهي ا 2 جد من في الوحود» ترى هذه النظرية:« أ العام فاض 
عن الله» فيض جود وكرم أن الوجود كلّه من الأول إلى آخر الموجودات؛ يكون وحدة كاملة تسير على 
أساس نظام متصاعد» حيث تكون المرتبة العليا منها مصورة للمرتبة الدنياء» فالخلق حسب هذا التصورء 
ا يتم عَلَى أساس وجود ضرورة منطقية» ضرورة وجود محرك يحرك ولا يتحرك» حيث تكون الحركة 
كمفهوم عقلي» هي العلّة في وحود الموحودات؛ وتكثرها وتنوعهاء بل تتم على أساس فكرة الجود 
والكمال؛ وفيض الموجودات عن هذا الكرم والحود والكمال »1.استوعب الششتري هذه النظرية» ثم أعاد 
صياغتها:« من أجل حل إشكالية العلاقة بين الله والعالم» بلغة شعرية زحلية؛ بسيطة في مبناهاء عميقة 
ف ا عن فكرة "ابن سبعين"في المبتألة بأساوب تظهر فيه هندسة"ابن عربي" للوجود, محاولا 
الدفع بالفكرة إلى أقصى مداهى النظري وذلك بعدم الفصل بين المميض والمفاض» بين العلّة 
والمعلول»”فذهب الششتري أبعد مما ذهب إليه"ابن عربي» وابن سبعين"؛ في القول بالفيض حيث:« 
استوعب التعارض الحاصل بين نظريتي الإيجاد عند كثلٌ من(ابن عربي» وابن سبعين) وبشاعريته الفذّة 
عمل على التخلّص من صرامة الفهم الميتافيزيقي لعلاقة الله بالعالم» وعمل أيضا على تحاوز صعوبة 
وانغلاق أفكارهما في هذه المسالة »بل إِنْ الششتري استطاع بذكائه أن يستوعب أصعب النظريات 
وأعقدهاء وعبر الششتري على نظرية الخلق بالفيض وهي نظرية كما أشرت جد معقدة» عبر عنها 


حزيزيتش ‏ ماقت 
د الم معطي الكمال 
وموالكيي تَعَالَ لومش اال 
تقلج لاقي مَك 


') بدوي عبد الرحمان: خريف الفكر اليوناني» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة ط/4ء 1970 ص131. 
) العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» ص192. 
© نفسه: ص192. 
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الله ذو الجححاول رذ ال بجححنطانا! 


فقول التنشتري الاشى "هي الله الفائض بالموحوذات: “فهو لاقني من الأشياء» لأنه فوق كل 
وصفء فالله ليس بشيءء وإنما الشيء هو الصور أي لواحق الوحود التي تفيض من الوحود 
المطلق»-ويئشبه أفلوطين ذلك الفيض بالنور الذي يصدر عن الشمس:« دون أن تتغير الشمسء وكما 
يصدر الماء عن الينبوع دون أن يتغير الينبوع »* دون أن يلحق مصدر الشمس أو المنبع أي تغير» ودون 
أن يكون للأشعة والماء وجود مستقلا بعيدًا عن الشمس أو الينبوع» فالوجود واحد ليس إِلَا. 
ثم يشير الششتري إلى عنصر أساسي» يرى أن الفيض وصدور الموجودات من أساسه وهو(الحب):< لأنّ 
اندب هو احففة ين االدانات الكلية الأريه ع اها ذا لعفي اتمدقول الداغلن لكان نه ركيت كد 
أن أغر ف متعافيت اشلق فعرفوني) * والكبي حعديه ازيل هنذا القونل» و تبات الخلق 


والإيحاد وهوكذلك أساس المعرفة» معرفة الإنسان بحقيقة الوجحود »* ويقول في مسألة الفيضء أو الصدور 


عن الحب» ف زحل قريب من الفصحى: 


نأ 


متخفيا فأحببت أ 


«حجتبنق لاتحي ةشضححص ) محازم بيت ة ليحصحداانت 
.كا حا ها كه 5 يت الفتحهفاف 
و اكتححييية ‏ حببيتا م نتم ليف ال 'دّوات 
ال كك كذ 5 80 الك 
فببماليبيالاسشيهاد إن 5 الأدواح 
٠:‏ اتة ١‏ التدا ‏ لللتة ‏ الك 


0( الششتري: الديوان» تح/النشار» ص206. 

العطوني: أبى الحسق الششتري وقلسهسه الطتؤافية بيط 93 

7) بدويء عبد الرحمان: خريف الفكر اليوناني» ص1 13. 

“* هذا الحكية وساف زاره كارن ب من الصوفيّة خاصة المتفلسفين منهم, مُلققٌ لتفسير علاقة الله بالعالم غير أن كثيرا من الفقهاء 


0( العسلوني: أبو لكين 06 وفلسفته الصّوفية: ص194. 
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واكشف فا أستار ظلمة الأعبسار واكتم الأسحران 


م دام بس تاها مرقَْسلت لتر اقل الهم 
مسا ام نيها ع حار اد تك لفيا :د حماس ناز 

ولد تملس الذدَناني التجححهدان تك تالعروس 

وحلّوقفلا كٍِ القصملاني دروملا بحؤون 

وساب لاني مروت ابلاائفوس 


0 و2 


5 سينا تيناو في عشا الأجيواز سيت بهار 


بعحوور الملبع عاتتحنا اجون لجححمان 
نوكتت ح ها با يتنتث وين اتنتحياف! 


0 الشاعر على الحب والوجحد الذي منه صدرت الكائنات» كما يوكد على أن :< علاقة الله بالعالم 
عاض ف نكرل قن بده البداياك» هلدا لتر ون الس بسكن أذ تطلق عليه عد 
لله للخلق أو الحبٌ الإلمي »<وسنشير في المبحث القادم إلى هذا الحب الإلمي الذي تفيض الموحودات 
منه» فهو كر من المكونات الي بات يكل واضح في المخطاب الصوفي لدى الششتري. 

2 الحب الإلهي: 

لاتخلو كتب التصوفء أو دواوين الشعر الصوفي من مفهوم الحب الإلمي» بل إِنْ لفظة(الحب) وما 
عد مها من ألفاظ» وردت في كتاب له عر ويخل :« في أكثر من انين 0 فيه على أسالسين 
شتّى» إثباتا ونفياء وهو أيضا من الألفاظ التي وردت في السنة المطهرة في كثير من أحاديث الرسولكو»3 
5 ل لان 0 قال العا محوحب «السانة لذ شيا نا مهي مييق الدرعيك اق قزلة اال 


2 
.دل 1( 


0 َ 
لله بقو ا 


على آلْمُؤْمِينَ أعِرَةِ على الْكَفِرِينَ 


ع َو 


1 يؤتيه من يَِشَاءُ وَلَهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ » المائدة: آية54.آيات 


ال وو 


عي و ص 
ا 


2 90 21 ا جا اليا ا 
جتهدُوت ف سَبِيلٍ آله وَلَا كافون لَوَمَهَ لآيمِ ذَلِكَ فَضْلٌ 


كثيرة وأحاديث نبوية تدعونا للحب أحياناء وتأمرنا به أحيانا أخرى» والإسلام بشكل عام يدعو إلى 


م الس 0 نصيب: الحب بين العبد والرّبء دار الفكر المعاصرءبيروتء لبنان» ودار الفكرء دمشق» سورياء ص15. 
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اتوعة ال وهة ستول اللو وقة الدون :والعفيلة وه لكلو ؤي فيضو من سات إدياة 
الروحية ف عقيدة المؤمن؛ وعاطفة لما وزنها في النو الإسلامي والمحيط الديني واجتمع العقدي »'.ومن 
الآيات التي تأمرنا بالحبء قوله تعالى:( قل إن كُشْرْ تُحِبُونَ الله فَاتعُونى يُحَيبَكم اللَهُ وَيَغْفِرَ ل ثوب" 
وَللّهُ عَُو رَحِية 4 آل عبرن: آي31. وقد ذكر جل وعلاء الأصناف الذين 5 في القرآن الكريم» قائلا في 
عدة مواضع:« إن الله يحب التوابين»ويحب المطهرين» ويحب المتوكلين» ويحب الصابرين» ويحب الشاكرين» 


ويحب المتصدقين» ويحب المحسنين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأتهم بنيان مرصوص ©*2 كما 


ذكر سبحانه وتعالى في مواضع أخرى» الصفات التي تقي عن نفسه أن يحبّها في قوم اتصفوا يما فقال:« 


لد 


(إنَّ الله لا يحب المفسدين) و(لا يحب الفساد) وضده الصلاح فعين ترك الفساد صلاح» وقال إن الله لا 


بحب الفرِحينَ)ودلا يحب كلّ عمال فخور)و(لًا يحب الظالمين)و(لا يحب المسرفين) ودلا بحب 
الكافرينَ) ورلا يحب المَهرَ بالسّوء من القول)و(لا يحب المعمَدِينَ) »7 أما الأحاديث فتذكر كتب الأخبار 
أحاديث كثيرة» أشهرها قول النبي 6< (إِذَا أحب الله عز وجل العبد قال لحبريل: ياجبريل إني أحب 
فلانًا فأحبه» فيحبّه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماءء ثم يضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض 
اقفر ودر العد يقال امالك" رك ا حسيه لقال ف انض مدا للقي ىفع التقيري: ل 
قولف وو اف سالة شريقة دين نكن سيهانة قلا العف وا عرر عي شيه العيلة: قا لتق .مهدا د نون 
بأند يحب 'الغبة بوالغيد بيضق يآنه. يحب المى. سحالة» واليه على لسان العلماء» نهن الإرادة» بوليس 
مراد القوم بامحبة الإرادة» فإِنْ الإرادة لا تتعلّق بالقديم اللهم إِلّا أن يحمل على إرادة التقرب إليه والتعظيم 
له »'ويذهب "المجويري" ف تفسيره للمحبة بين الله والعبد» وبين العبد وربه» يقول إِنّ:« ممبّة الحق 


تعالى للعبد هي إرادة الخير له ورحمته به والمحبة اسم من اسماء الإرادة» مثل الرضى والسخحطء والرأفة وما 


)١‏ بن الثريفء محمود: الحب في القرآنء دار مكتبة الهلال» بيروت لبنان» ط/1» 1983»ء ص 
© ابن عربيء محي الدين: الحب والمحبة الإلهيّة» من كلام الشيخ محي الدين بن عربيء جمع وتأليف. محمود»محمود الغراب» 
مطبعة نضرء ط/2:1992؛ ص1 1. 
م نفسه: ص12. 
*) القشيري: الرسالة القشيرية في علم التصوّفء ص319. 
') السابق: ص18 3. 
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قا لني وكن هذه الهاو لحقليوع | اود :الى انه رمه الأزاد عم قلق لك ررد كلا عالت 
ففي حكم المبالغة وإظهار الفعل بعض هذه الصفات أخص من البعض »©! أما محبة العبد لله:« فهي 
صفة تظهر في قلب المؤمن المطيع بمعنى التعظيم والإكبار ليطلب رضاء المحبوب ويصير بلا صبر في طلب 
رؤيته» وقلقا في الرغبة في قربه» ولا يسكن إلى أحد دونه» ويعتاد ذكره ويتبرأ مما سوى ذكره وتحرم عليه 
السكينة» وينفر منه السكون» وينقطع عن جميع لمألوفات والمستأنسات» ويعرض عن الأهواء» ويقبل 
عل مات اسن ويطيع كروي قو اق سان وقد عرف اتفال 

ملّك نفوس الصوفية حبان» الحب الإلحي والحب المحمديء أو ما اصطلح عليه بالحقيقة 
المجمديةة َأنطقًا:« ألسنة أهل الأذواق الروحية من الصوفية بروائع من النظمء وبدائع من اشر يحى أن 
رمعي العاف ونوا نكاد قات عرد عرد لتر ال ]570 اوه نينا ليقيادن عله بز فاك 
وأحوال وأفعال» وما يتأثر به من مشاهد ومباديء فياضة بأسمى معان الحمال والحلال والكمال »7 وقد 
عبروا عن ذلك الحب الذي برتظم في بين جوانحهم, باشكال وأسالينة مختلفة:« فهم يعمظهون ثارة 
أسلوب العبارة والتصريح الذي يرسلونه إرسالا مطلقًا من كل قيد من قيود الرمز والإلْعَازء بحيث يتهياً 
للقارىء أو السامع أن يتبين في سهولة ويسرء أن احج هاهنا. إنا هوحن الل :وأن لوقي النقن 
وو ره تورف ونه لق ووتيان لقال وككونا له (متذافلت نا بض الكائق الخل ذو لوقه الملتف أو ذا 
السامها.والك. القارئى» أذ الب ماهتا اهو حب .نوي» وان الحبوت: الذي: يرتلوق أناشيد 
حبه(... )نا هو النبي محمديفء أو هو التور المحمدي أو الحقيقة المحمدية »!.ومنهم؛ أو قل أكثرهم يلجأ 


إلى أسلوب آخر هو:« أسلوب الإشارة والتلويح والذي يعمّدون فيه إلى الإغراب والإغماض؛ ويعولون 


') الهجويري: كشف المحجوبء. ج/2؛ ص550. 
© نفسه: ص551. 
7 حلميء محمد مصطفى: الحب الإلهي في التصوف الإسلاميء المكتبة الثقافية» دطء» 1960» ص05. 
') السابق: ص7 0. 
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الفصل الرابع 


مكونات الخطاب الصوفي 


الشعري عند الششحري 


فد عق الأقازاك والاستعارات والككنايات وما إل هلا كلتمي الؤاتة الرمز للق الذي مر شاه أن يريد 


الأمر حَماءا >" قاة يستطيم القارئء أليضل إل كته ومعرق كلق الألفاظ وللعا الوغلة و العموئن: 
جاوز الششتري بين الأسلوبين» بين الإلغاز والتعمية» وبين البساطة والوضوح» وقد كان لموضوع 


الحب الإلحي شأن في شعره» حيث تناول هذا الموضوع في مختلف الأشكال الشعرية التي عبر من خخلالاء 


توا جرلا رو تنا وى قا قذه الى التي الكل اقول 


ل لك 1 4 كال كك 
َعَمْرَةٌ مَاظَلٌ لمحب وَمَاعْوَى 
خَلَعَتَ مي في هوك ومن 0 

ألواب الوقار يكنا 
قَمَافي الموَى شَكوَى ولو مرق الحَشَا 


اط 


و نقحت 


- وهم مه 


قلا مهحتي سان ولا كبذي تسروى 
د مَاطَاب المهوى للذي يهوى 
ين تال لطن :ظلت بي الأهواء 
كنَّهُم كه ١‏ اأخطيمانا الققوى 
شهدت بعين القلب ما أَنْكَروا الدَعِوَّى 
خَليِع عذار: ف الموئق 1 كحنم 

فلحداكة وطاتحيت 8 ميك ايوق 


0 على العمّاق ف 0 التُكوى2 


فقن كول .فى الذاف: الللده مشفوفه الأبياي» بزذات كه عسناءتعى اغاي تق شهوده ف الي 


الناس(امحجوبون) بالغي والظّلال لعدم إدراكهم لحاله ويقول في قصيدة أخرى: 


و2 


لحان كرد لحم واحبٌ 
ون لوح قلبي من ودَادكَ أسطر 
فسا فس سَتبي نيا 
أاشحه دق ميحياة خمصبالكم 


- و م 7 لي إن و وم هه 
حديث براه 0 عنه 0 


0 


0( نفسه: ص07. 
2 اله 555 ي: الذيوان»تح/النشار» ص 29. 
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تكلي لوب 000 سالب 


جحو نحي وار بخ اين 


ودمعجي مذاد الل 0 اين كاكي 


2000 


لحن درس ايتاك دحتا يواظفلبٌ 


مو 


لقره 22 


يي 
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ه ف سس 


حا الموى 2 على ا عاشق وإن كان عند الغير ضيين وَوَاصبٌ ا 
قصيدة جميلة رقيقة في الحب الإلحي»يعتقد القارئ غير المطلع على أساليب الصوفية أَهُهَا قصيدة غزلية؛ 
يبوح فيها لحب بشوقه ولوعته ين ولا يخفى علينا أن الصوفة استعانوا بشعر الغزل العربي: 
« على الإعراب عما تتأثّر به نفوسهم من المواجيد وما يتعاقب على هذه النفوس من الأحوال وليس 
بونوا سروه الشعر في باب الغزل الإلحي» لم يقصد به أصحابه الحمال الفني لذاته 
ولّا الصناعة الشعرية من حيثٌ هيء وإنا هو ضرب من التعبير وجدوه أكثر ملاءمة لحقائقهم» وتصوير 
ما تكنه سرائرهم من ناحيّة» ورأوا أنه أقدر على التأثير في السامع تأثيرا قوياء وأدعى إلى إهاحة العاطفة 
وإثارة الشعور من ناحية أخخرى »“والقصيدة السابقة تتذفق عشقًا في جمال الذّات الإلهية» وعلى الرّعْم 
من كل ما يتجرعه ا محب من عذابات ومشاقء ويعتصر فؤاده من شوق» وما تذرفه عيناه من حارق 
الذمع» مع ذلك فهو مقيم على العهد لَّا يرم مواظبٌ على درس آيات الجمالء يتلذّد بما يلاقيه من 
عذاب في هواه؛ لأنّ في ذلك العذاب عذوبة وانتشاء. 


ويقول في قصيدة طويلة نقتطف منها هذه الأبيات» التي يعبر فيها عن حبه ويأسه من الوصال» على 


طريقة العذريين يقول: 
بهرت عا والخلًبون بده كبس ناه المبسكهاء انح 
ومستادمى سني | ليسي الأنة غرامي ووحدي والسقام الحنسيه 
حبقا إن تاه قلي رِضَاكْ ل أ 
اند فيو انواقةهة اناتسو ماشه 
وألفتم بَينَ السهادي وَتَاظري فل القلنب ينك با الح دكت 


أ 10 


وعامدترا الكسمو سبوا اللننا ذأئجا لمحتب قيادي هجاتما 


الششتري: الديوان»تح/ العدلوني» ص30. 
6 حلمي» محمد مصطفى: ابن الفارض والحب الإلهي, دار المعارفء القاهرة» ط/1ء دت.» ص145:»144. 
') الششتري: الديوان/ تح العدلوني»ء ص64. 
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هذه القصيدة أيضا في الحب الإلمي؛ لكن الشاعر هنا لا يفصح بلفظ محبوبه» ويصرح بألفاظ 
وتعابير غزلية على شاكلة الغزل العذري» بل وكأنك:« أمام قصيدة من قصائد العذريين تقتبس منهم 
وتحاكيهم ونا في أصالة »! فالشاعر يذهب بعيدا في محاكاته, حيث أن هذه المحاكاة« لم تنصبٌ هنا 
على شعارات العذريين و مردداتحمء ولكنها اتحهت رأسا إلى وحدان للقي لتحيله على المرحعية 
الإنسانية للتجربة» ولتَضّعه في بداية الطريق نحو رحلة روحية وذوقية شعارها الانطلاق من حب المخلوق 
لنيل رضا الخالق »2 وهو في كل ذلك يتكأ على ثنائيتين ضديتين» هما ثنائية الهجر و الوصالء وثنائية 
الاتصال والانفصال» مشل قوله: سهرت/ نوم أقمتم |قعدتم :وفيت |/غدرتم تعشقتكب.... إل من تلك 
المصطلحات. 

فالشاعر يظهر متيمًا بحب معشوقه؛ الذي أُلْمُه السهادء وزاد أن اجتمع على تعذيبه(الغرام 
والوحد» والسقام): « فليس في كل هذه الأبيات ظانا إلا المحبوب» ومتظلّما إلا ان ومن ثم قي 
وامحبوب والقاضيء هم شخص الشاعرء وهم الغرام والوحد والسقام الندماء الثلاثة» كذلك كما أن 
القاضي داق إل العسناقه أضقك: إلبدالا نوات" رانم كوي الأرحد الذي نين كر عشافة أبوانا اليه 
فكل نخلقه يحبونه» وكلهم بحلَى واحد له ». 
ومن الموشحات التي تغنى فيها الششتري بفكرة الحب الإلحي» قوله: 


والسسحودلعين قَالوا المكسحمن لكان 
اشح امحجوف دابتل وججدا ١!‏ ا لحججؤول 


') العطارء سليمان: الخيال والشئعر في تصوّف الأندلس»ء ص329. 
© القرشيء سُليمان: الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية» .71110//5(:11011151017.00111/017111611132-2/:/7 أضيفت 
في2007/05/10ص20.تاريخ التصفح:2014/02/13. 
© العطارء سليمان: الخيال والشعر في تصوّف الأندلس»ء ص328. 
') الششتري: الديوان» تح/العدلوني» ص154. 
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وافحنا حارف أن اك ا 
ل كد ١‏ كط ١‏ 
وله فضضلل يكدن 
ومادصيه سبوا 


منأتى قولا وفعلا نين للصفٌ الاعلّى ! 
ويعتقد "العدلوني" أن وني الأول من المحتمل أن يكون قد طم :« في بداية حياة الششتري الصوفية 
لاشتمالها على أفكار ومواضيع صوفية معتدلة, تتغنى بالحب الإلمي على الطريقة السهروردية» ثم 
المدينية »2 وق الموشح الثاني» كيار لمعشوقه الذي يهواه» والذي 0 له حتى يه عن شهوده. 
أما من الأزحال التي تغنى فيها الششتري بعشقه للذّات الإلهية» والتي كعادته عبر فيها بلغة سهلة وبسيطة 
عن ذلك الحب الكبير» وبلهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية يقول: 
للهلله حابرا ١]‏ حكال و لاحب أذ ججحجبيل 


6ه مه 


األهالله معي حاضر ف السب : 


بل ياقلبي وافرح حبييدك جافكر 
الداسا رتاه و اكد 
واتهنى وعيش مذلل مابين 0 


8 ل 21 بلول عر .6 


1 
9 ه١‎ 


لخر 2 د 7 ة 


2 - 2 


1 


١ 


') نفسه: ص159. 
©) نفسه: هامشء» ص154. 
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يعبر الششتري عن هيامه 2 الذائك الاضة ويتنعم بحظوره 2 قلبه ويرى 2٠:‏ أله 2 5 اله 
والسعي الحثيث من أجل بلوغ حماه ونيل رضاهء يخرج الصوفي عن كل ما يحول دون حظوره في قلبه» من 


شواغل ذاتية ومؤثّرات مادّية خارحية »2 فيخلع عذاره أي(حياءه) في حضرة الذات الإلية» ويقول في 


زحل آخر أيضا 
أ نعل في ذي القضيا 2 وألتاءي 5 
وروحي واشّ مما بقلي حححة !ا كخجحتينا 


خخلع العذار أسلوب يعبر به الصوفية» على عكس ما هو في الواقع من رفع الحياء من أجل 
الإتمماك في العْيَّ وملدّات الحياة» إلى مفهوم التعبدء برفع كل حول عق ممضوق الدائف الإشيهق قلية 
ونحد في قصائد أحرى الششتري يجمع بين ذكر الخمره والحب الإلحي» فبينهما علاقة وطيدة ومتكاملة 
بذكر الحبيب:<« فالسكر عند الصوفية جميعاء هو تلك الحالة النفسية المفاحئة التي ترد على الصوفي حين 
تتعطّل قواه التمييزية» ويغيبٌ عن ذاته بشهود الحضرة الإلحية »* وذلك لغلبت المحبة الإلحية» يقول في 


ذلك في إحدى ترعكان: 


راق عسي وطايست أوفصاق:. #مححعع لفحب 
كن كه كك 0 تاك هذ كد 
رن ميت ول بجتثر خخ بالوصضاال 
دك 2 كك ككك 
إملا د د ففيه ار تت الت 


') السابق: ص237. 
©) نفسه: هامش» ص237. 
© الششتري: الديوان» تح/العدلوني: ص238.237. 
6 يعيش» محمد: شعريّة الخطاب الصّوفي» الرّمز الخمري عند ابن الفارض نموذجاء سيباماء فاس» دط.:2003» ص 204. 
') الششتري: الذيوان» تح/العدلوني» ص] 9. 
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يجمع الششتري في هذا النص بين الحب والمعرفة الصوفية:« التي يرمز إليها بالخمرة ويعتيرها نتيجة 
من أهم نتائج لحب الإلحي ذلك أن الحب والمعرفة الإلميّين موضوعهما واحذء فالمعرفة الذّوقية(الخمرة) 
والحب الإلحي وجهان لحقيقة واحدة »' 
والنماذج كثيرة» سواء في شعره الفصيح, أو من الزحل والموشح التي يجمع فيها الششتري بين الحب 
الإلمي والخمرة» وسيأتي الحديث عن رمز الخمرة لاحقا. 


3- الرمزفي الخطاب الصوفي عند الششتري: 
ودورت أشكال الرمنة: الصوفي وألوانه» بتعدد مصادره» ومواضيعه. وبواعثه» تغنار كالطيفق يزدهى 


بألراته الأدي الصوق عادم والقصيدة الصرفية يشكل عناص ورسحها سم جاانة 2 ماعن كرما 
فراح الشعراء الصوفيون يتفننون في توظيف تلك الرموز» حتى ليصعب أحيانا على صوفٍ آخخر الوصول 
إلى مغزى ذلك الرمز» ومن أشهر تلك الرموز التي ازدحمت بها القصيدة الصوفية» والتي أفردت لما أحيانا 
قصائد كاملة» جد رمز الخمرة» ورمز المرأة» عند الحديث عن الحب الإلحي ومنها رموز مستمدة من 
الطبيعة كرمز الماء» النور» الطير» الفراش» الأعداد والحروفء الطلل والرحلة؛ الموت» المعراج... إل 
وسنحاول أن نعرض لأهم تلك الرموز وبخاصة الواردة بكثرة في ديوان أبي الحسن الششتريء ومن أبرز ما 
ورد في ديوانه» كرمز الحروف» والخمرة. 


53- رمز الخمرة: 
كانت المرأة ولا تزال هي محور القصيدة في شعر الغزل؛ قليمه وحديثه؛ ومنبع إلمهام للشاعر في 


حله وترحاله؛ وكان للخمرة الوقع نفسه في نفس العربي الحاهلي نخاصة. 

معلوم أن التمرة عند العرق+ تعد من أنفس مايجب أن يحصل عليه لذلك دل ينث اق طنيه النويرة 
الرونة نعيار كينا كاف شاف القصيدة الكاهارم وعر الاهاية كر كني مدن سريف اقضنائك كابيلنة 
بالخمريات» فراح الشعراء يتغتون بماء يصفوتماء ويعددون أنواعهاء وألواتماء وأذواقهاء والأقداح التي تشرب 
فيهاء وزادوا على ذلك فوصفوا الساقي والندمان» والجواري وكلّ ما يحيط يما ويوفر اللجو الملائم 


.91 نفسه: هامش: ص‎ )١ 
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لاحتسائها والتلذذ بمذاقهاء فتبعث في صاحبها الشعور بالانتشاءء فيغيب العقل؛ وينفتح لمجال للأحلام 
والحرية والانطلاق» فتتمكن من صاحبها وتحري فيه محرى الدم من العروق» فلا يستطيع عنها صبرا ولا 
منها فكاكا. 

ولانكاء الاسلاف حرم مج عله ما سم انمره بذ #لعله باضه بن يدبويت للوقيء بالا أن 
قرفه] كاذ غلى نوسن لعتنه نجاف وسهان جدى تكنوا سن العرزوي رق ان را اقول مان لزيا انها 
لا لخ توصب لا رشن عن ستل نط شيا لتك لفطو 
[اهدة.القبة 90].فكان التحريم النهائي والقاطع للخمرة .ومن أشهر شعراء الجاهلية الذين تغنوا بالخمر 
ووضفوهاه] كعنت الأكروصاخه ليع 

أما الخمر في العرفانية الصوفية فهي طبعا ليست الخمر الحسية؛ لأن الصوفٍ كما أشرنا يستعين 
في تعبيره عن عللمه الروحي» بأدوات من عال المادة الحسيء فاستعاروا من الخمر صفتهاء حيث 
اتخذوها:« بديلا أرضيا موازيا لموضوع السكر الصوفيء الذي قد تتعدد أسبابه بحسب أنواع الواردات» 
ولقد بدت الخمرة بديلا رمزيا مناسباء بسبب تشابه كل من آثارها وآثار السكر الصوفء التي يمكن أن 
نتبينها في غياب التوازن وحسّارة رقابة العقل»»وحضور الرعونة والتهتك والشطح »! فتلك الحالة من 
غياب العقل؛ والشعور باللّذة والدهشة التي يشعر يما السكران من الخمر الحسية» هي الحالة نفسها التي 
يعيشها الصوق» لكنها لذَّة ودهشة وفناء في الله. 

والملاحظ أنه في البدايات الأولى من توظيف هذا الرمزء في الشعر الصوفء لم تكن تذكر الخنمرة 
بلفظها الصريح, وَإما:« تَجلّت في ذكر الشراب مفرداء أومضافا إلى مفردة الحبء وفي ذكر الصبوح, 
وعقار اللحظء والسكر مفردا أو مضافا إلى الوحد, والساقي والكأسء كما ذكروا المزج» مع إبداء ميل 


لربظ"مفردة السك بالصحو؛ الطلاقا"ضى غلية البية الشسائية غلن الأحوال .ونا يستترع النظر هده 


') عودة» أمين يوسف:تجليات الشعر الصوفيء قراءة في الأحوال والمقامات» المؤسسة العربية للدراسات والتشرءط/1» 
1 ص7 33. 
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التفاسر الأداجة» قدرة الستسمال مفزذة القيزة بعس القرة التاهيى رياه فاسلال لعل اللتهيرة فقروابت 
أخرى لحا كالصبوح أو عقار اللحظء أو ما له علاقة بماء كالساقي والكأس والسكر وما شابه؛ وربما يعود 
السبب في هذا الامتناع عن ذكر لفظها صراحة: إلى أن:« لفظ الخمرة على ما يبدو كان أشد الألفاظ 
استدعاء للحرمة الدينية وأكثرها نبوا في الأسماع؛ لذلك وجدنا التسميات البديلة للخمرة» مرتبطة في 
أغلب الأحيان» بقرائن تدل على أن هذا الشراب المسكرءليس إلا شرابا معنوياء ينبئق عن حالة 
وحداية إاز تلنيهنا واردا" إلا #واء هرو كتيده أن كب الدفيو قر والط بيع يوا لالدة اقم" لعل ناي القودة 
تعود أيضاء في كون الخمر أم الخبائث» وأكما كبيرة من الكبائرء لذلك استحى الصوفيون- في بدء أمرهم- 


من ذكر اسمها على ألسنتهم » في الوقت الذي كان فيه" أبو نواس" يتلذذ قبل الشرب بذكر اسمها حين 


قال: 
ألا فاسقني حمر وقل لي هي المذمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الشهر 
لها العيش السك يعد سك له طال ماعيدة قي ارده 


لكن بعد ما تعود الناس على معناها في شعرهم» أصبحوا لا يتحرحون من التصريح يماء فالخمر 
عندهم هي:« العلم والمعرفة المؤثران في ذائقهماء وهي الحب أيضا لدى الصوفية» وهي رمز من رموز 
الصوفية الكبرى» وهو رمز موجود صراحة» أوتلميحا في كتاباتمم, لمعاناتهم لحالي السكر والصحو»* 
فخمرة الصوفي» هي العلم ومعرفة الله عز وجل وحبهء حيث يعبرون من خلالها عن وحدهم في حالة 
السكر والصّحوء فهذه الغيبة مُسَّبّبة عن الوارد الذي يذهل الصوفي عن ذاته» فيغيب أي يسكر ثم 
يصحوء والسكر كما يعرفه القشيري:«هو غيبة بوارد قوي؛ والصحو هو رجوع إلى الإحساس بعد 


الغيبة»!. 


)١‏ السابق:ص337. 
© نفسه: ص337. 
© ابن منظور المصري : أبو نواس في تاريخه وشعره وعبثه ومجونهءقدّم له واأشرف على تصحيحه وتقسيمه وتبويبه: عمر 
أبو النصرءدار الجيل »بيروت »لبنان ص 14 2. 
“) يونس وضحى: القضايا التثقدية في الثثر الصّوفيءحتثى القرن السّابع الهجري» ص119. 
') القشيري: الرسالة القشيرية عص106. 
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أما الوارد فهو:« ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة» ثما لا يكون بتعمد العبد.. ثم قد 
يكون وارد من الحق» ووارد من العلم»' ولا يصل الصوفي إلى هذه الحالة الذّاتية العالية من حال السكرء 
إلا:« بعد أن يمر بمقامات الذوق والشربء والري هو بقاء بعد السكر من الحمال الإلحي المطلق» ومن ثم 
فاك قية م هن فعا ةن اناه اشم ووس رتروجهند| الشايي متها وتمون» د منقه ب 
إحساس الصوف» فيغتني باطنه بمشاعر الغبطة و الولّه» والشوق إلى الفناء عن النفس والبقاء في الله»” 
فالبك سيف هب ورهبةتهن لقاء "الله وعمون تجن اللما تدك مهن الشوة والدكة وال دسكنة 
والكر ل حققيت :اموق قبح اشير وق أل الل ترشادة كاتني لكاب اكوم إلا أمسداب 
الوكين التي مظهوا اكوا ا فى الرياقنة واللؤاهددة الميسةةؤز والغرب أن القحاد هن الذات ذا 
الشكلء لم يكن يصل إلى حد السهو عن الصلاة» ولعل ذلك راجع كما يقول الصوفية أنفسهم إلى 
فضل من الله كان"أبو يزيد البسطامي"و" أبو بكر 0 و "أبو الحسن الحصري '.وغيرهم من كبار 
الشيوخ في حالة غلبة دائماء حتى تحين الصلاة» وعندئذ يعود إليهم شعورهم, وبعد أدائها يعودون إلى 
حذيهم مرة ثانية »”»فتلك الدرحة من الذهول والدّهشة التي يصلون إليهاءلم تكن لتنسيهم الصلاة 
وكأن الصلاة فناء في الله من نوع ثان.«كتب "يحي عاذ اروف إل أن ول سك من كثرة 
ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحار السموات» وما روي بعد» ولسانه خارج 


على صدره وهو يصيح العطشء» العطش وينشد: 


- و .0 14 و 2 و 6 2 ف د © - ووو - 2 و 
سه وى 427 عا م لساك مراص ...مؤي بنيز و قر 7ب 2 +1 


شكل رمز الخمرة وما يحدثه من سكر- وهو بدوره موضوع للمحبة الإلحية - شكل بديلا خمريا 


« يسبب النشوة والفرح الروحيين؛ والصوفي في حالة وحده بالمحبة» أو في حال جَحلّي الحق عليه بانحبة: 


') السابق: ص121. 

©) يونس وضحى: القضايا التقدية في التثر الصّوفيءحثى القرن السّابع الهجريء ص119. 

7) يعيشء محمد : شعرية الخطاب الصّوفي .»ص150. 

') حسّانء عبد الحكيم : اللنصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره مكتبة الآداب القاهرة.(دت)(د»ط) »ص322. 
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تكوهن اللنقاال وض نطف عن كر كان رسف الاتساء كاه بيك وج لاط و الو د يد 
اضيا فلي العربدة على اللجوارح؛ تفريغاً لمذه الحركة الانتشائية الباطنية» ثم لما تزول عنه منازلة 
الحال» تعود جوارحه إلى السكون مصحوبة بالاسترحاء ولهدوء»' والملاحظ أن رمز الخمرة» مع رمز 
لمرأة» غلابا على الشعر الصوفٍ عموماء لوحود ترابط وثيق بينهماء حيث يدلآن على الحبة الإلحية.وقد 
وظف الششتري هذا الرمز في إبداعه الشعري سواء أكان قصيدا أو موشحا أو زحلاء معبرا عن ذلك 
الميام الذي يأخذ بلبه فيقول في إحدى أشهر خرياته وقد جثنا على ذكرها في معرض حديثنا عن الخرقة» 
يقول في مطلعها: 

تأدب بياب الدَير واخلّعْ بهالنَعَلًا وِسَلْم على الزهبان 0 يهم رحلا 

وعَظّم به القسّيس إِنْ شكت حظوة وبر به الشّمَّاس إِنْ شئت أن تعلا 
إلى أن يصل في حواره مع القسيس إلى سؤاله عن الخمرة» يقول: 


سَألت عن الخمار ابدغلتة؟ وهلي سيل لوصول به آم لا؟ 


لقره ىا يراه و - 


لكت كا كا لجع 0 مر 0 عنده اماد 
تلت أرجد بتر للندرة فعال: ا ولو كان ذَاكَ الشِر تكتاله كيلك2 


يستهل الششتري قصيدته بأمر(تأدب) موجه للمريد والذي يظهر في تماية القصيدة» أنه الشاعر 
نفسهء يأمره (بخلع نعليه) وخلع النعلين» في التفسير الصوفي الإشاري يعني ترك الدنيا والآخرة» والملاحظ 
أن هذه القصيدة تزدحم بالرموز المسيحية» فذكر(الدير» الرهبان» القسيس» الشماس»ء الصلبان؛ الكنيسة 
مرف عيسس .:. إل#ويظهر الشاعرفيها وكأنه يسيعد ارخلة السكر: وز وهتي رحلة إسراف.ى كل مرا تليناء 
ال ومعياف وعن النسالاف: ذا :رقب اق الوضنولة أن ترام خارف عم هال نيان ل يفف اليف 


ويواصل ذكره واجتهاده» حتى يصل إلى رؤية الذات فيصير شيخا حقيقياء ولقد رمز الشاعر للطريق 


0( عودة. أمين يوسف :تجليات الشعر | لصو فيءقراءة في الأحوال والمقامات .ص 338. 
© الششتري: الديوان» تح/العدلوني»ء ص59. 
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بالدير وللشيخ بالقسيس» ولباطن الشيخ وهو النور الإلمي بالشماميسء والأقمار الشموس بالرهبان» 
وك لويد درك ارملا لاج اناس راو كر عر مان و ا 
بالأحظةن حصن النابق وان القاي :داو يوق الصوق :وراهبي ددر « هلل ب الدتفن ابوه 
طلن الضوق الخمر يقسم اللشمين:بشى أنواع القنسم لديةه أن لاتعطية شيا مله ولو .دقع فيه كل 
غال تين فيساومه الصوثي ويعرض عليه كل ما يملكه مقابل نيله تلك الخمرة؛ لقيمتها وما تُحدئه من 
نشوة عظمى في نفس الصوفيء وما يحصل للصوف المتحقق من معارفء فيساومه بأشيائه: 
فَقَلْت لَّه: أعطيك مي ومُصحَفِي 2 وأعطيك عكّاًا قَطَّمَت ب هالسُبلا 
وهاك تكنن وهاك 0-6 وها دان ولكُمَبْكلَ والنصل 
وها سر مُفُهومي وَعود أراكصي وقفنديل 0-7 أنادمه حي 
وكأن الشاعر:« يريد أن يتعرى من كلّ شيء في سبيل هذه الخمر.أمّا القسيس فخمره أحل من هذه 
الأشياء النفيسة» التي تأني تفا دنه من الا رمو لك مالك الصوفي, ولاك نش تيفط اعوط رن 
القسيس هو الشيخ» يطلب من المريد مزيدًا من البذل والعطاء حتى يقود خخطاه على الطّريق »”وفي هذا 
المعنى يقول: 
فقال: شَرابي جل عَمّا وَصَفتَه ‏ وِحمرتَنَاممٌ ذَكَرتَ لَنَاأَغْلّىا 
ويستمر الشاعر في مساومة القسيس إلى أن يعرض عليه( خرقته) وهي أهم ما يملكه الصوفي ويذهب في 
تبيين قيمتها ومكانتهاء وما يقدمه المتصوفة من بذل وترك للحصول عليهاء ليقتنع القسيس في الأخير 
بقيمتهاء وأا تعدل فعلا تلك الخمرة ويرضى بمقايضتهاء لكن الراهب يسلّم الصَوفٍ أباريق الخمر» 
فيرفضها ويأباها لأما ليست الخمر التي يريدها ويرغب فيهاء وإنما هو يقصد حمرا ثانية» يقول: 


0 عه 6م 


لقعت انه ا الرّاح متصسينق ولا أبتغفي ينين راحكم هذه نيلا 


') العطارء سليمان: الخيال والشعر في تصوف الأندلس»ء ص330. 
© الششتري: الدّيوان» تح/العدلوني: ص60. 
©# السابق: ص331. 
0 الششتري: الديون»/تحء العدلوني»ء ص60. 
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به ساس 0-4 و سدم 3 هاده 22 


امار حا كد اريك بس امنا الددء 
د بأد الله ل رب ا ل 0 اللحية أفهلهم رسلا 
عليه بحام اله ه الاح با وَمَادَام حر لله بح امور لما 


فالشاعر لا يقصد هذه الخمرة لا (النواضية: عا الخمرة المغتوية: خحمرة المعرفة والجود الإلهي, 
خحمرة تقادم عهدهاء ١‏ 50 وم تعرف من قبل. 

وف آخحر هذا القصيدة الرمزية:« يتحد الشيخ فيها بالمريد» ويصبح صاحب الخمر وصاحب 
الخرقة, ويغدو حوار المريد حوار داخحلياء يتلقى فيه الخمر والخرقة معا من شيخه» ولذا تزدوج الخمر 
والخرقة ويتعادلان في القيمة» أن الفعل لخارحي 5 وض - م على ليله ما كر التي فهو 
هى تلك المرقعة كما أن 0 اميك تلك 71 د 3 
ومن القصائد التي جاء فيها رمز الخمرة» وهي شبيهة إلى حدٌ ما بالنص السابق يقول في مطلعها: 


لاد مس سل الحذير ع بكرا الاخحار بكار 
انه اهنا شتات 0-00 0 
هسرد تحاراتر م حكٌٍّ محر 


يدحل الششتري في حوار مع رفيقه» متسائلا عن سر ر ذلك الور الذي رآه» متعجبا من 5 
تللق العار حمق عوفنها ما سرض عر وأميتايه إل الدير مسد عسات لله الثوى ممق دن يداحة 
ليسأل الراهب عنها فيخبره أكما خمر الحوى. يقول: 


0 0 كن ب مه ١‏ عد تجار أدري الذي في يدلا أدري 
بحق الممسيح أصدق لكا مالذي ارت نفال لحاة خبزاموئ فَاما مي 
للحتي ف الحا البرك لسار تم بيد 0 د 0 0 
واكسن يذل التّفس والمَال حقّها مع الدُدّ عكار والحمد ا 


') السابق: ص61:»60. 
© العطارء سليمان: الخيال والشعر في تصوف الأندلس»ء ص332. 
') السابق: ص40. 
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فبعد معرفته لقيمة هذه الخمر القديمة» التي هي من عهد النبي(شيث):« استأذنوه في أن يشربوا 
منهاء فأذن لهم؛ على أن يقدموا للخمار ما ينبغي من خضوع وذل وبذل للمال ففعلواء وسقاهم منها 
ودعاهم / للكتمان ١»‏ لكن الصو 1 يقو غلى ذلك يقول: 


ا مس 


فدائلهةه ابد يك رسيا 


52 بنا الخمار فقال ناءاشريوا 
وسيروا إِذَا يد تم وَولُوا م 0 
تند كناف سد عدي بكتمه 


عي سيو 


هذه الي ة بما فيها من جمال فيِيٌ وحياة» وما تحويه 


وفلسفته 2 الحياة. 
أماامة حر المشييرية قوله؛ 
تشرب بكأس يما 


مو د اه مره يم 


فم نلام أو يلحى قفي جانب الصبير 
ويشسقاع حيو حجاء بالشّفع في الوتر 
وخفنا من العرريدي في حالة المشسكر 
وَطيبوا فَمَائي الدُيرِي من أحَد غَيرِي 
علبسا وَعَطُّوا الأمر عن غبر ذ 
مع السّحو بَعدَ المحو رودت وسار 
من رمز» تعبر بصدق عن تفكير الششتري 


3 


أي هوذاتي وووحخيي حفيفسسة 
ولا بالبم لول شي 


هةهاساه 


- 


.| م من 702 


ولا تردعليا 


') الأهوانيء عبد العزيز: الّجل في الأندلس.ء ص133. 
6 الششتري: الدّيوان»تح/العدلوني» ص41:40. 
0( الششتري: الديوان» تح/العدلوني» ص 59. 
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هذه الموشحة تتناول رمز الخمرة والذي يعني هنا(العرفة اللدنية)» والتي يطرح من خلالها فكرة 
الفناء الصوفي والذي يعني:« الغيبة عن الأشياء ا والفناء غامة هو الغيبة عن الأشياء رأساء أي الغيبة 
عن الوجود» وعند الصوفية هو الحالة التي تتوارى فيها آثار الإرادة والشعور بالدّات وكل ما سوى الله 
ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات في الفناء» الفناء عن إرادة السوى» وفناء عن شهود السوىء ثم فناء 
عن وجود السوى »' والمقصود (بالسوى) كل شيء سوى الله. 
ومن أزجاله الام هذا الزحل 00 الذي ار فيه 5 اللهجة الشاميةن يقول فيه: 


ا ١‏ ا لكك 0 ا فس 


و «الججوان بالبححير رار سين تسصيال 
وأس كرتي سل ككرق "كمحنا سكر منهاالرحال 


روه ه - 


موضوع هذا الزحل أيضاء هو الخمرة» فكرنها تدور حول الحب الإلمي» وقد أشرنا إلى العلاقة 
الوطيدة بين (رمز الخمرة» والحب الإلممي)؛ ذلك مختصر عن الشعر الخمري عند الششتري» والذي لم 
يختلف عن معظم شعراء التصوف الفلسفيء بل جاء مشايها لما قاله الحلاج وأبو مدين شعيب وغيرهما 
في.شعر الخمرة...» واعتمد على المعان المحورية نفسها البي اعتمد عليها الشعر الخمري؛ والامتلاف 
الل عد تيز "اللاطتوي الشبوري شيك كان د :مورضهنا مخو كاعره شدرة ع | امراف تشقن 
المعاني الصوفية الخاصة» كإشارته إلى عدم اعتصار هذه السلاف» وعدم استقرارها في الدَّنَانَء وعدم فناء 
الشاربين عن أنفسهم باختيارهم»(...) وتنفرد بذكر بعض الإشارات المسيحية» كالشماس» والدير» 
الاساقك [لاتزظيف تنص المعمياتف المارفة! 


') السابق: هامش ص89. 
© التشار: ديوان أبي الحسن الششتريء ص140:139 
') يعيشء محمد: شعريّة الخطاب الصوفي»ء ص220. 
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23 : 
اهتم الصوفية بالرمز في إبداعهم الشعري والنثري, منذ القرن الثالث الحجري. ومن أبرز تلك 
الرموز في لغة الخطاب الصوفي التي أولاها المتصوفة اهتماما بالغاء رمز (الحروف و الأعداد)وما تحمله من 
إشارات؛ وما تختزله من معان ذوقية ما ورائية كثيرة» وضَّفها المتصوفة ليرمزو يما لعديد القضايا الروحية و 
الفكرية. 
أثيرت نظرية الحرف منذ طفا على السطح جدلٌ حادٌ بين مختلف المدارس الفكرية عبر 

التاريخ الإسلامي حول طبيعة الحرف في لغة القرآن الكريم» وبخاصة قضيّتااخلق القرآن)»و(المتشابه)» 
فظهر من يقول بأزلية الحروف القرآنية وحلقها. 

بعادت قليف طرق ا#رجنا ن العاف 'اكغرق الفدة كاف المروعاف ةوغر 
التوراتية. وبنشأة علم اللغة المقارن في الحضارة العباسية» عرفت أسرار الحروف وطبائعها الكونية 
والتضيازية: لتصير بعد ذلك فلسفة الحروف في التراث الشيعي علكاً اتفاة :و انطرية متكانلة ينا عونا 
تناد كا 

وقد اطع أعلام الصوفية و عرفوا نظرية الحروف وطبيعتها و حكمتها من المصدر 

الشيعي» فكانت لهم في ذلك تآليف عديدة ك(رسالة الحروف) ل"سهل النُستري" والتي فيها تأويل رمزي 
للبدايات الحرفية للنظم القرآني»وكان "لأبي منصور الحلاج "سفران هما(الحيم الأصغر) و (الحيم 
الأكبر)ءأما "ابن عربي" فكان له في الرمز الحرفي مصنفات عديدة» لعل أشهرها مصنفه (الفتوحات 
المكية) والتي تحوي أبوابا كثيرة لرمز الحرف. 

وما جره ربد ون مانن جمد ماطوو لو 
من انالبي [الفتيافة اللقرية الكاسةة 3 سد وو لمق لكين ]ل اتشنه ال اللفط” الل العم ون 
كر التنذاول» ولف على بك ريه حول الباق لددون وفنا مر :هلا لفقو للقة السافنةه كما ان 
اكتشافٌ الحلاج لمعدن اللّغة الصوفية الحديدة في النص الوحيدهالكامل) الذي بقي إلى اليوم من 


مؤلفاته(...) والذي يعد واحدا من أروع النصوص الصوفية وهو كتاب (الطواسين) فيه يفجر الحلاج كل 
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التراكمات اللغوية والدلالية» ليعود إلى أصل اللغة:الحرف..وإلى التجلّي الأتم لما: القرآن! ١»‏ فاستخدموا 
الرمز بأنواعه كوسيلة حديدة للتعبير عن أحوالهم وأذواقهم؛ لأن العبارة لا تفي بالغرض» فأرادوا المخروج 
مل «ضنيق العبارة: إلى فسيحة الاشارة»: والرموق الى استخدموها كة عدا 'وشنوعة» أههاة. رمن الرأة 
القن قا المدريوفي اا جلف الا قاد وا وق 

عقر ومو طرق مين ارود بالق أولذهاة التضوفة فسان بالقاء ابتائريى + كنا شرن بالفالاله 
اليهودية والتصوف الفارسي اللذين كان هما باع طويل في هذا الشأن» وقد استهوى علم الحروف: 
١‏ الغاققيف والتاكيق وك العضون الأول لعتهون نك الخ اطيوو روماو دن كانيا تن عرف الكليرة 
عاقيا بون" لشوته خن أشرارين بوكلما :واد رتشا 1 اذللقي: يداه البحف دسي مع وكيا يل 
نهم قد أذركوا بأتما لِيسَت قوالب جامدة وأشكالاً هامدة, إِنَا هي مؤشر هام لمعاني وحقائق حاضره أو 
مستقبلة» بل وماضية »2 فالحرف عندهم ينطوي على أسرار غريبة وعجيبة في لغة الصوفية؛ وما تحويه 
تلك الحروف من إعجاز في رمها ونقطها ونطقهاء وقد ورد في القرآن الكريم ذكر لإعجاز الحرف أو 
الكلمة بل إِن:» 0 مسلم 3 بالأهمية القصوى للأبجدية الع فهى الأحرف الجم أوعخث فيها 
كلمة الله اكبالذة والقرات بين أنه لو كان 'البفعر مقاداء وكانتك كل الأشجار دادما كان .ذلك 
يكفي لسطر كلمات المُولى» وما أكثر ما كان الصوفية يرددون هذا التصريح القرآني كلما أرادوا أن يصفوا 
لحي ال والكمال الى »! فللحرف أبعاد مترامية» ومعاني عميقة) أكثز م هو محال و:«ميدانٌ 
للمقارنات الممكنة للعقلء«المنطقي) والوجد البياتي والمعنى(الحدسي) بل ورمز الوجود وعنصر الكون 
والفساد(الصيرورة» والانحلال والتركيب والتحليل) »2 فاهتم الصوفية بالحرف, والسر الكامن خلفه منذ 


0( زيدان» يوسف: الحلاج ومحاولة تفجير اللغة؛ موقع يوسف زيدان للتراث والمخطوطات 

وك .ع 41[010/اء تدعس .071.20111لء نج .سيد تاريخ الدخول:2015/03/15.سا36-12د . 

© صخرء علي: أسرار الحروف والأعداد» مؤسّسة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم» لإحياء تراث اهل البيت» ط/1» 2003» 
05 

عبمالة آنا ماري: الأبعاد الصوفية في الإسلام» وتاريخ اللصوفء تر/محمد إسماعيل السيد» رضا حامد قفطب» منشورات 

الجملء كولونياء ألمانياءط/1 »2006٠‏ ص469. 

2) الحنابي» ميئم: حكمة الروح الصّوفء دار المدى للثقافة والنشرء دمشقء سورياء ط/1» ص 407. 
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وقت مبكرء فاكتشفوا:« المعتى الخنفي وراء كل حرف» وجموعات الحروف المتفرقة الواردة في 29 سورة 
من القرآن: قد ال همتهم بتفسيرات محازية مدهشة؛ ومعظم رؤوس الصوفية قد أعاروا هذا الموضوع 
اهغنا مان ريق تلاك الفسوافت السوفية تروف الأقيدرة بالعرية طون الصوفية له ريه لسرا ها 
عن العامة أفكارهم »! ويعتقد الصوفية اعتقادا راسخاء بأنه:« ليس من حرف إلا ويسبّح الله في لغة ماء 
كما قال الشبلي: ولذلك فإْهُم كانوا يحاولون أن يَبلغوا من درحات الفهم أعمقهاء كي يفسروا الكلمة 
الإلمية تفسيرا"صحيحًا"وخ خلق الله آدمَ أَعلّمَهُ بهذا السر ول بعلم أَحَدَا من الملائكّة »”.وقد جاء في 
التنزيل: لإوآن من شيْء ل 20 4 الإسراء آي 

بما أن اللقة الصوفيةة لقة لغة رامزة:« بحازية ذات دلالات كثيرة» قابلة لأكثر من تأويل» تتميز 
بالتيل والتمثيل والتشبي لهذا فَهِي عيّنة بلاغية خصبّة» وإذًا كانت اللّغة عند سوسر ا من 
الإشارات التي تعبر عن الأفكارء فَإِنْ المتصوفة استخدموا في لغتهم واستعاراتهم إشارات ودلالات تختلف 
عن استعارات ودلالات الأدبء الفلسفة» السياسة»...وتشكل هذه الاستعارات في تركيبها وتكوينها 
سياقا خاصاء فيه مفردات وجمل متميزة» فتصبح لكل مفردة دلالة» ولكلّ جملة حجة؛ كما يقول 
(أومبرتو إيكو) »21 وإن كانت اللغة الصوفية كما يذهب أكثر المشتغلين عليهاء على علاقة وطيدة 
بالتجربة الصوفية» فَإِنْ الاعتماد على الرمز» أو التوغل في 5 وغموض اللّغة» ازداد بعد مقتل 
(الحلاج)» فبعد قتله بتلك الصورة الدرامية:« أذ التعيوف :م منحى آخر» 53-6 لغة الشطح, ؛ وأصبح 
أكثر باطية وتشعيت اه وأصبح أكثر تعقيدا 000 ..فأصبح الخوف عامل بويا وإلا 
سيكون هناك أكثر من (إحلاج)» فكان للكتمان والسرية» دور في تعقيد اللغة الصوفية وترميز الكلام »2 
فذهب الصوفية من أهل الأحوال في ترميزهم أمداء بعيدة» فتنوع عندهم الرمزء وَكَثْرت الاصطلاحاتء 
ومن أكثر الرموز إثارة وتعقيدا رمز الحرف والعدد والشكل» وقد وردت هذه الرموز عند مجموعة من كبار 
') شيملء آنا ماري: الأبعاد الصوفيّة في الإسلام» ص470. 
©) نفسه: ص470. 
') شريف,. شريف هرّاع: نقد/, تصوّف(الئتصء الخطابء الثفكيك)» الانتشار العربيء» بيروتء لبنان ط/1؛ 2008» ٠‏ ص73. 


© السابق: ص64. 
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التصوف الفلسفي؛ وعلى رأسهم:« ابن عرب والميلي والحلاج»(وعند) ابن عربي في غير كتاب من كتبه, 
وعلى سبيل المثال كتاب " الميم والواو والنون"؛ والحيلي في غير كتاب له أيضاء لاسيما"الكهف والرقيم 
في شرح بسم الله الرحمان الرحيم"؛ والحلاج في كتابه "الطواسين"»1. 
وأكثر من ألّف ووظف علم الحرف في كتاباته» الشيخ الأكبر "محي الدين بن عربي"؛ ويذهب في تعريفه 
الخرقك داتس كربا واف عضن التاتعيق :فيه كفي من للغالاةه يفول بق ذلك قو أن اروف آمة مق 
الأممى طون ومكلفون» وفيهم رسلا من جنسهمءولهم أسماء من حيث هم لا يعرف هذا إِلّا أهل 
الكشف من طريقناء وعالم الحروف, أفصح العالم لسَاناء وأوضحه بيَاناء وهم على أقسام كأقسام العالم 
المعروف في العرف »2. 
ويضع لهذه الحروف(تسعة عشر عَالَّم)» لكل عام اسم وبجموعة من الحروف تنتمي إليه» وتتصف هذه 
الخحروف بصفات قدسية رك يفول ابن عربي في إحدى تلك العوا ل مثلا:« ميك عالم الجبروت» 
عند,أبي طالب المكي) ونسميه نحن عالم العظمة» وهو(الماء والهمزة) ومنهم العالم الأعلى» وهو عالم 
لملكوت وهو(الحاء والخاء والعين والغين) ومنهم العام الوسّطء وهو عالم الجبروت عندنًا وعند أكثر 
أصحَابنَاك وهور التَاء والثاء والحيم والدَالُ والذَالُ والَاء والزّاي والظاء والكاف واللام والنون والصاد 
والقاد وإلداف وال ووالشين وال الصحوهد ا 

ويستمر هكذا بذكر أصناف العوالم والحروف التي تنتمي إليها وما تشير إليه من معاني لدنية. 
وللحرف عند ابن عربي معانى بعيدة يكتنزهاء ولا يمكن أن يتوصل إل كيه إل هات الأذران 
والأحوال من أمثاله» والحروف عنده:« موضوع تأويل وأداة له في آن واحدء وهي بذلك تنطوي على 


تصوره لقضايا عديدة» ولا يعني ذلك أن ابن عربي يخضع الحروف لمسبقات فكرية واعتقادية» ويرغمها 


') الحلاج: الطواسين؛ إعداد رضوان السّح. تقديم عبد القادر الحصنيء دار الفرقد للطباعة والئثشر والثوزيع» سوريّة» دمشق» 
ط/1؛ 2010» ص24. 
© ابن عربيء محي الدّين: الفتوحات المكيّة» السّفر الأول» تح/عثمان يحي وإبراهيم مذكورء الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 
5 ؛ دطء ج/5 ص260. 
') السابق: ص260» 261. 
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على الاستجابة لاء صحيح أنْ هذه المسيقات تشتخل في تأويله للحرف» ولكن بآليات حجاجية مقنعة 
ومدهشة في آنء مما يجعل كل ربط آل بين مسبقاته وتؤيله للحروف, اخختزالا خلا لقَضاء يال عذه 
الشيخ الأكبر جحلّى لعلاقة المطلق بالمحدودء وبذلك أشركُ الحروف في إرساء فعاليّة الخيال من داخل 
ممارسة حيالية بن ينسجم مع تصوراته الوحودية والمعرفية 3 
فالحرف عند ابن عربي موضوع للتأويل» كما هو الشأن في تأويله لأوائل السور القرآنية التي تبدأً 

بتلك الحروف المقطّعة؛ التي أعجزت المفسرين» وأبكرت علماء اللغة والمتصوفة على حد سواءء وحاولوا 
تأويلها كل حسب منطلقاته» والحرف عنده أداة تحتاج إلى تأويل» كما بحد في شعره ونثره» يقول في 
تأويله لأول سورة البقرة (ألم) يقول:« هي أول سورة مبهمة في القرآن» كلامًا مختصرا من طريق 
الأسرار» وربما ألحق بذلك الآيات التي تليهاء وإن كان ذلك ليس من الباب »2 وله في هذا التأويل كلام 
واف حيث:« وجَدَ في(11) القرآنية يليا لثلاثية: الملك؛ والملكوت؛ والخبروتء فالألف إشاراً إلى 
التوحيدء أو الواحد(المّكوت)» والميم إشارة(للملك) الذي لا يهلك الوجودء واللام إشارة 
للواسطة(الحبروت)» فكما يبدأ الميم(الكون» والوحود» عالم الملك والشهادة) وده من اللام(الواسطة 
عام الجبروت) المرتبط بالألف والميم(عا مم الملكوت)» كذلك في 7و حيث يربط اللام بين الألف والميم؛ 
في كل واحد له معناه الخاص؛ أي معنى النسبة المتجانسة القائمة في كل إبداع »' ولم يكتف ابن عربي 
هذا التخريج الخطي لحذه الحروف الثلاثة(أءل»م):« وَإنما زاوج بينه وبين البعد الصوق» فقد قارب أيضا 

يقة النطق يهذه الحروف معلّلا اعتماد المد في النطق باللام والميم» واختفاءه في الألف» فغيَاب للد في 
الألفء يرجع إِلَّ عدم قَبوله الحركة» ذلك أن خروج الحرف من المجهول إلى المحلوم» يتم بالحركة, 
ومادامت الألف التي هي الذات الإلهية لَدَى ابن عربي منزهة عن المعرفة» فإِنّ الحركة امتنعت الألف 
ليعرقه بالسلب» كما عرفت الذات في مقام التنريه» بسلب الصفات بها 2. هذا غيض من فيض ا 
') بلقاسمء خالد: الكتابة والنصوف عند ابن عربيء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط/1؛ 2004: ص48. 
© ابن عربيء محي الدين: الفتوحات المكيةء ص264. 
') الجنابي» ميثم: حكمة الرّوح الصوفيء ص411. 


2) بلقاسمء خالد: الكتابة والتصوّف عند ابن عربي.ص51» 52. 
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قدمه ابن عربي في نظرية الحرفء الذي يرى بأن الحروف هي (أئمة الألفاظ) ومن غيرها لا يدرك المعنى» 


يقول في ذلك: 


3 اتتحروق ابتةالألفساظ سهدت يذلك السحين للتساظ 
وتقول لولاا فيض وحودي ما بدت عند الكلام حقائق الألفاظ 


أي أن عا الكلمات والألفاظ: 
« ينشأ من عالم الحروفء مثلما تنشأ الأحسام من الماء والتراب والنار والحواء» ذلك يعني أن الإبداع 
الحرء هو ذاك الذي يصهر نسب الحقائق الحية للملك والملكوت والحبروت» ويذيبها في تضاريس الإبداع 
لخر صهر لوحدة البياق والبرهان والعرفان. فق الكلمة والعارة »1 عن تلك الرقية الشريعة: اكدسين: ارفك 
قداسته» ليصير ليس جرد حرف:< فيكت عن كونه جرد علامة اعتباطية 2 نظامنا اللغوي» ليستحيل 
رمزا بكل ما تحمله الكلمة من معاني الاختزال و«الالتباس» أو هو شكل من 
أشكال (الإبراخيلياءضوم برل ه87)* 14 

حاولنا توضيح علم الحروف من خلال(ابن عربي) باعتباره أكثر من خحاض 2 بحر هذا العلم» 
وتوغل في دراسته» بغض النظر عن غلوه أو موضوعيته» فقد أفرد العديد من مؤلفاته لهذا العلم» أو بحرا 
منهاء ولعل كتابه (الفتوحات المكية) خير شاهد على ذلك. 

تأثر الششتري بعلم الحروف» وانتهج تفج شيخه ابن سبعين الذي كانت له صولات في هذا 
اخال. 
وظف الششتري رمز الحرف في بعض قصائده؛ وبخاصة القصائد التي تتناول وحدة الوحود» أو حقيقة 
العا لم؛ يقول في إحدى موشحاته: 
') الجنابي» ميثم: حكمة الرّوح الصوفي: ص 413» 414. 
#براكييا: (دراسة الأحماء الخطلنيةء عبارة في أصئل التالاغة النوكانية كناف التسن ف القطات والصكر شن الأحجاد 
الخطابية»,والتي عرفت استعمالات عدة وتفريعات متنوعة قبل أن يخفّ استعمالها مع بداية القرن التاسع عشر في الأدبيات 
الغربية(تعريف .د. منصور مهني-تعريف_الإبر اخيليا وفي_تطبيقاته:ررمء .مجم( نجد[ع هط .امار م1111 تاريخ التصفح: 
الجمعة24أفريل2015» ساعة1 1[و55د.) 
') الخياريء حياة: الحرف شكل من أشكال التعبير الرمزيء موقع:جررمء.داعه آتإتاعنتةط./10910//ماط تاريخ 


التصفح22أفريل2015م ساعة6و20د 
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اجا حا امحين وأنلست ه لبالحخقغووف 


- و َ 0 و 


بسلا ليت رميز عنيحين يشوف 
الأتحسسحق بان سح ليحر الالحوف 
تلاط قْ هده اياك الفنشتري كان يقيم ممائلة , بين الحروف, والتي هي ف العربية28حرفَاء 
تك نوو الاش عقو وك الروك وميا إِذْ منه صدرت باقي لوقع كا هيد عونانه 
الواحد الأحد الوجود برمته »'.وعندهم أن أول إبداع الخالق:« وإرادته ومشيئته الحروف» التي جَعلها 
أصلا كر شيء) ودليلا على كل مدرك 6 لكلّ مشكلء وبتلك الحروف تفريق كل شيع من 
حقٌ وباطل» أو فعلٍ أو مفعول؛ أو معت أو غير معت وعليهًا اجتمّعت الأمور كلّها»”. يشير 


الفمتري بي الأنياض الساظة إلى وحدة الوخوة >7 وأن الله هو حقيقة العالم؛ » والله الواحد الصمدء الذي 


كك يدرلا مدهو أصل وحقيقة العا المتعدد المكثر »' 
ويقول الششتري في موضع آخر موظفا الحرف: 


والألف واحد ه كوا هه 2 كك الكككم د 


إن َه إن ذه إن 0 


خلنيى ألمت البناة 6 اتَاء عن ذَات الأنف صَدارتَ 
وكذلك اللام مع الياء 0-8 ا الوتحانة 
7 الف لدف . 0 2 اشسسشاوا 
الكل لك كك شل كك كك 


الألف كما أشرنا في العرفان الصوفي هو الحرف الأكثر قداسة» وهو من الحروف النورانية حسب 
ترتيب ابن عربي» من الحروف المقطعة الموحودة في أوائل السور مثل(أل4» طسء. طسم., ألر...إلخ) كما 


أن الألف يقع الأول في لفظ الحلالة» وهو:« أوّل ما خاطب الله به عبّاده الوحود بقوله: (ألست 


الششتري: الديوان» تح/ العدلوي: ص 245. 
6 بوزيدء وليد: الحروف الصوفيّة ب وع لطعم ة/درمء.مه أ اعطترعكء//مغطء تاريخ التصفح:2 1أفريل2015» ساعة22و10د. 


2 الششتري: الدّيوان» تح/ العدلوني: ص1 26. 
0( نفسه: ص 1 26. 
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بريكُم)'الأعرف سو كمانآن الأط إقيارة إلى الدافت الأعد يق اع الى معان فر بحت أله اول في أزل 
ارا 

يتاعنن" التشتريي. اق 'الأبيانك السابقة .إل تبييق مهو [الفيظ 4 حت :سيقن الدرفاليون. من 
الصُوفية» والششتري واحد منهم:« أن فيض الموحودات عن ذات الحق"الله" هو كما تصدر الأعداد عن 
الواحد» ومجموع الحروف عن الألف »2 

يقول في موضع آخرء في المعنى نفسه متحدّثا عن ذا ت(الله) في قضية وحدة الوجود» يقول: 


إن 6 


ألف قبل لامين وهاء قتروةالعين 


الة ( الحا هن «شكرر 

"فالله" عند صوفية وحدة الوحود:« هو الاسم الجامع لكل الاسماء الإلهية» لأنه ذات موصوقة 
بجميع الصفات» أو الأسماء لح الذي ابتدأ بها ف فاتحة كتابه, وهو 5 و أحرف: 
فالألف الأول هي عبارة الأحدية التي هلكت فيها الكثرة» واللام الأول عبَارة عن الخلالة» واللام الثانية 
فهي عبارة عن الحمالء والألف السّاقطة في الكتابة الشابقة 5 اللفظء فوا الف الك لوا عجر الا 
الذي هو 0 الإنسان 34 ويذهب العدلوي قُُ شبونة داسك الالس "للحضرة" الأطيةة بكولتها: 
«متحققة لفظً ورقمَاء أمّا لفظًا فَلأنه إِمًا يبخرج ويصدر من باطن الصّدرء الذي هو مبداً ظهور النفس 
الذي به أركة ف التررق اديكرة ريد رذ لسائر المخارجء واكاارفسا لاله ميد اتن الأشكال 
)١‏ الإدريسيء محمد العدلوني: معجم مصطلحات الثصوف الفلسفي» ص33. 
© الششتريء أبوالحسن: المقاليد الوجودية» هامش ص108. 
)١‏ الششتري: الديوان» تح/العدلوني» ص 299. 


©) نفسه: ص299. 
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الرقمية والصور الحرفيّةء نا هو الخط الذي يعور يدق لفون لكو سيور م اننا د لاك 
الصور وغيره من الوجوه »' 

هذاء وهناك نماذج أخرى لتوظيف رمز الحرف في ديوان الششتريء لا يتسع المججال لإدراجها 
يبعا وا لالاتعظ أن ا#وطييك الو ل و هده صدلت على من عد كتير مين أسيحات الح فا 


الفلسفيء ك"الحلاج وابن عربي"؛ فهو ليس بذلك التعقيد والصعوبة التي نجدها عندهما. 


0( العدلوني: معجم مصطلحات اللنصوف الفلسفي» ص33. 
232 


المفصل الخاهس 


سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفييّ عند الششتري. 


0 الصوفي الفقير 
- الأحوال الجسمانية 


- أدواته ومستلزماته 
الملامح النفسية 


الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


ون الفعتري. فى خطابه السعري شيخصياك معددة» عايشها ق سيافة أو :ضادفيا بق أثقاء 
تنقله فراح يرسم ملامحها بدقة متناهية ويكشف عن خبايا نفسهاء وما يضطرم فيهاء ومن أبرز تلك 
الشخصياتن شخصية(الفقيه) التي ترددت كثيرا في ديوانه؛ إن في القصيد أو الزحل والموشح» هذه 
الشخصية التي قابلها الششتري منذ بداية عهده بالتصوف بالأندلس» وهي شخصية معارضة للتصوف 
والمتصوفة دائماء ويصورها الشاعر في معظم شعره» شخصية قاصرة عن إدراك وفهم ما يتوق إليه 
الصوثي» هي م مأنقنة عدائية. 

والشخصية الثانية التي تكرر ذكرها في الديوان هي شخصية (المريد) وهي من الشخصيات 
الملازمة للشيخ: لأنْ هدفها الأساس هو تعلّم آداب الطريقء ولا يتتحقّق ذلك إِلَا باتخاذ شيخ وملازمته. 
يغصوره الششتري ساعيًا باحثًا عن الحقيقة» وفي أكثر الأحوال يقدم له النصيحة ويدعوه إلى الاستفادة 
من -خحبرة الشيخ في الطريق» فعلاقتهما وطيدة. 

يصور الششتري حال الصوفء مشيراً إليه بالفقير» يصف سلوكه؛ ومجاهداته وسياحته؛ في جميع 
انف" كنها عارك احو اله اتانيه ونا مدر ض له اع تاقد تمن عهزال وبحي ة وذمفنة عور عسات 
الخارحية في ملبسه ومأكله ومشربه وكل مستلزماته» كل ذلك من خلال شعر الغزل والخمرقن سيحاول 
البحث إبراز بعض تلك العناصر من خلال بعض النماذج الشعرية التي تصور تلك الشخصيات. 
1-الصوفي والآخر: 

1.- الصوفي والفقيه: 

مر بنا خلال ما تقدم من البحثء تعريف للتصوف والصوفي وأهم ما يتميز به وهنا ستحاول 
الدراسة التطرق للفقيه» هذه الشخصية المناوئة للصوفي والتي ظلّت متواحدة في حياته» منذ فجر 
التصوف وتسببيت في عدة مشاكل لكبار المتصوفة؛ وتاريخ التصوف يذكر لنالالحلاج والبسطامي» 
السهروردي وغيرهم) ولماذا ظَلَّت علاقة الصوفي بالفقيه متوترة دائماء في حين أن كنتب النّصوف التي 
عق الفقية» وقدمعه اناق “ضورة تلك الشخعضية التعلية» الطلعة على الكات والسعةه 'ودقاكتهمناء 
فالطُوسي مثلاء يعرف الفقيه في باب ذكر طبقات الفقهاء؛ وتخصيصهم, بما ترسموا به من أنواع العلوم 
يقول عنهم:« آنا طفات النقيباق فم تملا على أصحاب الحديثء(بقبول علوم أصحاب 
الحديث)» والاتفاق معهم في معان علومهم ورسومهم, ثم خصُوا بالفهم والاستنباط في فقه الحديث 
والتعمق بدقيق النظر في ترتيب الأحكام؛ وحدود الدين وأصول الشرع؛ وبينوا ذلك وميزو الناسخ من 
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المنسوخ والأصول من الفروع؛ والخصوص من العموم؛ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس »' فالفقيه 
صاحب علم ودراية واسعين لكتاب الله وسنة رسول اللمفك» وعلومهما فاستطاعوا أن يبينوا 
للناس: «أحكام دينهم من القرآن والأثر ما نسخ حكمة) وبقي كتابته وما نسح كتايته وبقي 0 وما 
كاذ النظ هعاب والمرادابة خاضىء أو كان لنطه حابا واكراد يد عائ أو كان خطات عاعة والرد بيه 
واحدء أو خخطاب واحد والمراد به جماعة..»”.وهم يجتهدون في تبيين الأحكام للخلق وتفصيل أمور 
الملتبس منه» وكذلك احرف الم والتصوف شقيقان في الذلالة على أحكام الله وحقوقه., فلها 
حكم الأض[ :لوعف فى الكفان والنقدي» إق لين أحدهها بأولى من الآخر في مدلوله» وقد صحّ أن 
العمل شرط كمال العلم فيهماء وفي غيرهماء لاشرطً صحة فيه إذا لا ينتفي بانتفائه» بل قد يكون دونه 
لآن العلم إنام العمل فهو سايق قوحوده حكنا وحكية بل لو شرظ الاتضبال لبطل أله © إذا 
كان الأساس الأكبر بين الفقه والتصوف ومنه الفقيه والصوئيء هو الدلالة على أحكام الله فما سر هذا 
الصراع الدائر بين الصوفي والفقيه؟ 

مرتكز هذا الصراع؛ كما يرى 'زروق الفاسي”" 0 الوكم أ حك الفقه عام ف 
العموم لأنَّ مقصده إقامة رسم الدين» ورفع مناره» وإظهار كلمته؛ وحكم التَصوف خاص في 
الخصوصء لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك» فمن ثم صم إنكار الفقيه على الصوني, 
ولم يصح إنكار الصوفي على الفقيه» ولزم الرحوع من التصوف للفقه في الأحكام والحقائق لا بالنبذ 
والترك» وص الاكتفاء به دونه» ولم يكف التصوف عن الفقه. بل لا يَصحّ دونّه» ولا يجوز الرجوع منه 
ليه إلا يس وإن كان اعلى من +ريةة :فهو اسل راع مستلعة »3 

فالفقه من ناحية الأحكام, هو أعلى مرتبة من التصوفء والصوفي ملزم بالعودة إلى الفقه لذلك 
قيل:« كن فقيها صوفياء ولا تكن صوفيًا فقيهاء فصوثي الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية وأسلم لأنّ 
صوق لتقي عاك نيا دض تم عن را ويا وذ ونا مك ردقت فلية الموقة فإ به العم ون يله 
وحاله ولا يتم له ذلك إلا بفقه صحيح؛ وذوق صريح» ولا يصلّح له أحدهما بدون الآخر »5. 


') الطوسيء أبو نصر السّراج: اللمع»تح/عبد الحليم محمودء طه عبد الباقي سرورء دار الكتب الحديثة» مصرء ومكتبة المثنى» 
بغداد. دطء 1960.ص26. 

©) نفسه: ص26 

) زروق الفاسي البونسيء أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيس: قواعد التصوفء تح/ عبد المجيد خيّالي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط/2» 2005» ص 29. 

“) نفسه: ص32. 

7) نفسه: ص32. 
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إذن هذا هو الفقيه العالم الذي يبد غيره بالعقل والحجة والمنطقء والملاحظ أن الصراع الصوفي 
الفقهي» كان بشكل امن بين أصحاب التصوف الفلسفي» وق عاذ النقياف اموق انون ليقن 
لهم من العلم إِلّا القايل» وممم مقابل ذلك رأي مسموع عند بعض الحكام, والأمراء» ما مكتهم ن 
السعي لديهم, بحبس فلان أو نفيه» أو حت الإفتاء بقتلهن بعد ما ضاق به ذرعاء وفشل في مناظرته 
لأنّ الفقيه الحق» العالم؛ يتكلم:« بالاحتجاحات العقلية على المخالفين واستدلوا بالبراهين البينة على 
أهل الضلالة 6 للدين وتمسكوا بنصّ الكتاب؛ أو نص السنة؛ أو قياس على نص, أو إجماع الأمّةء 
وناظروا من خالفهم برسم النظرء وجادلوا من جادلواء بأدب الجدلء وعارضوا خصمُهم بالمعارضاتء 
واعترضوا عليهم برد الاعتراضات» وإطراء العلل بالمعلومات؛ ووضعوا كل شيء في مواضعه؛ ورتبوا كل 
ع في مراتبه »1. 

ولبي" اولك الفقهنا يعاق افوس "وطتعات لشن الانوى الب البو نه سنوي السغى 
لدى الخلفاء والأمراءء ضد بعضهمء أو ضد الصوفية» غيرة وحسدا من عند أنفسهمء في مثل أولقك: 
جحاءت قصائد الششتري واصفة أيّاهم بالتقصيرء وقصر النظر وقلّة العلم والحيلة» وغيرها من تلك 
الأوصاف التي تصل إلى درحة السخرية والتهكم منهم, يقول الششتري في زحل من مقدمة حمريته يرد 
فيه على بعض فقهاء الأندلس» والزحل ذو لحجة أندلسية واضحة يقول في مطلعه: 


- 


طابت أوقَا انق #حححب رن كاسحكهاق 


تت لفت 0 أطرد #متحجاداق 


0 ل 0 ١‏ كك كذا 

إل ذه رفول بسع انغرن افيه النامن لم يعرف سر هذا السكر والنشوة التي يعيشها الشاعر: 
اند الفقيه ينهاني هولاي دري 

ران هكف ار ك هت من نكن 


إن 
6 


حي رأى محري وافتضح ألمري 
متشسحححاد كسان وفهم حسلبالي 
وبح عفي الخال فاخن حيدم اللسندمان 


ياتفهيِ ده وإرثث لي وأدر حك م الكاس 


رد او . العير 


') الطوسي: اللمعء ص26. 
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اد كا 


2 


يِ 


7 


دا 
فالششتري يلوم هؤلاء الفقهاء. الذين ١‏ يؤتوا 
كا 


سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


من العلم إلا القليل» يستهزريء يضم يوبخهم على عدم 


ويقول ف قصيدة أخحرق» في خمرية أشبه ها تكون بخمريات أي نواسء لكنها الحتمر الروعية الآهية: 


مار شرب المدام في تعر . 


3 


عتفتعيث 00 الدّنان تن فيل آدم 
أفقبي أَيُها الفقيه وقللي 
2 لين كك 
تابكات الحدز احاد ات 
أ بتكنا ل تروت 5-5 
حيف لد وين حا ات 


ابحق - تدم بالآنيِات 
انحن فيها ْم ولا شبهات 
مو 
0 يحو ليح قٍِ المّلوات؟ 
عنب» فيه حي من الستكراكا 
زائد ف فيه ه شَيءِ من التبهات 


صر 0 


و#«محننبت الأَانَ 3 الخلوات 


وتعش هائفا يوم اللَممات” 


يصور الششتري جهل الفقهاء بخمرهم العرفانيّة:« وهذا مما حَفي غلى الفقيناء المترمدين والعامة التابعية 
فيه مّااجعلهم يسفهوة آراءه:ه) فكان رد الششتري عليهم هادنا رصينا» بأسلوت #كمى قله 
السخرية والإشفاق بحالهمء والرثاء لمستواهم العقلي المتديّ »* 

وف مقطوعة أخعرى يرد على أولئك الفقهاء المتزمتين الذين لا يرون» أو يتعامونَ عن كنه ما يراه هوء 


شدّت ا د ين عاداتجم 
فهم لجهلهم بمعارفه الذوقية» شبههم كمن أنكر الرسالة امحمدية كاملّةن وقالوا سحرا مفترى. 


') الششتري: الديوان» تح/العدلوني»ء ص379.378. 
© نفسه: ص32. 

© نفسه: هامش ص39. 

“) نفسه: ص39. 
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أبياته مخاطبا الفقهاء: 


ألتحت عا شي حلم وفهيلم جره 
| كا ككذ الك 8 لكا 0 لكك 
لو حتت لمجاام ا ١١‏ لشت ا | 


ااتتحن محتعع الأرسحام واصف إن صددقت! 


الفناء عن وحود السّوى هو الذي يحقّق المعرفة الحقيقية في الله» التى تتجاوز الكثرة والأوهام؛ وتثبت 
الوحدة ويصبح الفاني في هذا المقام هو جوهر مطلّق» متمسكا في صحهه بما تحقق من الوحدة أثناء 
سكره »2.لعلنا نكتفي في هذا المقام بموشح ذي لمجة أندلسية متفحصة: يرد فيه على الفقهاء المنكرين 


عليه من الذكر والسماع والرقص الصوفء قائلا لهم: 


ًّ 8 َه يدل الفشيكراء كا متحي معنتينا 
جتحت :ها في اله اني أ 0 
لبوق حجهيا ولوتسشبوع والأذكتمار 
لاجد الدذد ممه 


مر باع الغكتوام الع تار سنا 
فهو ع بأنّ:« سكر الفقهاء المتجردين سَكرٌ حلال» خمر صاف زلال خصّهم ها ذُو العزة واخَلّال 
1 تعضيرها أباد و تحتويها دنّان »* هذاء وإن كان الششتري 0 علي بعق كتولاة البقهاء اميق 
الذين لا يَفقهُون من التصوف سوى ظاهره؛ والعتبٌ كذَّلكَ واقع على بعض المتصوفة الذين َ يتَقّقَهوا 
قٍِ دينهم؛ وحبسوا أنفسهم وعقولهم» تحت رحمة الشيخ» أو القطب لا يجتهدون ولا يعلون عقولهم في 


6 الششتري: الديوان» تح/العدلوني» ص99. 
2 نفسه: ص98. 

نفسه: ص203. 

) نفسه: هامش ص203. 
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ومن الشخصيات التي أحسن الششتري تصويرهاء ووردت هي الأخرى بشكلٍ ملفت ف نصوصه» 
( شخخحصية المريد). 
2.1 المريد: 

أفرد الششتري 32 ديوانه نضياقل كاقل بين موشخ وزنحل وقصيد واعانا 5 اس : 
المريدء فهي كما أشرناء شخصية تابعة للصوفي (الشيخ) محتكة به على الدوام» والمريد هو:« الذي 
تعلقت إرادته بمعرفة الحق» ودخحل تحت تربية المشايخ 6'. يقدم القاشاني تعريفات عديدة للمريد يقول:« 
لمريد من عزفت نفسه عن طيبات الدنياء وأعرض عن لَدَائاء لتلدّذه اي العباذات«وقال بو 
عثمان المي :امريد من مات قلبه عن كل شيء دون الله فيريد الله وحدهء ويرد 0 ويشناق ل لقائه 
حب تذهب شهوات الدنيا عن قلبه بشدة شوقه إلى ره »2. 

ونظيف تعريفا آخر للشيخ ابن عربي الذي يرى:« أن المريد هو المتجردء عن إرادته» وهذا الذي 
ذكره الشيخ هو أعلى مُقامات الإرادة» بل المريد لله تعالى حقيقة إنما هو من كان كذلكٌ فإن لم يتجرد 
عن إرادته لا يعد مريدا لله تعالَى» بل مريدًا لذلك المراد الذي لم يتجرد عنه »3 فالمريد هو من أراد الله 


ين 


بكليته وأعرض ا ملذات الدنيا ومباهجهاء وأقبل بقلبه وعقله على الله تعالى) متلّذذًا يوظائق 
العبادات شوقًا له عل ولا يتحقق ذلك لمن أراد انباع طريق الصوفية» ِلّا بالإرادة القويّة:« فالإرادة 
الصبة :وله الصادفة إنا هيو الأتماين' الذي فين أن شوو غلية ارود مادق ل جما الطرق لموصأة 
لتطهير الباطن؛ من ان الشهوات والطادلات: وصضدق الإرادة إِنا يكمن ف الاتّحاه إلى الله تَعالَى» فهو 
إقبال خالص لطاعته فذلك العمل بالكتاب والسنة؛ فيِضيء القلب: بقورة اي معي الي 
لاسترسال إرادته مع الله ويعمى عن غيره 507 الخلق والمخلوقات »4. 

على اليذه لسكا بق اانه لمن اشنا عن الو يدانه وشرخ امد عن 
الصفات التي لا يصل إليها السالك إلا برياضة النفس» والصبر والإرادة». ومن الآداب. الت ينبغي للمزيد 
ا حقيقي التحلي كما هي الصير فلا يحب عليه أن:« لا يشتكي من جوع حقيقي» أف عرقي أو ضرب 


6 ابن عجيبة؛ عبد الله أحمد: معراج الثشوف إلى حقائق التلنصوف» تح/ عبد المجيد خيّالي» مركز التراث الثقافي المغربي» 
الدار البيضاء؛ء دت؛ دطء» ص78. 
2( القاشاني: : لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» تح/ أحمد عبد الرحيم السايح» وتوفيق علي وهبه. وعامر النجارء مكتبة 
الثقافة الذينية» ط/1» 2005» مج/1»ء ص628. 
© نفسه: ص628. 
( السهروردي» أبو النجيب عبد القاهرء بن عبد الله بن محمد: آداب المريدين» دار الكتب العلمية» بيروت »علبنان» ط//1» 
5 ص262. 
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أو غير ذلك غبة ف الله أنه لّا يعلم اعلا غير اللهء ولا يشتكي إِلّا من شهدٌ فعل غيره» ومن كان كثير 
الشكوى؛ لا بات العقرفه لأ لقره ١‏ ع إل لهال 
ومن آداب المريد مع شيخه التأدب في جميع أعواله بق ضور ا زدغيايةة فاليه السالك كيه 
له من شيخ عارف» لفى مفه آذاب الطريق الفيوق :و نقد تشعبت الطرق؛ وتوعرت على سالكيهاء 
ومن لم يسلك على يدي أهل الأحوال» فلا يجد طريقًا عن طريق أهل الأقوال وكيف يكونُ الوصول 
بالأقوال دون الأفعال »2. لكثنا لا نذهب مع بعض مَنْ يجعل 95 لمريدء ذلك الأبله الذي لَّا يسمع ولا 
يرك ولا يتكلم أمام شيخه وما مع المريد العاقل الذي يتدبر في كلّ ما رد عليه من شؤون. 
حرص الششتري في تصوير هذه الشخصية من باب الحرص على تأديبهاء وإسداء النصائح لماء يقول في 
قصيداة يصحدث يها عن الققر القي يراد به النصيوفةفينيا حظاك للخريف داعا انام [اذفدة اه يدا 
طم ا اح ليسم ادل سر مم 
2 6 ااي ع ليو : نسبتهم 


- 
- و و ول 


كتن محديع إذاعر فوا ف أول الصف يوم دولتهية 
فهو يحت المريد أن يكون تابعا للصوفي» حارصا على حبه وخدمتهء طَالبًا لنفسه المكانة العَاليّة التي 


وصل إليهاء يقول في إحدى موشحاته الطّويلة في أبيات يوجهها للمريد: 


ابللت سياد متكت | كككككهة 
لا تتتل سر في الأواني و خض بحر المعاني 


تهيم بلك الأدلا 26 اللششككت 0 . 
وتبعصع في المبئنة مهيابا لب ويه 


6 المستغانمي» محمد بن أحمد البوزيدي: الآداب المرضيّة لسالك طريق الصوفيّة, دار الكتب العلميّة» دبيروت لبنان» دطء 
دت؛ ص 50. 

2 نفسه: 26. 

© الششتري: الديوان» تح/العدلوني»ء ص64. 

© نفسه: ص65. 
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ويدعوهم ف موق اح على الكدّ والاحتهاد» حتى يلقو احراد بو قي إحدى أبياته الأخخيرة: 
ها مريدين د وهو ذي الاسجدار 


والكمسل يبقى وحدو حجن ١‏ اتنى بحر 
ودموعه وطليقة الي 6 يه 


ات ل ات 


إن عل م الحقيتقه حور ووكتاضس تند ! 
يدعو الششتري المريدين إلى الحدٌّ والسبر على طريق الفاهدة» بتهذيب التفس» والبعد عن ملذَّات الحياة 
حتى يعتاد على هذا السلوك. 
55 كد في موشح آخر على علاقة المريد بشيخه وما هي الضوابط التي يجب توفرها لتلك العلاقة قة؟ يقول: 
لق عص ك أمسافر كاب شيخ الحقائق 
تحمم مستحكك الإراذ: إن كتحت ونالطةر فننايق 
م ب كك كك واختشع نعَالَكٌ واقبل 


مه - 0 0 - - جر ”عبر وه إن 
بنعت عاشق مشوق إلى الحبييب عسى يقبل 


اد راضحيك تحور إَ مستي 9 2 
إذن هي علاقة مبنية على الاستسلام والخضوع التام للشيخ ولكي يندمج كُلية في هذا الطريق 
يتكلم عليه إلقناء عتضياه» إشارة إلى الذنيا الى يحب أن يستدبرهاء وتيك اول الخطوات في الطرييق 
الصوفء ثم يليه خلع النعلين» أي التجرد وصفَاء القلبء وإماتته عن كل ما سوى الله ثم الإذعان 
والامتفّال للشيخن ومن أروع أزحال الششتريء التي ذاعت شرقًا وغربًاء وتغتى يما الصّوفية في مختلف 
البلاد الإسلاميّة في حَلَقَاتِجم زحل (شويخ من أرض مكناس)» والتي يبي فيها معراجّه الصوفي» كما 
بين فيها طريق المريدء يقول في مطلعهًا: 
شويخ من أرض مَكُتاس وسحطط الأسحيزاف تمسق 


722 


اش عليتنا 52 انكاس لك لك 1 


0/ اله 5-03 ي: الديوان»تح/ العدلوني» ص 144. 
© نفسه:ص145. 
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ا تتسل ينذا ابيق كلحنة إلا إذدككتت صادق 


7 هسم هام 3 706 3 عي - ل 8 3 
وو و 


ار قره وه م و ا سين 0 1 
2 


صورٌ في هذا الزحل مرحلة مهمة من مراحل حياته؛ أو معراجه الصوفء والتطورات التي حصلت له 


مقلم الوزة [لالسيف من ارقا د تعن كلاف السسجريةة راقلا 


5 
أ 


ما الشخحصية الثانية التي صورها الششتري في قصائده» هي صورة الشيخ العارف الذي يلاقي الاحترام 
والتتبجيل» من المريدين ومن الصوفية بشكل عام وبخاصة شيخحه(عبد ا حق بن سبعين). 
1- والشيخ (ع بوره 710166 1.6): 

ونقصد بالشيخ هناء الشيخ الذي وصل مرتبة عالية من مراتب الارتقاء» أو المعراج الصوقي حت 
يلب (بالعارف أو القطب أو الغوث)»وهي مراتب واحدة أعلى من الأخرى» وللشيخ تعريفات كثيرة في 
كن الصرلية يده (القاشابي) بالإنسان:« البالغ في العلوم الثلاثة» الي هي: علم الشريعة والطريقة 
والتقيقك. أن القاد الاذاي عن يلهه كان عام ,باقراء مرا عاديا عي كك مرقيدا إلى عريق اناده مهيا 
لمن أراد الاستعانة به على البلوغ إلى رتب أهلٍ السداد وذلك با وهبه الله من العلم اللدني الرباني 
والعلّب المعنوي الروحَان . فهو طب الأرواح الشافي اء بما علّمه الله تعالى من أدوية أدوائها المرد به هَا2 
فالشيخ يجب أن يكون عام ملمبا بعلمي الظّاهر والباطن؛ وأهمها على الإطلاق» (علم الشريعة والطّريقة 
والحقيقة) والشيخ:« هو الذي سلك طريق الحق» وعرف المَخاوفٌ والمهالك؛ فيرشد المريد ويشير إليه بما 
ينفعه وما يضره» وهو كذلك الذي يقرر الدين والشريعة في قلوب المريدين والطالبين(...)أو هو الذي 


يحبب عباد الله إلى الله» أو الذي يكون قدسيًّ الذات فانى الصّفات ©1. 


') العدلوني: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» ص137. 
242 


الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششتري. 

ويرى القاشاني أيضا أن الشيخ:< هو الإنسان الكامل» في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة البالغ 
إلى حدّ التكميل فيهاء لعلمه بآفات النفوس وأمراضهان وأدوائهاء ومعرفته بذواتماء وقدرته على شفائهاء 
والقيام وَنّداها إن استعدت» ووفقت لاهتدائها »'.فصورة الشيخ» هي صورة ذلك العالم الووقور المؤدب 
المطّلع على شيٌّ أصناف العلوم اللّدييَة وقد أكد الصوفية مشرقا ومغرباء على ضرورة اتخاذ الشيخ في 
سلوك الطريق الصوفين فمن لاشيخ له قشيحه الشيطان؛ كما قالوا. 

وللشيخ أدوار مهمة ونبيلة أَهمها:« الدعوة إلى الله والقيام بدور 0 النبوية» تربية المريدين 
السالكين وإعدادهم نفسيا وجسديا لترقّى مقامات المعراج الرُوحي 24 كماد يوك الشيغ الأكبر ابن عربي 
على ضرورة الشيخ» كضرورة للتفكير للتوصل إلى استكناه الحقيقة, ويرى أَنَّ الشيوخ هم:« نوَابٌ الحق 
في العالم» كالرُسل عليهم السلام في زمايجم» بل هم الورثة الذين ورنُوا علم الشرائع من الأنبياء عليهم 
السلام»”. 

كما يؤكد "ابن سبعين" على أَهِت الشيخ» ويراه شرطًا ضروريا لدحول عام التحقيق» وسلوك 
طريق العرفان:« أمأ الوظيفة التى ينيطها ابن سبعين بالشيخ فهي وظيفة تربوية تعليمية عظيمة القائدة 
وتتجلّى في أذه بيد المريد» حتّى يتحقّق بالوحدة المطلقة» وذلك بالعمل على زوال صفات النتقص» 
مززائيف اللكاللك واقاية الكبنالات بدلا قدي 

تكررت صورة الشيخ في ديوان الششتري؛ وبخاصة في نونيته الشهيرة» وهي صورة تبن مدى حبه 
واحترامه وإجلاله لمشيخته» سواء الذين أدبوه في سلوكه الصوفي بشكل مباشرء أو غير مباشر من الذين 
تأر بعلومهم, أو بأحّد تلاميذتجم؛ يقول في إحدى موشحاتحن مبينا دور الشيخ في تقددم الوصاياء 
وتربية سلوك المريد: 

1؟””<ت 7 ودار غنوي 


0( الكاشاني» عبد الرزاق: معجم اصطلحات الصوفيّة, تح/عبد العالي شاهين» دار المنار» طلرلء 2>» ص 7/1 1. 
© العدلوني: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» ص138. 
7©) ابن عربي: الفتوحات المكيّة» ج/2»ء ص365. 
“) السّابق: ص139. 
243 


سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششعري. 
: شك ١‏ لكت ١‏ 
تتشهف يال كوك 


وقل لمسنيرعى : رلوك 
لي - 2 : 


حصني تدا 
يؤكد الششتري في هذا المقطع؛ على دور 5 الذي + يراه ف الشزوظ الأسابية فق تلرك الطريق) 
ويؤكد على دوره في تربية امريد وتعليمه وتنويره» حي يستمرٌ على طريق الحق. 

ومن الموشحات الجميلة أيضاء التي غيارة عن رسالة وحهة لشيحهزقبد اق بن سبعين) الذي 
يبه إلى درجة أن جعل من نفسه غَلامًا لعبدهن كما مر بنا في بداية حديثناء موشح مطولٌ ين فيه إلى 
الوك الدني ارقسه توه قات الشيرة إل اسان كان المتتارفيع عينينا "مصين علين 
الطريققة (السبعينية) وفي هذه المرحلة المتوسطة من معراجحه. المكيف ماك : ومقطّعاته بعشق وحدين 


ليشخه ابن سبعين» يقول من هذا الموشح, في مطلعه: 


ل 


ع ريه 2 2-8 


بحا ل 10 در يُ لَب 
عر إن 1 7 داء 6 إن 


#حن أعجب الأشياء 0 حت مكحي 


لحار كحي ولحاي 


ار 00-6 واج 8 همتكة 
ف شك نيد امدق 
اال ا 


2 0 كك اك كك 


ارك _ بحد اناه 
حَاضْر اتلس عنمن الدَوام 
ففائي فيك غَاية لسوت 
تعمياك لقلبي َل نوف 


- 


الأعادي ولا تَلزم السٌّكوت! 


') الششتري: الديوان» تح/العدلوني» ص182. 
') السابق::دص183. 
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ين اعم ابر 


هو موشح هر مدى حب الشيخ واحترامه» فهو يكاد 52 ناف ولا الستواة بعده 
وقربه في نفسه وهي درحة عالية من حت فحبه لشيخه في زيادة عقي قريبا كان أو بعيدا على 
عكس غيره من المحبين الهائمين بالشيخ(ابن سبعين) الذي افتقدوه بعد انتقاله إلى الحجاز ثم يصفه في 
جزء آخخر من هذا الموشح بأنّه القطبء وهي من أعلى درجات المشيخة, والسيد وكعبة الحسئن وشمس 
لحياة وتدرهاة :ووارلة العلم ور السو ومغتاطين الفوش» وكيمياة السعااة و[كسير الياة. كلها 
أوصافٌ من مفردات التصوف الفلسفيء ألبسّها شيحّه الذي انبهر به منذ التقاه في بحاية» فتعلّقت به 
تمده وراك عليه عله 

ول «قصبيدة أخرى» يممدح مشايخه» وهومريدٌ في بداية الطريق» يشكر فضلهم وحرصهم على 
تأذييه» فكما أنْ هناك واجبات على المريد ابحاه شيخه. فهناك حقوق على الشيخ حيال المريد» يقول في 
مطلعه: 


يَاسَادَق نتم اللولي بالمَضْلٍ والحود والكممال 
0 ول عيتندا ولنينا تعطفتسا سكم ينا 


الله أذ جا 


لما بم 


0 سادت وحسبي بين لتستال 

تللّه ماني سوى مَددْكُم | تللَهإنّ منكم وإِلَيِكُم 

ا ار باللّه عنكُم حبد)ا متيال 

دي ال ا 

1 1 لتكت ١‏ تلهس ١‏ 
يقر الششتري بفضل مشايخه عليه.في تربيته وتوجيهه وتعليمه» ومكانتهم في قلبه» فهم غاية المحب, 
يتوسلهنم بأن لا يطردوه بعد أن تعلق كم . 


وف بيتين منفصلين يقول معترفا بفضل شيخه الذي عرفه بربه: 


') الششتري: الديوان»تح/العدلوني ص420. 
لششتر 245 


الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


سيدي 0 بري 
وف نحل آخر بمدح به شيخ الطريقة الشاذلية بهذ اللتطوعة تل بدن (إاتحات الازسلة الاير هق 
حياة الششترين عندما بدأ يتخلّى عن قناعاته الصوفية الفلسفية القائلة بالوحدة المطلقة» والذي بدأ فيها 
0 تصوف هو أقرب إلى السنة» تصوف الطريقة الشاذلية» ليس لدينا ما يقبت أنه التقى بالشاذلي 
انف كاد اهنا لب رذ شفع لحك أنه العدى بتسط روجنة ونه وميه 0 على المذهب» 


حي اعتبر فيما بعد سندًا هاما في الطريقة الشَاذليّة »ليقول في هذا الموشح: 


دعق أملاع ما أقول 
وا د حا ا حول 
سد بحس حرا 
طرق المشايخ من رب 


إنني أموى المجمال 


تتا اد التال 
والخلفيٌعن هلا زوال 
سيدي قاسم 0 سحلكف 
0 فيها متا نك 
ص 0 0-2 


وى لهم ماه 


ومن القصائد التى لقت شهرة كبيرة في ديوان الششتريء.(نونيته) ولعلها أشهر قصائده لاقت دراسات 
عديدة» وقد شرحها (ابن عجيبة الحسني1160ه - 1224ه) في كتاب( شرح نويه المشتري) يشكل 
مفصلء وكان قد سبقه لشرح ألفاظها كما يقول ابن عجيبة:« وقد سبق إلى شرحها الشيخ 
العلامة»"الصوفي سيدي أحمد زروق"'ذه. اقتصر فيه على حل ألفاظهاء وبيان ما تعلق ببعض معانيهاء 
لجخ ب ميك ا 0 1 ع 

غير أنه لم يخض ف تيار أسرار بحر التوحيد منهاء على غوامض أنوارها » وزيادة لذكرها عددا من كبار 
مشايخ التصوفء فإن (النونية) تعد:« قيمة تاريخية» تتجلى في الكشف عن مرحلة أساسية من مراحل 
') السّابق: هامش ص452. 

© نفسه: ص452. 

0( الحسني» ابن عجيبة: شرح نونية الششتري. تح/ محمد العدلوني الإدريسي» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ط/1ء 22013 


ص46. 
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نضاله المعرقي والفكري» والتي تب روخم العلوم السائدة في عصره» ومدى تداواء من منطق» وفلسفة» 
وكلام؛ وقصص» وتصوف معتدل» وتصوف مغال» وعلم الفقه» واصول الفقه والفروع(...) ماكان منها 
مباحا المخوض فيه؛ وماكان محضورا محرما »'. يقول الششتري في مطلع النونية: 
أرَى طامنا الينادة لا التسمى كر رسي هماس ف تتدعيدنا 
مات امن اكه لانو د كه 
وقد ورد في بعض أَبيايجا -كما أشرنا - ذكر لأرباب التصوف الإسلامي السني والفلسفي وأعلامه» من 
الذين كانت لهم بصامات واضحة على التصوفء كما ذكر قبلهم أقطاب الفلسفة» وأرباب الحكمة؛ من 


سقراط وأفلاطون وأرسطوء وذا القرنينن وغيرهمن ولولا ضيق الفسحة لأوردناهم 


سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششعري 


مثنوية وهرامسة» وذكر 
جميعاء يقول: 


وذو 0 0 انحاده 


لشن ان اد لس 


4 نا د له ل ل م - 0 2 7 
شربت مدما كل من ذاقهاغى 


57 
أ 


د سح رك ننجي 


وكحنان لذات الفحري مولمئا 


تَفَقٌّ قضيب البان من شرب حمره 


فيل شد ارا رونم 


6 إن 


وأصبح ذ فيه ه امَهروردي - 
لانن نسي لع تقل وحوده 


نار اانا عنذه الكونما 
يخا طب بالتوحيد 0ه حذنا 
فقيرا د 0 الذي ذ فيه غْصنًا 


حول 8 ٠‏ اليو ا 


مع ار إِذ 0 فصاححته لكنا 
عَم أحدَان 0 حقند 
يصيح» ا يلقي ا 1 دكن 


رد داه بروم 


لبس إحاطات 0 الحججر فدتبنا' 


ويستمر في ذكر أكثر أعلام التصوف والفلسفة» ولكنه في ذلك يركز 9 الأحوال التي كانوا عليهاء 


والمقامات التي وصلوا لماء وهم شيوحه. مباشرين وغير مباشرين:« في ميدان التصوف والفلسفة» أو 


') الحسستي» إين عجيبة امزح تؤنية الششتزي» مقدمة المحفق. .صن5: 
6 الششتري: الديوان» تح/العدلوني» ص 70 
)١‏ نفسه: ص 75.71 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششعري. 
التصوف الفلسفي كاشفا فيها عن حذور المدرسة الصوفية في الغرب الإسلامي؛ والتي يظهر فيها (ابن 
مسرة الحبلي) كرائد لتلك المدرسة؛ (وابن سبعين)» كأهم من تاثْر بطريقتهمء وافتقن بشخصيتهم »16. 

تلك نغحة موجزة عن علاقة الصو بشيخه. 
1 الصوفي الفقير: 

تقرن معظم كتب التصوفء بين القصوف والفقر وتَسَّمّي الصّوفية بالفقراء» وباب الفقر في 
كتب التصوف واسعء ذهب فيه علّماؤهم مذاهبٌ شق يعسر حصرها هناء ونكتفي بأهم التعريفات 
واشرزوناه تماق "ارح كتج 5" الفقيرة وقول أر هو انق الشو ها سيوف الل "ورقظ 5[ كما اتشهله عن انه 
ولذلك قالوا: الفقير لا علك» ولا يملكء ويلك شيمًاء ولا بملحه شيء(...) وقيل الفقير هو الذي لا تقله 
الأرض» ولا تظله السماءء أي لا يحصره الكون» لرفع همته» ونفوذ بصيرته» وقال بعضهم» شروطٌ الفقير 
أربعة: رفع الممة وحسن الخدمة وتعظيم الحرمة ونفوذ العزيمة 6”.فالفقر ليس عندهم.؛ ليس مقرونا 
بالعدم, أي عكس الغنىء فهناك مَنْ يرى أنَّ الأصل هو الفقرء أو الافتقار:« وأصله الرجوع إلى عدَمه 
لامكا اسيك البق الأزلي» دق يريم وسدودة» راطملا وحال» بومق ايه "كلين) فسا من الله انان 
مخضا »2.ويقَسّم ابن عربي الفقر على فقر وجحودي» وفقر سلوكي, ما الفقر الوجودي فَهو:« صفة ذَانية 
للمُمكن في جميع أحواله» فهو في حال ثُيُوتهه يفتقرٌ إلى مُرجّح» وإذا وحد افتقر إلى مُريحّح لاستمرار 
وجوده؛ وإلى كل ما يحويه عَالمُه لحفظ وجوده(طعام-دواء..)إذن الفقر نعت ذاق للمعدوم, والموحود, 
يُشمل كل الخلق» فهو عامٌ الحكم شامله »'.الفقر الوحودي عام ويفيد العدم وهو واحبء أمّا الفقر 
السلوكي فهو فقر حاص وهو ف الواقع:« شهود للفقر الذَّات: كل مويحود متحقق بالفقر ولكّنه لا 
يشعر بذلكء فمن اختار الفقر يخي إليه أنه اخمّاره» لكن العارف يستطيع أن يمير أنه يشهد فقطء 
ويعي فقره الأصلي. إِدَّ الفقر الخاص له إضاقة واحدة إلى الله فالفقر السّلوكي فقرٌ إلى الله وهذا ما 
يكتسبه السالك» فلا يفتقر إلا إلى الل وإذا افتقر إلى أي شيء من العام فهو ف الواقع افتقارٌ إل الله 
') الششتري: الديوان» تح/العدلوني»ء ص1 7. 
© ابن عجيبة: معراج الثشوّف إلى حقائق التنصوف؛. ص78. 
“الكتاني:معهم امطلاحاك الصوفيةا ه270 


') الحكيم؛ سعاد: المعجم الصّوفيء الحكمة في حدود الكلمة» دندرة للطباعة والنشرء دطء دت»ء ص885.884. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششعري. 
ون عير أققاوف الى اس كا اسع بر إليه الجن النرف ع ذا الشووفه ع اذ ا 
افتقار إلى كون» هو افتقارٌ إلى اسم هي »'. فالفقر السلوكي. فين افقار إل الضف وير "مطفر 
القرميسيني”" أ 151 الفقر نون لاي دنال الل عناحةجروهةا القرل» كسمل وحوفا ففها» انهه اله من 


م برو 


3 1 غير الحق» ا 1 بمقام الأدباى الذين ل رقن أن وراء الله غايَة ليظلت .فلهذا لا يعبدو كما 6 


في ثواب» ولا رهبة من عقابء سد كان هدلو كانه م يبق له حاجة غير الله ليكون ممن يريد الله 

جلهاء بل عا ا الله لله وهذا هو اب الحقيقي(. ..)ومنها أن يكون: مر اشيدة الله 0 الثابئة 
يي لي لي و 
َمل في متاع الدنياء بل كل مله هو الله وحدموك. :« ويستخدم الصوفية معنى الفقر بمعنى الفقدن أي 
ما يحتاج الإنسان إليه» قَلَا يعتبر فقيرا عندهمء إذا كان متكبراء أو متجبرا مغروراء فالفقر معناه الحاجة» 
والحاجة إلى الله على الحقيقة» بمعتى أن يشعر رغم ماله وجاهه بحاجته وعجزه» وبفقره إلى الله سبحانه 
وتعالّ» فإذا احتاج إلى غيره لم يعد فقيراء فشرط الفقر هو حاحة العبد إلى الله تعالّ على الدوام؛ لأنه 
ليس هناك عت إلا الله سبحانه وتعالى »1.فالفقير عندهم من هو ليس بحاجة إلى الناس» بل في حاحة 


إلى الله تعالى» فَإذا احتاج غيره لم يعد فقيراء فالفقرء أو الفقراء عند السادة الصوفية:< لما مدلول ناص 


. 5 - 39 5 3 - 3 ع حد 
فالفقير هو الذي لا يستغنى إلا بالله ويتحقق بقوله سبحانه:ر يتايا النَاسن نتم الفقرَاءٌ إلى الله وَاللَّهُ هو 


آلْعَىُالْحَمِيدٌ » نطرنايه15.فليس الفقرء الفاقة والعدم, إِنا هو الثقة بالله والرضا بما قسّم »2. 
وقد تحدث الصوفية في مراتب الفقراء» وف أيهما أفضل؟ الفقر أم الغنى؟ وفي صحبتهم؛ وللشيخ 


(أبي مدين شعيب التلمساني) قصيدة رائعة في صحبة الفقراء» يقول في مطلعها: 


') السابق: 885. 
١‏ القرميسيني: أحد علماء أهل السنة والجماعة» ومن أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجريء كان أوحد المَشايخ 
فِي طريقته» أصله من" قرمِيسين "بلد تقع في غرب إيران قرب (همذان) ا ا 
السلمي بأئه: «من كبار مشايخ الجَبل)ء7111 جز /جز.6دء 11:0 /ناارع ”0110.01 17117://011-101/16/ مظفر + القرميسيني . تاريخ 
التضتع 1 ©» ساعة15:25د 
© القاشاني: لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» ص 570.569. 
') السّهروردي: آداب المريدين» ص226. 
6 الشعراني» عبد الوهاب: الأنوار في آداب الصّحبة عند الأخيار» مكتبة أب أيوب الأنصاري» دمشقء؛ ط/1؛» 2007» هامش» 
ص65. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششعري. 
لَدَهَ اليش إِلَا ص حية الفَُرَاء هم السلاطين والسادات 0 
متحي وتكتادن قٍِ بخالسهم وحسما 1ك دوا 
وقد دك كين الصو عل عتي متحف » لما في ذلك من بر أكة اكين فنيوة كال السيع ابو 
المواهب الشاذلي:« عليك بصحبة الفقراء فإنه لو ام يكن إلا أحذهم بيدك يوم القيامة» مع ما يحملون 
عن أصحابهم, في دار الدنيا من مصائب» لكان في ذلك كفاية» وكم اسئضيءَ لصحبتهم فقير» وبر 
كسيرء وارتفع وضيعء وسترٌ شنيع» وهلكَ ظالمء »؛ وارتفعت مظامء وفيهم ورد الحديث:(كِم تررقُونَ 
وتطرون و هون )4 هذا افيض من غيض ما قبل عن الفقراءء ولراشيين الفسبيعة لأنرون لدللة 
عجيب الكلام لأهل التصوف والإحسانء عن الفقير المتفاي. 
ما حديث الششتري عنهمء فلم يخالف ما ورد في كتب التصوفء فلم تُخطيء براعة الشاعر في 

وسلوكية» تتسم بالفرادة والغرابة» في عالم مادي: امتقعد النائن افيه يزيق الرخرق وسلطة لال وتقاد»ة. 
وحال لقوق ونا واللفق و لقي دوق القوى اللريعية طلوف اد وه كف كانه واوا انرو تليق 
ينعمون بحياة وعيش رغيد» لكنه رمى كل ذلك وراءه» واتحه بعقله وقلبه إلى الله لأنه الغني الحقيقي:« وقد 
اله اشع دق المقزو و المقتراع وف لايك وبا لرمنالة البعةاد بف يفيقى نينا تحال المفراط الل ديد 
ويدافع على صدق واستقامة أتباعهاء وتقيّدهم بالكتاب والسنة في كل أمورهم 16. 


يقول الششتري متغثيا بالفقر: 


تت ا 1 د فلم أندرج تحت الرّمان ولا الدهر 
سا لحني يم فضت يمَاعَن عَالَ الخلّق والأمرٍ 


ريت بساط الكون والصّي : حر وما القَصد إلا ارك للنّي والتّشم 2 


0( التلمساني» ابو مدين شعيب: الديوان»ء ص58. 
6 الشعراني: الأنوار في آداب الصحبة عند الأخيار» ص66. 
© كرّومء بومدين: صورة الصوفي في شعر أبي الحسن الششتريء مجلة الخطاب الصوفيء ع/1» 2007؛ ص2015. 
') الششتري: الديوان/تح؛ العدلوني» هامش ص50. 
© السابق: ص50. 
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الفصل الخامس 
فالشاعر معجبٌ بالفقر والتجرد» كيف لاء وهو مقام شريف يتخخلّى فيه الفقير عن جميع الأملاك» بحنا 


عن الحاه الحقيقي» ويحث الششتري في قصيدة أخرى المريد على ضرورة مراقبة الفقراء وحسن صحبتهم 


سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


فمن أهمٌ الأشياء للمريد:« هو حق الصحبة» فلا محالة أن تكونٌ رعاية الصحبة فريضة» لأنْ الوحدة 
هلاك للمريد» وشرط صحبتهمء هو أن يجعلوا كلّ إنسان في درجته. مثل الاحترام مع الشيوخ, 
والانبساط مع الأقران» والشفقة مع الصغار» فيجعلوا الشيوخ في درحة الآباءء والأقرانَ في درحة 
الإخوان» والصغار ِ درحة الأبناء » ! و هو هنا يحثهم على 5 0 د إليهم يقول: 
5 نظ مق م ينيم 


+ عن :جل 


يم هبي ل 


لا تدكا 


ففكانة النقزا رقيدة) حى' أن الاوك نوها 'فهنا وبا الفقرا لبهلا بعد عمل شاق هو الافتقار إلى 
الله وتصفية قلويهم» فكانت قسمتهم واوا لذن و تقييذة احرف ندل قرها عاضو إل لفق 


إلنس :والفقر'ق الثاين هن الأمير كنا أشرنات يقول الششتري: 


َناك بالفقر ل الى 


وعَوَدنَا كل فَضْل عَسَى 


2 


مُسَاكينكَ الشّعت قَذ مَوَهُوا 
فيدا ف الفبى ونيد سكلكة 


لك كا كن كك 


0 كرد 0-7 


دمو قسَى سو 


008 م 


وبيش فسن الأفسير شيع ع 


') الهجويريء أبو الحسن علي بن عثمان: كشف المحجوبء تر/إسعاد عبد الهادي قنديل» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» دط. 
7 ج/2؛ ص 5355.5654. 
© نفسه: ص64. 
') الششتري: الديوان» تح/العدلوني»ء ص70. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششعري. 
ويوؤكد الششتري على أن الفقر قيمة روحية والافتقار إلى الله هو الغنى الحقيقي فوحب التشبث به 
وبفضله حت يتحقق الأنس بمعيّته والوحود بوجوده» مصداقا لقوله تعالى:( وَهُوَ مَعَكُم أن مَا كُنكم وَآَهُ 
ما تَعمَلُونَ بصي #اعليد:ردلذلك يمد أذ الصوفية:< أجمعوا على أن الفقر أفضل من الغىء إذا كان 
ا بالرضى» ولذلك اختاره البي حين عرنت عليه مفاتيح خزائن الأرض » '.وستتضح و 
الفقير أكثر حين حديثنا عن الأحوال الجسمانية للفقير في المبحث القادم. 

2- الجسمانية: 

لاشك أن من اختار طريق التصوف الحق» سوف يجد من المشقة والعنت ما لم يتصوره» فهو 
سلوك طريق مجاهدة وصبر واحتساب» فهم يجدون راحتهم العظمى في ذلك النَصّبٍ مصداقًا لقول 
الشاعر أ تمام: 0 

5 225 

وقد عنت كتب التصوف في تصوير حالاتحمن منذ بدء الظاهرة:« فالعناية برسم صورة الصوفي» 
وتحديد معالم لشخصيته» قد واكيت المراحل الأولى لعملية التنظير للتجربة الصوفية؛ وهي عناية نلمسها 
في تلك الكلمات المأثورة» عن أعلام التصوف الإسلامي» التي تضمنت الإشارة العامة» إلى صفات 
الفدوق العنااظ ةو انافاه و امار كا" اوكا قف ودر قلقدا تن لبه و لقني وما بجر نيك اللفنا د 

والمتصفح لكتب التصوف كالرسالة القسيرية» واللمع للطوسيء والتعرف للكلاباذي..سيجدها 
تَعجّ بتلك الأوصاف الظاهرة والباطنة التي كان عليها المتصوفة» وقد حرص الششتري على تصوير 
الصوفي في حطابه الشعري بأسلوب بسيطء وألفاظ عذبة معبرة» منسحمة مع إيقاع متواز وصور متنوعة 
حزية ورية:< فالصوةٌإطر لحلي» وهي أدة حاملةً للمعى» في عض التحرية الصوفية» اتوسلة في 
مظهرهاء بالتجربة الشعرية» فهي عنده أداة للتمثيل» ينتقل المعنى عبرهاء إلى المتلقي في مشاهد جميلة 
جدّابة» تت الحس» وتسرّح بالخيال» وقد غمرَتّمًا الأنوار, وامتلأت عتاصرها بالحياة ».ومن ذلك صورة 
اضرق الفقير» التي صورها بواقعية متناهية وظّلْ مدافعا عنهاء معليًا من شأتحاء واستطاع تغيير نظرة 
الآخر(ا محجوب) إليه» من نظرة احتقار» إلى نظرة إكبار وإعجاب. 


') الشرقاويء. حسن: معجم ألفاظ الصوفية» مؤسسة مختار للنشر والتوزيعء القاهرة؛ ط/1» 1987» ص12. 
)١‏ كروم؛ بومدين: صورة الصوفي في شعر أبي الحسن الششتري؛ مجلة الخطاب الصوفيء ص213. 
© السابق: ص 214.213. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


يقول في زحل طويل يصف فيه بشكل دقيق ظاهر الصوفي الفقير» في أكله وشربه» ونومه ويقظته» ويظهر 
في الزحل صفات مادية ظاهرة للعيان- سيأق الحديث عنها - وأخرى معنوية. 
2- الصفات الماذية: 
2- صغة الرأس: 
يقول في زحل: 

راسي عَلسوق بيه سه 

من ك4 ْفيالسوق 
ويقول في موضع آخر من الزحلٍ نفسه: 

يي ' َم فول تحال لتنج اروا! 
ويقول أيضا: 

خحون دين اك زفاح صافي 

كص كةةأخحطلق ورابوي عريخنان ححناق” 

س الفقير عند الحضاي رأف حليق وفي ذلك دلالة على التجرد والتعري بين يدي الله كين 
لما في ذلك من انكسار وختضوع لله وقد يذكر الرأس أيضا يدل به على الذّل والمخضوع لمكي يقول في 
ذلك مثلا: 

بعك نميه مُونَرستري لكر 

َف ديرهم حطّث اقَابْ ‏ وَكُلمنْلَاقَاهم رياح 
ويَقُول أيضًا في زحل مخاطبًا مشايخه من أهل الطريقة 

السائ و سايق الاأقستاالطة : 


رفعلو 2 دار علبي عهيبوة ويتحسمة 
7|_-دا 0 ذلا عبياا خصال :سات 


27 0 هر يه‎ 2 ١ ١ 
حاشايضيع ويهمل من لوالوسيلة ليكم‎ 


0( الششتري: الديوان» /تح» الثشارء ص7 15. 
© نفسه: ص167. 
) نفسه: ص168. 
© السابق: ص167. 
0 المَرْعَرٌ : الزّغَب الذي تحت شعر العنز. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششعري. 
فالرأس جاءت لتذلٌّ على الذل والخضوع للمشايخ» اعترافا بصنيعهم معه» كيف لا وهم من قاده على 
طريق الحقيقة. 
22-- صدشي اللباس: 

ولّا تتوقف دقة الشاعر في الوصف عند الرأس» بل يصف كذلك بدقة متناهية لباس المنصوف» 
على بساطته» فلا يهمهم شكله أو مصدره مادام ساترا للعورة» جبة كانت أو عباءة» أوقميضاء طمرا 
سلما أو مزقعاة فرع قطعة واحدة» اوعموعة قطع ملنقئة الأن لمم بق ذلك كلها عو قييعه اللوسي: 
وك الدينية.فأما لباسهم فَيأتي:« على ثلاثة وه صوف الغنم للمبتدئ؛ وصوف الماعز للمتوسطء 
وصوف المرعزث» للمنتهي »'.فهم يختلفون في الأباس؛ من أجل توضيح الرتبء لكنه في النهاية من 
مصدر واحد هو صوف الماشية» وهو أصل تسميتهم كما يرى معظم المشتغلين على التصوفء أي موا 
ضوفية للبسهم الصوف» 

وقال أحدهم:« يليق بالزهاد كل حشن من الملبس والمطعم والمشرب؛ لأتهم أهل الابتداء» ويليق 
لعفا الرإعيلين لل ل كياة فقون الوه لاق باللنميةة ورا ميعةه بوععال الوك قن لات 
الحميدة مثل نور الشريعة والطريقة والمعرفة؛ فلباسهم متلون مثل البياض والزرقة والمخضرة؛ وعمل المنتهي 
حال من الألوان كلها مثل نور الشمسء فنورها لا يقَبِلَ الألوان» وكذا لباسهم لا يقبل الألوان »' 
ا و ا ا 
لبسهم(للخرقة» أو المرقعة) والدلالة الروحية التي تنطوي عليها. 

فالخرقة: هي:< ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدل في إرادته» ويتوب على يده لأمور 
منها:التربي) برّي المُرادء يلتبس بصفاته, كما يلبس ظاهره بلباسه؛ وهو لباس التقوى ظاهرا 
وباطنًا»”والأصل في هذا الإلبَاس» هو أَنْ تنالّ المريد:< بركة الشيخ الذي سه من يده المباركة إليه ومنها 
نيل ما يغلبٌ على الشيخ في وقت الإلباس من الحال الذي يرى الشيخ ببصيرته النافذة المنورة بنور 
القدس »3 والمريد يرى قوة تلك الحالء ويتحقق ينا:« في الثوب الذي يكون على الشيخ ثم يجرده في 
الحال ويلبسه لذلك المريد فيسري فيه الحال» سريان الخمرة الروحانية» في القوى المعنوية فيغمّر ذلك 


)١‏ جنكي دوستء أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح عبدالله: سر الأسرارء ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرارءتح/ خالد 
محمد عدنان الزرعيء محمد غسان» نصوح عزقولء دار السُنابل» دطء دت» ص99. 
') السابق: ص100.99. 
© الكاشاني: معجم اصطلاحات الصوفيّة: ص178. 
© نفسه: ص179.178. 
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الفصل اللخامس 
الحال» ويتم له حصول المرام ©؟.فينعقد بعد ذلك ارتباطٌ بين الشّيخ والمريد:« وتحكيم من المريد للشيخ 

قي نفسه» وفيها معن المبايعة) وهي عتبة الدحول في الصحبة الصوفية .ويأعذ الشيخ على امريد عهد 

الوفاء بشرائط الخرقة 2 وعد انل لشي لسر ننم كبن لد تمان على البعنى الخرقة راز الأرقينة 

شعره ونثره» ويرى أنها:« رمز للتقوى؛ كما أما تعكس الفقر في أحلى صوره» وقد دافع عن لبس 0 

التي اشتهر ينا أصحابه ومريديه. المنتمين لمدرسته وطريقته الصوفية» ضد فقهاء عصره الذين أنكروا عليهم 

سلوكهم: واعتيروة بدغة وظلالة: لا تستيد لآ للقرآن ولا للسنة» ولا لعمل الصحاية 74 لكنه يفيت لم 

بالدليل من السنة أن الرسول#ة, كان يلس الخرقة» وقد وضّح ذلك مر في كتابه(الرسالة 

البغدادية)» ومن القصائد التي تطرق فيها الششتري للمرقعة» أو الخرقة» قصيدته الخمرية التي أفرد فيها 

عَدة أبيات اللعرقة يفول و مطلعها: 


سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


وعظّّم ننه لفحي إن ا 102 
إلى أن يصل إلى وصف الخرقة, 


هس و لهسم 


وفيها نا بر درا متنا 
اذحها الحانا محياا هيا 
فقالَ: عسّى تلك العجاءة» ماقتنا 


لقره ا 


تفلسيت سه :إن لانسييت لبس عبستاءن 


لون 


ددن فنا تلك الللأيئنس كليننا 


سل على لبان فط هم ينل 


إن إن 
2 - 


وكر ينه انكاس :إن شعت أن تسلا 


مبينا لقيمتها وروحانيتها عندهم» يقول: 


مركم فى وما أنلى 


وفيها مدنا عن مشّائخنا شغد 


2 


وفيها ناسرع نالسر فدحلا 


مه 


ركم أحا الأوطتجان واللحال والأهماد 


فقد أنبتث تفسي لا الصّدق ولد 
تَطَمّر كا بالطهر واضح مََاأَهمًا 
مرق ا انار و مر فا اكه 


هعلقلمه مه ممه هن ع 8 


نتكتدال؟ لعتحتو إن "تتفيه فيحنا سأجعلها بيني وبييتكم وصلا! 
وتمضى القصيدة هكذا في وصف الخرقة والإعلاء من شأتما ومكانتها وفي:« هذه القصيدة الى تتشعب 
فيها الحقائق وتتداخل الاعتبارات» يدير الششتري حوارا بين العارف والمحقق» وبين راهب الدير» حول 
سمو خمرة الفسيس © وقيطة الحزقة» وما تحتوية من كنوز حفيقية» 'تخالقا نذلك بقة رفيعة» لشرب الخمر فق 
') نفسه: ص366. 

© العدلوني: معجم اصطلاحات التصوف الفلسفين ص93. 

© نفسه: ص94. 
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الفصل الخامس 


سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


اندوز ويصبح فيها السكير عندهم هو الصُوقٍ الفقير المتجردء الذي يملك كنزا فيا في خخرقنه 127 


فقا يشقها كدر 00 الدوها اليد 
الخفي الذي ظهر متخم 
ورمز للفضائل» يقول في هذا الزحل: 


8 و 
31 


تناح ل مون 


1 ا 0 بحايئده 00 


إن 6 


0-6 صوفٌ 0 


ولبتجبجب يك دي 5 


فلباسه بسيط» ومأكله بسيط أيضاء يدمثل في ما يحصل عليه من إكسرا) 0 


في الخرقة, والمخمر معاهو الروح الذي 
متخحفيا تحت الخرقة »! .ويقول في موضع آخرء مبينا قيمة الحرقة في كوثما علامة للزهد 


من أمر الله والكنز 


كا ١‏ الك 2 كد 


وفي خحلبوة وفي زاويمة 


5 و ه إن 
لأنْ لانيا تب ا 
2 م إن 1 2 
مه مه , 2 بىية6 > 1 1 


سه همس 


وتكسني سحا 
ك3 على أن طريق 


السفر ؤوقها السهن الصدوق/ لا يسلكه إلا بالحبة, وهي أيضا نوع هي اللساو التسيظ 4 وقول أ ارخا 


نفسه: 


وذا اط يقفيالسفم 
3 باليححاب لاجد 


)١‏ الششتري: الدّيوان» تح/العدلوني» هامش ص61. 
)١‏ نفسه: ص354. 

© الششتري: الديوان» تح/النشاره ص186. 

© السابق: ص211. 


9 هه شي 
2 1 . 2 وام 3 
و :ككس ولا دربة 


الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


يرَى أنْ هذا اللباس؛ على بساطته؛ فهو شعار المفتقرين إلى الله وهو سلاح في السنة, لأنْ الرسول ل 
بسن الل قحلا يقول: 
وذي اللفعمناك سالاة #اللةلين ثهيبا 


افيس حتفناة شستعغار قاع ليس يهملا 


2 


وهو أليق بالفقير وأجمل. 


03 0 5 8 - 1 و ع 5 ٠.‏ 5 
و م اه ىه 0 عن ا ته 


وذ الب -ستدر الث اسمس سس الهو جيدارة” 

فهو لا عن بتساؤلهم ونظراتهم, لأنَّ في غاياته الارتقاء إلى أعلى مقام وهو الصفاء» الذي يستوحب 
على السالك كي يصل إلى الفناء عن ذاته وصفاته. 
ومن الأشياء الأخرى التي برع الششتري في تصويرها بأسلوبه البسيط» أشياء الصوفي» التي يصطحبها 
عادة في حلّه وترحاله. 
2 .3- أدواته ومستلزماته. 

بحد في بعض أزحال وموشحات الششتري؛ ذكر لبعض الأشياء التي ترافق الصوفي حيما تنقل» 
يضورها بدنة إكاماك لين قله الأقياة حبسي الكان الذي رترتعن لبس دده يالكر وفدا ركد 
ذي اللهجة الأندلسية» ألفاظًا مثل(كشكولء المحارة» إبريق» الإشارة») في قوله: 


/ يبهو : كش كول مع وا سس ١‏ : الحصارة 
ريق ملداعول في ططهفالإشاة 


ايحي معي سقول ‏ #سسال لمتحستاوا 
فالإشارة هنا هي العصا التي يحملها معه الصوفيء أَمّا الطّنجاره) فتستعمل في اللهجة الأندلسية كما في 
لمجة المغرب الأقصىء والأوسط والأدن» فهي إناء من معدن أملس بعادي أو اس يتميل للطبخ» 
يقول: 


00 ه يره ه سد سمه إن 


1] 2 : , : 


0( الششتري: الديوان» تح/الثشار» ص 1 212.21. 
6 نفسه: ص 1 21. 
') السابق: ص187. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


ولعو من بت الضوق عند نل والترمنا من السلاح المتوقى به يستخدم في رو 


رده برهو له وي 


فيحتبير #اليحيق سسحت شرشوحة 
وق موضع آخحر من هذا الزحل يقول: 
بغفقرره يُ عقو وكيك بدا وأقراق” 
ذكرٌ الغرارة» الشرشوح؛ والعكيكز» الشرشوح هو الجراب الذي يعلّقه للسافر في رقبته» يحتاححه لوضع 
مأكله فيه» أمّا العكيكز هو ع كا - وهي ظاهرة في أسلوب الششتري- الذي يتوكأ عليه كن 
في إحدى غرافة جملة من الأشياء التي يستعملها الصوفي, يقول: 
اد نه اليك ل وه مصحّفي 2 وأعطيك عكّانا فَطَمت ب هالسَُبلا 
وَهَاكَ حادق هناك ملب فعا دستتماق والمُشيكل والنَصلا 
وفسطلا عر م وود أراكضق . .وتحتديل حضصحرن أنادمه نيلها 
ذكبر الششتري يعض الأشياء الي هي من مستلزمات الصوق» وخاصة في أثناء العبادة» ومنها 
(المصحفء وعود الأراك» والقنديل)» كما ذكر (الشّميلة) وهي تصغير الشّملّة:وهي عند العرب معزر من 
صوف أو شعر الماشية يوت به» أما الخنف: واحد خفاف» وهو ما يلبس في الأرحلء والعكاز هو 
رتكا عليه يوت وق آنا القناظ وعرفادة سهان مصطرحات غرينة عن العرية وتعتقدان أصلها 


فارشن. 
3- الملامح النّفْسيت 

زنادة على اهقمام الكتشتري»: برضم صورة الفقير اللسمانية»فقند اهعم أيضنا يتصضوير تحالقنه 
لقف واه لامع "تفنو" جراد يحمي ة مركنة وخطويه فلن : تدده مساشفرقة د واعازي] سعد القاء 
والذهول عن الأين والموحودات» وأحيانا أخرى هي شخصية بسيطة لا مبالية بالحياة وتعقيداتهاء لا تحتم 
بما يهتم به الآخرء من جمع للدنيا والحري ورائهاء فتكفيه مرقعة تواري سوأتهء وكُسيرات يطفئ يما 
جوعته يقول في موشح يعبر فيه عن الحيرة الصوفية واصفا نفسه في حال الصّحو والمّحون وي حال 
الجمع والفرق» يقول: 


') الششتري: الديوان»تح/ النشارء ص187. 
6 نفسه: ص156. 
26 السابق: ص273. 
') الششتري: الدّيوان» تح/النشارء ص61. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


فازمن حل الشواغل وم ولاه توج 

أتا الليتستول تجعان وحوح ججع الكاتحات 
م أزل بحي المتحيحاة ليحرل لجح م 
ل كار 6 في جحي علخشسّرات 


فالسناغر لقن لذية شوق حرق تمعلش عع رتم فهو من "عساق :وقد يتوحه :فية لخالقنه» وقول ف 


ع 2-6 


يزه العيش خليعا كا 0 مده 
فالشاع 0 يتبغر وده اذ فان عنه د العقلء دالو وين الشاعر 8 حالة الإنكفاء 
والإنطواء على نفسه مذهول في ل مع ب يقول في ذلك أيضا: 


فَنعْشَزؤيًا بين 


0 0 ه ه شيره 0 سه سدس م هاه 
2 برشقيء سلوئي 
مه و و #2 مو 


الحو تت 5 يكتتا تجحموع 
حال لاا التي وصل إليها الشاعر» لا تتحقق إلا بذَبح النفس» تلويح استلهمه الشاعر من قوله تعالّ 


و 
ص وه 


في صورة البقرة( وإذ قَالَ مُوسَئ لِقَوَمِ إِنَ للها مركم أن تصوأ عر اذا تَكَخِدَنَاهزوًا قَالَ 


6 الششتري: الديوان»تح/العدلوني» ص 363. 
© نفسه: ص362. 
)١‏ السابق: ص276. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششحري. 


بن انيت ( ا كل إنسان هي نفسه 0 بالسوءء 0 أمر 5 0 شهواتماء 


طابت ت أوقاني 6 بن بحدان وإ 0 


وكٍِ : 5 09 5 : 1 : 1 ان و ل تِِ مرة 2 

وبإثباني صار فنائي في حيانتي لن كن تكن 
كما 0 الفسى. هذه النفس اللعطوية المكسورة: تلفسا مرحة 000 منشرحة لا تشكوا هما 
3 غننا و حقداء غيل أحيانًا إلى أمثالما من النفوس» يقول 2 ذلك» من وشح أقرع بعدما تحقق له 
الوصال: 


هة سم 


سه 5 0 0 رده مور مه 0 

هه 0 لل 0 كمسر 
ماو مه 0 - ها ماه وى ه 

2 د لي إن ص01 5 إن 
دام وهر 5 وه هاور ها م ور إن 


فهو لا يحمل شيئا في قلبه للآخرء فصدره تحال من الضغينة» وكل أمراض القلوب» لذلك فهو منشرح 
الضدرءوقك. حاء في. السيزة النبوية الشريقة» أن .من 'قضائل سلامة الصدر أن.صاتحبها تخير الناس 
وأفضلهم فإن :« النبي 6 قد سئل أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللّسان. قالوا: 


فما خخموم القلب؟ قالع :هو التي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا 10001 ابن ماه سند لابأس به. 


./ يُنظر» القشيري: الرسالة القشيرية, هامش ص1‎ (١ 

© الششتري: الديوان» تح/النشار»ء ص355. 

)١‏ نفسه: ص253.252. 

© السابق: ص186. 
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ااا س؟ٍتب ‏ ب 26:0 


الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششتري. 
ويحب أهل حفة الروحن لا يكدّر صفو صدره شيء من متاع الدنياء فهي نفس بسيطة سليمة الفطرة) 


ليييح #اشبل:تبيوي 


حدم الولح فاع كم اك كان 
ومع بساطة العيش وصفاء النفس وطهارة القلبء إلا ان هذه النفس» نفس كريمة عزيزة عالية الهمة 
ترفض الدّل والخضوعء للأغيار وتلك هي الحياة الشريفة» ولا يوجد أوضع ولا أنتقص من الذَّل للغير دون 
الله. يقول ف ذلك 


شكتلة الأع سال كك : 


كما نقع في أزحال وموشحات الششتري أيضاء على تصوير للنفس القوية الموثْرة في الآخرء بأحلاقها 
وحسن تعاملهان فتجد الترحاب والقبول عند غامة الناسن وصورة الث خم 3 الاججباعية المنفتحة على 


الآخر التي ترى العلمّ أكمل الفضائل؛ والعيش بين الناس أفضّل من اللْجو إِلَّ الكُهوف والمارات. 


تبرز كل تلك النصوض الششترية» قدرة على التعبير بأنسظ اسلو رهم 6 عر شاعرية فائقة ريحت 


2- 


بين تحربتين هامتين هما: التجربة الصوفية» والتحربة الشعرية في أكمل صورهاء ونعتقد أن الشاعر قد وفق 


في ذلك إلى أبعد حد. 


)١‏ الششتري: الديوانءتح/النشارء ص185. 
*السالوس: هو المنافق (أصل فارسي) 
)١‏ السابق: ص189.188. 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششتري. 

نخلص في ق#قاية هذا المبحثء إلى جموعة من التنائج تدور حول الشخصيات التي قدمها 
الستشتي مدن بكناكلل | رسالة ورروه عافن ترصق نا تعضيات النقيه الريه: الشيخ» والصوق الفقير ف 
بعض أحواله. 

وقد تبين لنا من لال الاطّلاع على نماذج من هذه الموشحات والأزحال في تناوله للفقيه تلك 
العلاقة المضطربة بين الصوثي والفقيه» منذ ظهور التصوف إلى الوجود تقريباء في الوقت الذي تقدم لنا 
فيه كتب التصوف الفقيه عالدًا متفقها في الدين» واسع الاطّلاع؛ بحد بعضهم من قليلي العلم واسعي 
النفوذ, لا هم لهم إلا استغلال نفوذهم للوقوف في وجه التصوف والصوف ومضايقتهم ويصل الأمر بحم 
أحيانا حد السجن أو القتل» بجحد الششتري يصور أولئك الفقهاء ضعاف العقول قاصري الفهمء لا 
يدرك أحوال الصوفية» يسحر منهم لهلهم المرتبة العالية الي وصل إليها المتصوفة. 

كما صور الششتري امريد في جميع أحواله» فصوره متعبدًا متنسكاء طائعًا لشيخه متواضعا له 
سرت و اس وي لسو بارال دور 
حت يسلكه عن حب ودراية . 

ورسم صورة الشيخ» من خلال صورة شيخه الروحي (عبد الحق بن سبعين) الذي ذاب الششتري 
في حبه» حتى تلبس به صور الشيخ وَقورا عارفا واصلاء كما يصفه بصفات عديدة» تدلّ على سمو 
مكانته ورفعتها. وكيف يبسط له جانب الطاعة والاحترام. 

كما يصف الششتري صورة الصوفي الفقير» فيظهره في صورة العابد المننسّك المجتهد, والمفتقر لله 
وحده هو الذي يرجع إليه وحده في كل صفاته. مدافعا عن الصوفية الفقراء المتجردين لأنه واحد منهمن 
فقد فضل في بداية حياته التنسك وحياة التجرد» عن حياة الرحاء والبضخ التي كان يعيشها في الأندلس. 
كما يؤكد على مكانة الفقر ومو رفعته» وضرورة التحلي به ومصاحبة الفقراء. 

م يُهمل الششتري تصوير هيأة الصوفي الفقير الخارجية والباطنية» فوصف ملبسه ومأكله 
ومشربه» وكل مستلزماته من الأدوات التي يستعملها في حلّه وترحاله والتي ترمز إلى أحوال تعبدية وتشير 
إلى مرجعيات دينية توارثها الصوفية منذ القديم كالخرقة أو المرقعة» والعصاء والنعلين وغيرهاء كما صور 
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الفصل الخامس سيماء الشخصيات في القصيدة الصوفية عند الششتعري. 
أحوال الصوفي النفسية وهو في حال الانطواء والانكفاء على نفسه في عبادته خاصة» وفي حال الانشراح 


والانبساط» ورضاه بما قسم الله له» فهو يعيش حياة بسيطة لكنها سعيدة. 


2063 


بنية اللخطاب الصوفقٍ فٍ ديوان أبي الحسن الششتري تحاتمة 
خاتمة 

كانت تلك مسيرة بحث شاقة وشيقة؛ استمرت طويلا مع أحد رحالات الفكر الصوفي من أبناء 
هذا الغرب الإسلامي والأندلسيء الذين قدموا كثيرا للثقافة والفكر الصوفيين» لكن امجتمع أجححفه حقّه 
ول يهتم الباحثون لما قدمه في حدمة الفكر الإنساني والعربي بشكل خاصء إلا القليل منهمء هذا 
الصوفي هورأبو الحسن الششتري). 

تمدكنت هذه الدراسة المتواضعة من التوصل إلى جملة من الملاحظات نحاول تلخيصها في النقاط 
التالي: 
مر بنا أن الششتري من الشعراء الذين ل يستقر تدم قرار رغبة في طلب العلم؛ والتعرف على التصوف 
والمتصوفة والالتقاء تمم» فتنقل مشرقا ومغربا حتى ليصعب علينا نسبته بدقة إلى موطن معين. 
تعرف في تنقلّه ذاك» على مذاهب فلسفية متنوعة» واعتنق التصوف الفلسفي في مرحلة من مراحل 
حياته متأثرا بشيخه (عبد الحق بن سبعين)» بعدما كان (مَدينيا) سنا من أتباع (أبي مدين شعيب)» 
ليتراحع بعد ذلك عن تلك الأفكار التي اعتنقها. 
بعد استقراره في المشرق» شارك في الحروب الصليبية؛ التي كانت بلاد الشام مرتعا لهاء وكان له رباطً مع 
مريديه وأتباعه. 
يعد الششتري من الشعراء الصوفية المكثرين» حيث كتب التصوف في أشكال مختلفة» قصيدا وموشحا 
زوعاق كله بقار سي اتات ته حتفيو نارين وتوا وغاله دل االتسع اكول بشن لعي الفرة 
ف ديوانه. 
لقي الأدب عند المماليك عناية خاصة بالرغم من عجمتهم وازهرت فيه الفنون العامية: كالموشح, 
الوضا ع الكاة كانه القوماء للوالياهالدوفتع» والبليقت 
كما كان للمتصوفة رعاية خاصة» فزادوا من بناء الخوانق» والزواياء والرباطات. 
أما في مفهوم البنية والخطاب» فقد تحاوز مفهوم البنية محرد البناء» إلى مفهوم أدق هو الكيفية والنظام. 
تشعبت البنوية إلى بنيويات» وشملت مختلف العلوم» لكنها لم تفرط في اللغة» بل ظلّت هي أداة التحليل. 
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بنية المخطاب الصوفٍ فٍ ديوان أبي الحسن الششتري تحاتمة 

أثار المنهج البنوي جدلا كبيرا في إحراءات دراسته للبنية» ونقدا كبيرا في اعتبارها الأدب بحرد 
جسد لغوي(بناء لغوي)/ فإذا كانت اللغة مادة الأدب» فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأدب 
هو اللغة. دون أن نتجاوز النجاحات الباهرة للبنيوية» وبخاصة على مستوى اللغة فله إضافات ١‏ 00 


إليها. 


أما الخطاب فلم تتغير تعريفاته في المصادر العربية» قليمة وحديثة» إلا أن مفهومه في الفكر الغربي أذ 
تتعدد عناصر الأدبية في الخطاب الأدبي» وكذلك الأمر بالنسبة للخطاب الصوفي فهو مجال واسع للدرس 
الود 

بعيدا عن التعريفات الكثيرة التي أحصيناها لمفهوم التصوفء والتي لم تختلف عن بعضهاء يجدر 
أن نؤكد على تأثّر وتأثير التصوف الإسلامي الفلسفي بمصادر أجنبية أحرىء كالفلسفة اليونانية: 
والنصرانية» والعقائد الهندية والبوذية؛ والديانة اليهودية» لكننا لاننساق مع آراء بعض المستشرقين 
المتعصبين الذين أرادوا إثبات بشكل أو بآخر أن مصدر التصوف الإسلامي وليد تلك الفلسفات 
الأحنبية» نستثني طبعا بعض الشرفاء منهم من الذين ظلُوا مخلصين لأقلامهم, وللثقافة التي تعلّموها 
وشربوا من معينهاء منهم ك(نيكولسون» وماسينيون..). 

ذكرنا بأنْ الششتري؛ كان شاعرا صوفيا مكثراء سبب ذلك يعود إلى توظيفه معظم القوالب 
الشعرية» بل له مؤلفات نثرية كثيرة؛ كتب شعرا عموديا أحاد في بعضه وأحفق في البعض الآخر» لكنه 
تقليديا مخضا وتأثر بعدة شعراء عباسيين» وقلدهم كأبي نواس. 

تفوق الششتري في فن الموشح. لكن تفوقه في الزحل كان أكبرء فكان له الفضل في إخراحه من 
مستنقع الجحون والخلاعة» إلى رحاب الصفاء والنقاء والعبادة» لذلك جاء معظم إبداعه زجلا. 
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بنية اللخطاب الصوفقٍ فٍ ديوان أبي الحسن الششتري تحاتمة 

لاحظنا شيئا من عدم اتفاق الباحثين المهتمين بفن التوشيح» فاختلفوا في نسبته» وفي العناصر 
المكونة له» وتفاوتوا في ضبط تلك المصطلحات التي يتكون منها الموشح, ولم يتفقوا إلّا في تحديد الخرحة 
وشروطها. 

مي الباحثون بشكل جوهري بين الشعر في صورته العمودية» والموشح والزحل؛ فلا يسمى 
الموشح شعراء نظرا لخصائصه التي لا بجدها في الشعر. 

تخلّص الموشح من تلك الأغراض العمودية التي ظل يجترها زمنا طويلاء وطابع انحون الذي كان 
فيه والفضل يعود لابن عربي. لكنه لم يجدد في خحصائص الموشح من حيث البناء» فكان تقليديا في 
ذلك. 

حرب الششتري شعر المعارضات الذي كان ذائعا بين الأندلسيين» فعارض عمالقة التوشيح 
الأنلسيين جرد إظهار إجادته لهذه الفكرة» لكنها كانت في محال التصوف دائما. 
ومن أكثر ما امتص به الششتري دون غيره» هو إحداثه لذلك التقارب الرهيب بين المُوشْح والزحل 
عق ايموي عله للفريق هات هماه قاذ فلو نعم بموتطات مرو العامة 11 ميف لفظا ويفا 
كما لا تخلوا أزحاله من الفصحى(الدارحة) إن صح الوصفء لفظا ومعنى وهذه الطريقة مرفوظة في 
النوعين» وذلك يعود لتمكّن الششتري من اللهجات واللغة» وقدرته الفائقة على التلاعب بالألفاظء 
وتنفصيح بعض مفردات الزحل» والعكس في الموشح. 

نشأ الزحل في بداية الأمر من خليط مزذوج من لغة معربة» ودارجة أندلسية, ثم صار دارحة 
صرفة» وهذا ما ميزه وجعله قريبا من نفوس العوام. 
ولتمكنه من هذا الفن أي الزحل» فد طرق الششتري أصعب المواضيع وأدقها في العرفانية الصوفية 
زحلاء واستطاع أن يصل بها إلى العامة» بعد إتقانه للهجات مختلفة» وإن غلبت عليه اللهجة الأندلسية 
لكان وس الخد لم يتغير فظل يثير دائما تساؤله الأبدي عن حقيقة الوحود؟ والوحدة المطلقة. 

رسم الششتري من خلال أزحاله مقر عبان بعض الشخصيات الني تتردد في حياته؛ 0 فيها 


سلبا أو إيجابا من ذلك: شخصية الفقيه؛ المريد» الشيخ, الصوفي الفقير» وصفهم بدقة متناهية» من 
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بنية المخطاب الصوفٍ فٍ ديوان أبي الحسن الششتري تحاتمة 
الخارج والداحل؛ كما صور الأحوال الجسمانية للصوفي الفقير» وحالته النفسية» كل ذلك بريشة فنان 
ماهر يجيد التصوير بلغة الحروف» وألوان العبارات. 

تلَكُم إذن أهم نا قوضل إليه البحث من نتائج» بعد دراستي لديوان (أبي الحسن الششتري)» والتي 
وإن احتهدنا في تحقيقهاء بعد عمل طويل وشاقء إِلَا أني لا أنفي العجرّ أحيانا والتقصيرٌ أحيانا أخرى 
هنا أوهناك؛ بما يتسبب في بعض الهنات البحثية في مضانٌ هذا العمل المتواضع» وما توفيقي إلا بالله.فما 
7 1010 إلى سلسلة الجهود السابقة واللاحقة التي ستحاولٌ تلمّسَ حوانب 
أخرى؛ لم يتمكّن هذا العمل من ملامستهاء والاشتغال عليهاء فديوان الششتري؛ لايزال خصباء لم ينل 
حيظه ل البحث؛ كحال معظع مصادر أدبنا المغربي القدم. 

فإن أصبت فمنّ الله وحده؛ وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» وحسبي أن اجتهدتء فالله 


أسال: انهه قدا العم عخالضا لوجهه الكريم» وأن ينفع عقياواث يلمجها تيا التوفكق والسداة: 
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بنية المخطاب الصوفقٍ ف ديوان أبي الحسن الششتري قائمة المصادر والمرااجح 


القرآن الكريم - برواية ورش عن نافع. 
1- المصادر . 
1.- المصادر الأساسيي. 


1) الششتري, أبو الحسن :ديوان أبي الحسن الششتري» أمير شعراء الصوفية بالمغرب والأندلس: تقديم 
ضبط» دراسة وتعليق محمد العدلوني الإدريسي» سعيد أبو الفيوضء دار الثقافة للنشر والتوزيع»الدار 
البيضاءء ط/1 2008. 

2) الششتريء أبوالحسن :ديوان أبي الحسن الششتري؛ شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب» 
تح/علي سامي النشار» المعارف الإسكندرية» ط/1» 1960. 

2- المصادر المساعدة. 

1) ابن الخطيب» لسان الدين: الإحاطة في أحبار غرناطة» مج/4؛ ط1» تح, محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخابحي» القاهرة1977. 

2 ابن الخطيب» لسان الدين: روضة التعريف بالحب الشريف؛ تح/عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر 
العربي» دط» دت. 

3) ابن الخطيب» لسان الدين خيش التوشييعة تح/هلال ناحي» مطبعة المنار» دطء دت تونس. 

4) ابن حلدونء عبد الرحمان: المقدمة» دار القلم بيروت» ط/4؛ 1981. 

5) ابن عربي» محي الدين: الفتوحات المكية؛ السفر الأول» تح/عثمان يحي وإبراهيم مذكورء الحيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1985 دط» ج/5. 

6 ابن محمد المقري التلمساي, أحمد: نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب» تح/إحسان عباس» 
عدا أن يوظه بدا هناف زرو 1969 

7) أبو بكر ابن حجة الحمويء تقي الدين : بلوغ الأمل في الزحل؛ تح/رمضان محسن القريشيء 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دط, 1974. 

8) أحمد محمد عطاء دراسات في فني الأزحال والموشحات» مكتبة الآداب» ط 1999/1 القاهرة. 

9 الإدريسي, محمد العدلوني: أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» دار الثقافة» 2005ط/1» الدار 
البيشباة: 

0) الإدريسيء محمد العدلوي: التصوف الأندلسي أسسه النظرية واهم مدارسه مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاءء ط/1؛» 2005. 
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1) الأهو اني» عبد العزيز » النحل في الأندلس» معهد الدراسات العربية العالية» دطء 1953. 

53 انيرو أبو الرعان نجه ين احيد: تتيىتا لين م سقولة مقبولة بق العقل أو مرذولة#مطيفة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد, الهند» دطع1958. 

3 خفاجيء محمد عبد المنعم: الأدب في التراث الصوفي»مكتبة غريب» » دطء القاهرة» دت. 

4 السعيد أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات: 
تح جودت الركابي» ط/3,» دار الفكرء دمشق, 1980. 

5 الستعيد أب و القاسسع هبة الل"بنق جعسر .بق شعاء المللك: دان الطراز'ق عمل الوشحات: 
تح جودت الركابي» ط/3», دار الفكرء دمشقء» 1980. 

6 ' مس الدين مدي ؛ ابن قزمان والرجل قي الأندلسع الميقة المضرية العامة للكناب» قل 
8. 

7 العطار» سليمان: الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ابن عربي» أبو الحسن الششتري» وابن 
خميس التلمسان» دار المعارف» القاهرة» 1981/18. 

8 الكريم» مصطفى عوض . فن التوشيح, دار الثقافة» بيروت» ط1959/1. 

9) النشارء علي سامي: أبو الحسن الششتري الصوفي الأندلسي الزحال» وأثره في العالم الإسلامي, 
مستخرج من بحلة المعهد المصري» ع/1» سنة1. 1953. 


2- المراجع. 
2 - العربية: 
2 -الكتب. 


1) إبراهيم أنيس» ف اللهجات العربية» مطبعة أبناء وهبه حسانء ط/2, 2002. 

2 إبراهيم» عبد العزيز: شعرية الحداثة» منشورات اتّحاد الكتاب العرب» دطء دمشق سوريا 2004. 

3) إبراهيم» مف لمك لشاف الع 1و ا حماكف اسار المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» 
طاق 1999. 

كم نازر الشروق عموة؛ الذي :اق الفران كذان مكيه افاذل: يروث لبناك» 12 .1985 

5) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تح/ إحسان عباسء دار الثقافة» ييروت: 1979» مج/1. 

6) ابن تيمية؛ أحمد تقي الدين: الصوفية والفقراء. » قدم لماء محمد جميل غازي؛ دار المدي» جذة 
للطباعة والنشر والتوزيع»المملكة العربية السعودية» دطء دت. 
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7) ابن جني: الخصائص» تح/ محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة»ءط/1, 1952), مج/1, 
مادة(خ.ط.ب) 

8 ابن حلدون» أي زيد عبد الرحمان بن محمد: شفاء السائل وتمذيب المسائل» تح/ نتحمد مطيع 
الحافظ» دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان» ط/1, 21996 . 

8 ابن لدون» عبد الرحمن : المقدمة» تح/عبد السلام الشدادي» تونس دطء دت. 

0) ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي المالكي: الكشف عن مناهج الأدلّة في 
عقاقل الله مركر بدراسات الوحدة العريف يردت النافه ظ/ 1 1998 

«١ 1‏ اب سيق عبن ادق بد العارفت: تح | حورج كتورة» دار الأندلس» ودار الكنديء بيروت» 
ط/ال 21978 

2 ابن عجيبة؛ عبد الله أحمد: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» تح/ عبد الجيد خيالي» مركز 
التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاءء دت» دطء ص 78. 

3 ابن عربي » محي الدين: الديوان تح/محمد قجة؛ دط» دت» بيروت» لبنان. 

14 ابن عربي: الفتوحات المكية». تح/عثمان يحيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» دطء 
0 ج/2»السفرة1. 

5 ابن عربي» الديوان الكبير. 

6 ابن عري» محي الدين: التفسير على هامش لباب التأويل في معان التنزيل؛ الخنازن علاء الدين» 
محمد بن إبراهيم البغدادي» نظارة المعارف1317ه ج/4. 0 

7) ابن عربي؛ محي الدين: الحب وامحبة الإلحية» من كلام الشيخ محي الدين بن عربي» جمع وتأليف» 
مود وعسوة الغران» مطيعة نشيو ط/1992. 

8) ابن منظور المصري : أبو نواس في تاريخه وشعره وعبثه وبجونه»قدم له وأشرف على تصحيحه 
وتقسيمه وتبويبه:عمر أبو النصرءدار الجيل »بيروت لبنان. 

9) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب» مج4» دار 
صادر» دطء دتء مادة(و.ش.ح) . 

0 أب العبناس اعد يون اميد العتريى:عدوان الدراية فيمى عرف مين العليتاء ف للاكة الستابعة 
ببجاية» تح/رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1-2 198. 


200 


بنية اللخطاب الصوقيٍ فٍ ديوان أبي الحسن الششتري قائمة المصادر والمرااجع 

1) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري؛ لسان العرب» مج1/دار 
صادر» بيروت» دط» دت. 

2) الأتروشي» شوكت عارف: الحياة الفكرية في مصر خلال العصر الأيوبين منشورات دار دجلة 
الأردنءط/2007, 1 

3 إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي(عصر الطوائف والمرابطين)دار الشروق» عمان/ط ]1 
7 . 

4 أنحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريي: مون الدرانة تح/عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة, 
0 0 

5) أحمد مكيء الطاهر» دراسات أندلسية(في الأدب والتاريخ والفلسفة)» ط/2» دار 
المعارف1987 

6 الإدريسي, محمد العدلوني: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي»مصطلحات التصوف كما 
تداولها خاصة المتأخرين من صوفية الغرب الإسلاميء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط/1» 2002. 

27 الإدريسي» محمد العدلوني: وأبو الفيوض» سعيد: ديوان أبي الحسن الششتري, ط1/» دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء 2008, 

8 ادرتسن الشهرية القرس قفن الكذاق زوك ذا 2 :1970 

09) أشباخ» يوسف: » تاريخ الأندلس في عهد لمرابطين والموخدين؛ تح/ عجان عه فيك الله 
ج 1 /مكتبة الخانحي» القاهرة. ط2, 1996م. 

0) الألوائي؛ محي الدين: الأدب الحندي المعاصرء دار العلم للطباعة» القاهرة» ط/1» 1972. 

1 أياه الخد الالمود كقاب: النييرة اللنس يوار فيال وسفيق ونذطة 2006 

2 باشاء عمرموسى : الأدب في بلاد الشامءالمكتبة العباسية» دمشقء ط/2, 1972. 

3) بدوي عبد الرحمان: حريف الفكر اليوناني» مكتبة النهضة المصرية» القاهرقء ط/4, 1970. 

4) بدويء عبد الرحمان: شطحات الصوفية» أبويزيد البسطامي» وكالة المطبوعات» الكويت» دتء 
دط. 1 

5) بغورة» الزاوي: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكوء املس الأعلى للثقافة» دطء 2000. 

6) البقاعي» برهان الدين: مصرع التصوّف» تح/عبد الرحمان الوكيل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» دطء 1980. 
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7 بَفَشيء عبد القادر: التداص في الخطاب النقدي والبلاغي» دراسة نظرية وتطبيقية: إفريقيا 
الشرقة المكرنددطه 2007 

8) بِلَعلّى؛ آمنة: الحركية التواصلية في الخطّاب الصوفيء من القرن الثالث إلى القرن السابع المجريين» 
خراضة 'مسقورابعا اتنا الكتاب الغزت» دمشق 1 2000 

9) بلقاسمء خالد: الكتابة والتصوف عند ابن عربي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط/1» 
2004 

0 البيرونء أبو الرحان محمد بن أحمد: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة:مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند» دطع.1958. 


ام «السوت تمن ركنن + الآدنية الأتتالسى رين الداتين والعاترم :إذارة القافة والقبر السعودية 


دطء 1980م. 
42) التفتزاي» أبو الوفاء غنيمي: مدعل إلى التصوف الإسلاميء دار الثقافة للنشر والتوزيع» ط/3) 
دت. 


3 التلمساني» أبو مدين شعيب: الديوان» جمع وترتيب» العربي بن مصطفى الشوار» مطبعة الترقي» 
1 19 

4) التلمسايء أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج/2) تح 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت1968. 

45 السرحق: أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحإعلي عمر» مج/ 1 مكتبة الثقافة الدينية» 
ط1ل 2004. 

6 جارالله أبي القاسم محمود بن عمرء الزتخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل» تح/تع ودراسة» عادل أحمد عبد الموحود. علي محمد 0 مكتبة العبيكان» لواف 
طلل 1998 ج/5. 

7 الجانبي» قيس كاظم: التصوف الإسلامي في اتجاهاته الأدبية» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةن 
طااء 2006, 

8) الحرحانئ: التعريفات» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»ط/1» 1978. 

9) الجحنابي؛ ميثم: حكمة الروح الصُوفء دار الهدى للثقافة والنشرء ط/1» 2001. 
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0 جنكي دوستء أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح عبدالله: سر الأسرار» ومظهر الأنوار فيما 
يحتاج إليه الأبرارءتح/ خالد محمد عدنان الزرعي» محمد غسان؛ نصوح عزقول» دار السنابل» دطء 
دت. 

1) الجُوهريء إسماعيل بن حماد: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية, 

2 حسانء عبد الحكيم : التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره- مكتبة الآداب القاهرة»دطء 
دت. 

3 الحسبي, ابن عجيبة: شرح نونية الششتري. تح/ محمد العدلوني الإدريسي» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» الدار البيضاءء ط/1, 2013. 

4 حسينء على صافي: الأدب الصوفي في مصرء دار المعارف» القاهرة» دط.1964. 

5 الحفني, عبد المنعم : الموسوعة الصوفية» أعلام التصوف ولمنكرين عليه والطرق الصوفية» دار 
الإشاد.- وطادت. 

6 الحلاج: الطواسين؛ إعداد رضوان السح. تقديم عبد القادر الحصبي» دار الفرقد للطباعة والنشر 
والتوزيع» سورية» دمشق» ط/1, 2010. 

7 حلميء محمد مصطفى: ابن الفارض والحب الإلمي, دار المعارف» القاهرة» ط/1, دت. 

8 حلمي, محمد مصطفى: الحب الإلمي في التصوف الإسلاميء المكتبة الثقافية» دطء 1960. 

9 حلميء محمد مصطفى: الحياة الروحية في الإسلام» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط/1, 
2 . 

0 حلميء مصطفى: ابن تيمية والتصوفء دار الدعوة» الإسكندرية» ط/2» دت. 

61 قلي عنقي الندينة الحاطل الكتاق:ولترحض لكايه اقن/ حنيين الصا رةوظ اطيعة العامة 
المصريةللكتاب» القاهرة1 198. 

2 حمزة» عبد اللطيف:الأدب المصري من قيام الدولة الأيُويبّة إلى بجيء الحملة الفرنسية؛ الحيئة 
المترية الخامة للكتاك» الزاهرة:دظ 2000. 

3 حمودة عبد العزيزة اكريا الحدبة:من البنيوية إل التفكينك» غالم للعرفة»:دظ» :الكويت» 


8 . 
204 خحان» را الإسلام: التلمود ال باقر قار التقاش للطّباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ط/2. 
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05) ا مخطيب» على : انحاهات الأدب الصوقي» بين الحلاج وابن عربيع2 دار المعارف» القاهرة» دطء 


4 هم. 
6 خفاجيء محمد عبد المنعم: الأدب الأندلسيء التطور والتجديد, دار الجيل» بيروت» ط//1) 
2 . 


7) الرازي» محمد فخحر الدين: تفسير مفاتيح الغيبء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
لبنانءط/1» 1981ج/26. 

8) الراوين عبد الستار: التصوف و«الباراسيكولوجي» مقدمة أولى ف الكرامات الصوفية والظواهر 
النفسية القائمة» دار الخلود للتراث» القاهرة» ط/1, 1994. 

9) ,رحمان غركان؛ مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دت/دط» سوريا. 

1 دو ص رياه الفو وال ار 

1 الرويلي» ميجان والبازعي سعد: دليل الناقد الأدبي» دطء 2008. 

2 زايدء محمد: أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي؛ والإبداع الفني» عالم الكتب الحديث؛ 
ف وف 20111 1 

3 زروق الفاسي البوي» أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى: قواعد التصوف, تح/ عبد 
اليد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط/2؛ 2005. 

4 ركريا عنائ محمد» الموشحات الأندلسية 

75 الزمخشري: أساس البلاغة» ع إمريك نعيم» وشوقي المعري» مكتبة لبنان» ناشرون ط/1, 1998 
مادة 2 1 

6 الزيدي؛ توفيق: مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى تماية القرن الرابع» منشورات عيون؛ الدار 
البيضائء ط/2, 1987. 

7 زيعورء علي: الفلسفة في المند» عزالدين للطباعة والنشرء» ط/1.» 1993. 

8 السو نون الدينة ال سلوبة قيل الخطاب» دار هومة, الجزائر. دطء1997» ج/2. 

9 سلام محمد زغلول: الأدب في العصر الأَيُوبي» منشأة المعارف» الإسكندرية, دطء 1990. 

0) سلطانء جميل:الموشحات إرث الأندلس الثمين. 
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1 المهروردي) أبنو التجحيني غيد القداهي نم عمك اللهانن دل آدانت الروديىة :دان الكسين 
الفلغيةة بورويق ملتناةة فل 1 :2005 

2) الشايبء أحمد: تاريخ النقائض في الشعر العربي» دط» ط/2 القاهرة» 1954. 

3 شتاء إبراهيم الدسوقي: التصوف عند الفرسء دار المعارف القاهرة» دطء دت. 

4) شرشارء عبد القادر: تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دطء 
20106 

5 2 ناعون :نامل الوق ة الطافة عدن ايخ سس كان ال شود اللدشتر» العرا ف قط 1 198 

6) شرفء محمد ياسر: فلسفة التصوف السبعيني» منشورات وزارة الثقافقه دمشق» دط1990. 

٠ 7‏ شريقن» شريقن هزاع : نقد/ تعر قا الصو الخطاب» التفكيك)» الانتشار العربي» بيروت» لبنان 
ط/ا1ء 2008. 

8- المشري: أبن لسن" الزننالةالتشرية أو الرسالة العلمية فق التصوف» الخيض: ابو عثمان 
بن ليون التُجيبي- تح/محمد العدلوني الإدريسي» ط1/دار الثقافة» الدار البيضاءء 2004. 

9 الششتريء أبو الحسن: المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» تح/محمد العدلوني الإدريسي؛ مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط/1)» 22008 

0م ,الشعراق» عبد الوهاب: الأقواردى آداف الصصجية غدل الأعياره فكي أ ابوت الأتصاري: 
1 20107 

1) الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسيء دار العلم للملايين» بيروت لبنان» 1970. 

2 «الحكةة معط + عرب والأسدلس اقاق إساكية وصطناة إنساقة مامت آدية 
دارالكتاب المصريء القاهرة» ط/1) 1987. 

3) همس الدين» بحدي محمد » الموشحات بين الأغانق والألحان» دطء القاهرةء 1996. 

4 الشديي» أبو التسن على بن بسامة اللدخيرة ف اسن أهل التزيرة» تنب /إحسان عباش؛ 
ج1/مج1. دطء دار الثقافة بيروت لبنان1997. 

5) الشهرستاني» أبوالفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد: الملل والتحلء تح/أمير علي مهناء 
علي حسن فاعورء دار المعرفة» بيروتءلبنان» ط/3, 1993. ج/2. 

6) الشيبي؛ كامل مصطفى: شرح ديوان الحلاج. 

7) الشيبي» مصطفى كامل: الصلة بين التصوف والتشيع دار الأندلس عبيروت ط/3, 1982. 
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اهل البيت» ط/1. 2003. 


9 مهد يق قارو سن يقين اجدنصناةن الحاقتى عع العيوفة و وان الزلية لاطي + ظار 1 


7 هم. 

0 الصفديء صلاح الدين: توشيع التوشيح؛ تح/ألبرت حبيب مطلقء دار الثقافة» بيروت ط1ء 
9 . 

1) ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العربي» عصر الدُّول والإمارات(الشام)» دار المعارفء القاهرة» 
ط/2) دت. ش 


8 انق ,دوقي النيآن الحرو » لدوافية فى طون الفكة الذلاقية صل العزنيةة بو امحهاة ومصادرها 
كروي قن ركان اله لبف 3 1062 " 1 1 

3) الطّحاوي» حمدي رشاد: التصوف الإسرائيلي» دطء دت 

4) طعيمه؛ صابر: الصوفية» معتقدا ومسلكا: دار عالم الكتبء الرياض» ط/2؛ 1985. 

5) الطوسي» أبو انضر السراج: اللمعقمإعبد الذليو حمودءطه عبد الباقي سروز» دان الكدب 
الحديثة» مصرء ومكتبة المثنى» بغداد,» دطء 1960. 

6) ظهيرء إحسان إلهي: التصوف المنشأ والمصادر» طبع قومي برسء لاهور» باكستان» ط/1, 
6. 

7) العبادي» أحمد مختار: في تاريخ الأَيُوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» بيروت 1995. 

38) عباسء إحسان: تاريخ الأدب الأندلسيء عصر الطوائف والمرابطين» ط1» دار الشروق» 
عمَان 1907 

9) عبد الحميد» فتاح عرفان: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاءدار الجيل» بيروت»ط 1999/1 . 

0) عبد الخالق, عبد الرحمان: الفكر الصوف في ضوء الكتاب والسنة» مكتبة ابن تيمة»ء 
الكويت»ط/3): 1986. 

غلا اعفان شوامة هاال «اليتسانف العرية شاه ساد را نكي يفيه جز 12 1093 

2) عبد الله إبراهيم» سعيد العانمي» عوادي: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة» المركز 
الثقافي العربيء» ط1996/2. 
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3 العتفسي: ابو البريند ابو زيدة التوتحية بين التصبوف السى والعضوك الفلسفي» إشسارات 
ودلالات» دط» دت. 1 

4 العدلوني» محمد الإدريسي: التصوف الأندلسي» أسسه النظرية وأهم مدارسه دار الثقافةءط/1, 
5 ولدار البيضاء. 

5) العسيلي» سعيد: تاريخ الفن الزجلي» دار الزهراء» ط/1, 1999. 

6 العطاز سليماك »دراسة فل نشنأة الوتشيحاف الأندلشيةة كان العقافةةالتحالق ده دك 

7) علي؛ جاسم سكبان: النصرانية ونشأة التصوف» دطء دت. 

8) العوادي» عدنان حسين: الشعر الصوف» حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي» دار الرشيد 
العو ذافن ول 11970 

9) عودة؛ أمين يوسف:تحليات الشعر الصوفء قراءة في الأحوال والمقامات» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرءط/1, 2001. 

0) عون. فيصل بدير: التصوف الإسلامي الطريق و الرحال» مكتبة سعيد رأفت» عين خمسء دطء 
113 

1 ضيف رتل القواء الحارقن منظورات ماقي اميه ة درفني مكدر نو 1995 

0822 الغزالي؛ أ اميد 00 من علم الأصولء دار إحياء التراث العربي» لبنان»ط/1» 
17 1. 

3) الفاويء أحمد عبد الفتاح: التصوف عقيدة وسلوكاء مكتبة الزهراء» القاهرة» ط/1, 1992. 

04 م مع مسن الوظيهافه ا والأرها ل الاتذايسة ا هص :للمسديي :واو الغرنة الخافية 
دطء الإسكندريّة, 1990. 

5) قاسمء عدنان حسين: التصوير الشعري» رؤية نقدية لبلاغتنا العربية» الدار العربية للنشر والتوزيع» 
دط دت. 1 

6) القاسم, محمود عبد الرؤوف: الكشف عن حقيقة الصوفية» دار الصحابة» ط/1, 1987. 

7) القاشاني: لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلحام» تح/ أحمد عبد الرحيم السايح» وتوفيق علي 
وهبه» وعامر النجار» مكتبة الثقافة الدينية» ط/1» مج/1, 2005. 

8) القشيري, أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن: الرسالة القشيرية»دار الكتب العلميةء؛ط1/ 1990 . 
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19 القعيي رع الجا ين غك العريت عقنة :الوق وتعيلة اليهية كنيف سكم اأرشية» تاشروت: 
الرياض؛ ط/1:1:2003. 

0 تميره يؤشكاء أصضول الفلنتقة العريية ذا للشرف» بيزوت ط 6 19911 

1 الكبيسي: طراد: في الشّعرية العربية؛ قراءة حديدة في نظرية قديمة؛ منشورات اتحاد الكتاب 
ارم ان ف :72004 0 ا 

5 اناوس خف عفاربائف وضورف اق التصيرقة اللقارقه داق التاريفة بتوروهوهاة اط 1 
58. 

3) الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوفء دار الكتب العلمية» بيروت 2001. 

04 ماك أ ودود اق لك لوست لفاك و و1 10877 

5) كنونء عبد الله: النبوغ المغربي في الأدب العربي» ج/1» دطء دت. 

6) الماضي» شكري عزيز: في نظرية الأدبء؛ دار الحداثة للطباعة و النتشر 
والتوزيع.ط/1لبنان1986. 

7 مبارك؛ ركي: التصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق» مكتبة الثقافة الدينية» ج/1» دت» دط. 

8 نوكن الجيد: اخطات وعضاقص اللخة الغرينة»دراسة فى الوظيفة والنة والنمظ» دان الأمتانة 
راط ط/1 2010, 1 

000 الام اح يسوي" اتلس وق العله :وال بع قال الفكر: القاعدن روه لنسان «ودا لكر 
دمشق» سوريا. 

0) المحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ج/1» دطء دت. 

محمد عطاء أحمد: ديوان الموشحات الفاطمية والأيوبية» د طء مكتبة الآداب» القاهرة» 2001. 

1) محمد عيد, المستوى اللغوي(للفصحى واللهجات والنثر والشعر)دار الثقافة» دطء دت. 

2) محمود عبد الحليم: قضية التصوف المنقذ من الظلال» دار المعارف», ط/2» دت. 

5 عدوم حكة القاد: الفلسفة الفسرفيداق الإتاحمة مضالرها وك لقان ونكاها من الدين 
والحياة» دار الفكر العربي» ط/1»القاهرة (1966- 1967). 

4 المستغانمي, محمد بن أحمد البوزيدي: الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية» دار الكتب العلمية: 


سيروت لبنان» دط دت. 
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5) مصطفىء محمود: الأدب العربي في مصرء من الفتح الإسلامي إلى يماية العصر الأيوبيء دار 
الكتاب العربي» القاهرة» دطء 1967. 

6) لمغربي» ابن سعيدء الخزية في حلى المغرب» ج/1» تر/شوقي ضيفء, ط/4. دار المعارف. دت. 

7) مغنية» محمد جواد:معالم الفلسفة الإسلامية» نظرات في التصوف والكرامات» مكتبة 
الهلال» بيروت؛ دطء دت. 

8) المنون» محمد: حضارة الموحدين دار توبقال» الدار البيضاءء ط1, 1989. 

9) النشارء علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ دار المعارف»ء القاهرة» ط/9, دتء 
6 0 5 7 

0) نصرء عاطف جودة: الرمز الشعري عند الصوفية» دار الأندلس» دار الكندي» ط/1 1978. 

1) نصرء عاطف جودت: شعر عمر بن الفارض (دراسة في فن الشعر الصوفيٍ ). دار الأندلس» 
لبنان»ط 1982/1. 

2) النواجي» همس الدين محمد بن الحسين:عقود اللآلئ في الموشحات والأزحال» دراسة وتحقيق» 
الدكقون عن محمد عطاء مكتبة الآداب - 0 الطبعة: الأولى 1999 . 


03 اللبسابورق: 0 000 عبان العم تفسير غرائب القرآن» ورغائب 
الفرقان» ضبطه ورج آياته الشيخ كرينا عسيراف "دار الكدب العلمية» يناف 2019961 
| ج/17. 


4) المجويريء أبو الحسن علي بن عثمان: كشف المحجوب»ء تر/إسعاد عبد الحادي قنديل» املس 
الأعلى للثقافة» القاهرق» دطء 2007»: ج/2. 

5 هيكلء أحمد: الأدب الأندلسيء من الفتح إلى سقوط الخلافة» دار المعارفء ط/ 12 1997. 

6) ياسين» إبراهيم إبراهيم: مدخل إلى التّصوف الفلسفي» فراسة نكو افورنية روط 2002 

7) يعيش» محمد: شعرية الخطاب الصوفٍ( الرمز الخمري عند ابن الفارض ثموذجا ) منشورات كلية 
الأداب و العلوم الإنسانية» سيباماء فاس»دط2003. 

8) يقطين» سعيد: تحليل الخطاب الروائي» المركز الثقافي العربي» بيروتءالدار البيضاءء ط/1) 
07. 

9) يونس وضحى: القضايا النقدية في النثر الصوفي» حت القرن السابع المجري 

2 -المعاجم والقواميس والموسوعات: 
1/ حربء علي: الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العربي» ط/1.مج/1 6 . 


209 


بنية الخطاب الصوق فٍ ديوان أبي امسن الششتري قائمة المصادر وال مرااجع 

2 الحكيم؛ سعاد: المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة» دندرة للطباعة والنشرء دطء دت. 

3) الشرقاوي» حسن: معجم ألفاظ الصوفية» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة» ط/1, 1987. 

4) صليباء جميل: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنحليزية واللاتينية؛ دار الكتاب 
الننانيودارالكتاب المصريء القاهرة» ط/1» ج/1, 1978. 

5) العجم؛ رفيق: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» مكتبة لبنان» ناشرون» ط/1, 1999. 

6) الكاشانيء عبد الرزاق: معجم اصطلحات الصوفية» تح/عبد العالي شاهين» دار المنار ط/1) 
102 

7) مد الدين محمد بن يعقوب الفيروزانادي» القاموس الخيط) تح لسك تعيم العرق. سوشي» مؤسسنة 
الرسالة» ط2005/8. 


8 المسيري» عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الشرقء القاهرة» ط/3»مج/2, 


6. 
0 الوسووعة الغرية اسه إشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء التراث العربي» القاهرة» دطء ج/22 
5 . 


0) موسوعة الفلسفة الإسلامية وأعلامها: تح/يوسف فرحات» الناشر ترادكسيم؛ دطء دت. 

1) يسينء إبراهيم إبراهيم محمد: دلالات المصطلح في التصوف الفلسفي» إشارات فلسفية في 
كلمات صوفية؛ دار المعارف», القاهرة,» دطع 1999 . 

1) بحلة علامات» ع/10, 1998. 


2 بحلة الموقف الأدبي؛ منشوارات اتحاد الكتاب العرب» دمشق»ع/11, 1982. 
3) بحلة حوليات التراث» ع/2» جامعة مستغانم» الحزائر. 

4) بمحلة حوليات التراث» ع/3, 2004. جامعة مستغاتم» الجزائر 

5) بحلة فكر ونقد ع/40, 1999. 

6 محلة حوليات التراث» جامعة مستغام» عدد9؛, 2009. 

7) محلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» مج/21ع1» ينايرة201. 

8) محلة كلية الدراسات الإسلامية» دبي2006. 

89 بحلة الخطاب الصوفي» ع/1 7. 
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١ : - 2 

1) آنخيل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» تر/حسن مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» دط» دت. 

كوو سول اسع النضى إن ننه اداه الاو 1 عي برادة» عينان مو ها عدن 
للوزاضاف و عوك انناف ف اللعساعة ضر 2000 

و 1 التأويل» تر/سعيد الغانمي» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط/2, 2006. 

4 متروف حون الإفريه ونا يضنها 

5) ستيرن» صامويل.م : الموشح الأندلسي:تر/عبد الحميد شيحة؛مكتبة الآداب» القاهرة» ط/22 
06 . 

6 شنار أسوالك: قذهور الحضازة الغرييةء قر أحد الشيباق»-متشوراك دان مكبة المياة» بيروت 
لبنان» دط» دت» ج/2. 

7) شيمالء آنا ماري: الأبعاد الصوفية في الإسلام» وتاريخ التصوفء تر/محمد إسماعيل السيدء رضا 
حافك فظن منشورات الحملء كولونياء ألمانياءط/1 2006. 

8) صمويل.م. ستيرن؛ الموشح الأندلسي» تر/عبد الحميد شيحة» مكتبة الآداب» القاهرة 1996/2. 

اع قا :اتش ووناك ا اقةار ا مي الأينا دق لمن اياون الاك يه اتصيوصن توم زفزن 
التناصية ل: » تر/وائل بركات؛ دار ممُعدء دمشق» ط/1, 1996. 

0) فوكوء ميشال: حفريات المعرفة» تر/ سال يفوتء المركز الثقائي العربي» الذار البيضاءء 
لمغرب1986. 

1) نيكلسون,. رينولد: الصوفية في الإسلام» تر/نورالدين شريبة» الشركة الدولية للطباعة» ط/22 
002. 

2 :ها اندو ودشنارك 4 ها رقه السووةه فلستفة سوا عدساء عر له تمان وار اشوا لير 
والؤر لسري طرف 20091 


2 - المراجع الأعجميّة: 
[1. .77لآ0ئ 016ن ها بطلامج ه11 الدلتتهطه1 ,تله "تناه1! ,مد للم 
1076 .0017:1716 [زلاك 111170011211011 011 18501-01107011 
©1711 10 ©0 11510110116[ 10111011710176 ,17072 ,1117:0501 ,107112154115 171021076010 
2 ,20715آ ,102611 عر[ 101011011110116[ ,10710156 
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24 -الرسائل والأطروحات الجامعية: 
محمود إبراهيم العتوم؛ مَهى: تحليل الخطاب في التقد العربي الحديث» دراسة مقارنة في النظرية و 
المنهج, أطروحة دكتوراه في اللغة العربية» إشراف سمير قطامي» كلية الدّراسات العلياء الجامعة 
الأردنية» 2004. 


5 - المواقع الإلكترونية: 
| ماع 010.01 11117 -01//: 11105 
600.211 11//5/101101/27كة 11لا 112. 1110/07 
71 . 01117110 نار ]ا . ضارمالا 
.1/071 1117/71/1 
25-1021 71/11زمء .0.1007 11711201 -1110://1110:01111:1/ 
1-2-ضزذز| | |111110101 
110010165 1211| 
1/1/2111 0111/15 . ©2110110:0111171//: 1110 
21 .17017/17110910 . نالامارما//1112/ 
ك5" . ع 2111010 /2[1 201 0011.0111.71:65 16ج .مارامارامارا 
0 .01:1 . 701/0[ 1//5 9/0670 :07-01 نا 0/7 ,اماما( ///: 11112 
51 .709 9/7116 :207(1101.01 .017011 
1--0111/60111111©11132 .071510177 1112//53211/ 
0ببب-ببببببب7بب2-1917777ذ1زذ1011101012/ 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

مقدمة 110000050500000 أءبءتيثء جاح 
مدخل: الششتري وعصره 

1- في التعريف بالششتري 1111[ 00001 
1-لمولد والوفاة 0000 
21 ع اه 00001001 ا 000 
2 وعيف النديزاة ان ان ا اتدموونان ا مو كملق الس حب اراسي لحي 11 
3- التصوف ف العهد الموحدي ايا ا 00001001111 
4- التصوف في العصرين الأَيُوبي والمملوكي يي ل ل 
4. [ -التصوف ف العصر الأَيُوبي 0 0 0000 
4 - التصوف في العصر المملوكي 1011 0 00 
الفصل الأول: في مفهوم البنية والخطاب 

1ف مفهوم البنية ل 1 
أ- مفهوم النسق ا ا ااا 0 
ب- مفهو م الحراق 0 ا ا اي 1010001 
ج - مفهوم التعاقب (20016اء1(13) ات 
د- مفهو م الطّابع اللاواعيه ناه 1005( الآلية) 0 
2 مفهوم الخطاب 210010000000 
2 1- في التراث العربي تكو وو ذجاة الحويوه اوسفة ع اماو ةاون فو طن م0 3 
2- ف الفكر الغربي الحديث او ار سا م ل ال 1 
3- بين الخطاب الأدبي والصوفي وما تجو راو فجت معن بواسد ا اولس سج اصعب ون ويه ولك 
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قبا العو رد ا لاا لل افا لا ال 6لا 
3 نققل ييه لدو اواج يلاستو تاتجاسسارن لشاف الو حيو رد ا لوو م 30 
الفصل الثاني : مفهوم التصوف وأثر الفلسفات الأجنبية فيه 

1- مفهوم التصوف 11111 1 1 1 1 1[ 0 
2-بين التصوف السني والفلسفي ا ال و 0 
3- مظاهر تأثر النُصوف الإسلامي الفلسفي بالفلسفات الأجنبية 000 
3 - التصوف الإسلامي الفلسفي والمصدر المسيحي ا اجو م 
3 - التصوف الإسلامي الفلسفي والمصدر اليوناني 00001 0000000 
3 - التصوف الإسلامي الفلسفي والمصدر الحندي 011 
3 التصلوته الاماقيق الفلشفي والصدز الفارسن لانو مسراو اساسا م 0 
الل ل يي ل ل 
ا اع سوقان لاسو ساب 
3- التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر اليهودي م 0 
الفصل الثالث: الخطاب الصوفي الشعري عند الششتري 

1 القوالب اشرق الديواة ا 
1ك لففييةة ا تعدو .> اليد ااا 000 
لو ا 000000000111 
الماك 0000 
روا 1ك ا ل اي 0 
1- بنية الموشح ا ل ا 
1 ا ا 100ذ1ذ010111ا10100 
1ه النيت ا ا ا ا ا ا 1000 
1 الخرجة (المركز) لي ا ل 
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2- خصائص الموشح الصوفي عند الششتري 1 
1 الزحل ا ما ا ا ا ا 0 0 
الل ع لد 1 
1- الزحل في الاصطلاح 00 اا 00 
انق ا دورمن مو و ا 101 
اك روا ل جل نا د كد دمي وسو مد وو ول قا 1 16 
1 > اليكل السووق عع ارقو تبحسو لوي هشوه ل ل قم لو 7004 1 
1ت لانن لود ساد و رك لك السسار لحس ا و ا 1 مي 3 117 
الفصل الرابع: مكونات الخطاب الصوفي عند الششتري 

ا ااا 00 
1- وحدة الوحود 21117615111 ) 1 
1 الرهدة #الكلافة زم هري اللسيةم 0 
2 الحب الإلحي اك مي م مو م ا ل و 21 
3- الرمز في الخطاب الصو عند الششتري 0000000001 
3 عفر الجمرة مجان ون اجو جاه وساي 7 اانجاه الجن مومااة وطس ما ل 1 
53- رمز الحروف ا 21100 


الفصل الخامس: سيماء الشخصيات فى القصيدة الصوفية عند الششتري 


1-الصوفي والآحر الب مام سج ب اوم م ا ل ا 0 
1 الصوق والففيه 100000000111 
1 الصوف والمريد عد راان ام اساووة اما سات مرا مكو ا م م كم 
1 “-الصوفٍ والشيخ 11110116 11121116 1.6 ) 11 1[ 20011111 
1 اصرق الفقيد ا 0 ا 
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بنية اللخطاب الصوفٍ فٍ ديوان أبي الحسن الششتري فهرس الموضوعات 


2-الأحوال الجسمانية مايا0 1[ 2111111111001 
2- الصفات المادية ا يي ل 
012 ةراس از[ [ [ 1 ا 
نف اماس ؤؤج-ذ_-1 111010121212121 0 ا 
2 - أدواته ومستلزماته ل لي ا 
3- الملامح النفسية 0010011 001000 
خاتمة وساناي فو مساوم اناب سو ارا لاماي امامويا م ع 1 
قائمة المصادر والمراجع ا 1 
فهرس الموضوعات 00 
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